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اعتداء بغداد 

يعوّل ترامب على قاعدة شعبية تدين له شخصياً بالولاء  )آدم ديلغيديس/فرانس برس(

ــور تــنــصــيــب جـــو بـــايـــدن )الــــصــــورة( رئيساً  فـ
ــبــاد  ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، عـــــادت ال لـ
إلـــى منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة مــتــعــهــدة الإيــفــاء 
ر بــايــدن من 

ّ
بالتزاماتها المــالــيــة، فــي وقــت حـــذ

أن بـــاده ستدخل فــي »المــرحــلــة الأكــثــر فتكاً« 
لــلــفــيــروس. كــمــا وقـــع أمــــراً بــوضــع الــكــمــامــات 
المباني  في جميع  الجسدي  بالتباعد  والالتزام 
الاتحادية.  من جهته، أعلن كبير مستشاري 
الــولايــات  أن  فاوتشي،  أنطوني  الطبيين  بــايــدن 
المتحدة تنوي الانضمام إلى مبادرة كوفاكس 
التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة. 

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات 
إلى الدول الأكثر فقراً في فبراير/ شباط المقبل. 
في هذا الإطــار، أعلنت »كوفاكس« أنها تهدف 
إلى تقديم 1.8 مليار جرعة إلى البلدان الأكثر 
فقراً في عام 2021. من جهة أخرى، أعلن مدير 
والوقاية  الأمـــراض  لمكافحة  الأفريقية  المــراكــز 
مــنــهــا، جـــون نــكــيــنــجــاســونــج، أن مــعــدل الــوفــاة 
بين المصابين بكورونا في القارة يبلغ 2.5 في 
البالغ 2.2  العالمي  أعلى عن المستوى  أي  المائة، 
فــي المــائــة، مــا يثير قلق الــخــبــراء. والتقى قــادة 
ــــدول الــــ 27 الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي  ال

ــدة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو مــخــصــصــة  فــــي قـــمـــة جــــديــ
المتحوّرة،  للنسخ  والتصدي  كــورونــا  لمكافحة 
ــــع شــهــادة  وتــســريــع حـــمـــات الــتــطــعــيــم، ووضـ
الــلــقــاح.وكــانــت صحيفة  مــوحّــدة لإثــبــات تلقي 
علماء  أن  أعلنت  قد  البريطانية  تليغراف«  »ذا 
جامعة أوكسفورد يعكفون على تطوير نسخ 
جديدة من لقاحهم لمكافحة سالات متحورة 
من كورونا.  في هذا الإطار، دافعت المستشارة 
الألمانية أنجيا ميركل عن قرار تمديد إجراءات 
العزل العام الصارمة في ألمانيا لأسبوعين حتى 
منتصف فبراير/ شباط المقبل، وقالت إن ذلك 

جديدة  تفشي سالة  وتيرة  لإبطاء  ضــروري 
أكثر عدوى من كورونا. إلى ذلك، اندلع حريق 
في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم 
»سيروم إينستيتيوت أوف إنديا«، كما أظهرت 
صـــور بــثــهــا الــتــلــفــزيــون المــحــلــي. لــكــن وســائــل 
المضادة  اللقاحات  إنتاج  أن  أوضحت  الإعــام 
المصابين  عــدد  وتــجــاوز  يتأثر.  لــم  لكوفيد-19 
تــوفــي  الـــعـــالـــم،  حــــول   97,441,022 بـــكـــورونـــا 
نحو  وقــت شفي  في  نحو 2,086,509،  منهم 

70,008,864، بحسب موقع »وورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

مجزرة تنهي الهدوء النسبي
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بيع وشراء وتأجير الأراضي والعقارات وتقسيمها     إدارة 
العقارات     تحصيل الايجارات      الإستثمار العقاري       

الوساطة العقايية     عرض وتسويق العقارات.. 

إدارة قطيية 100 % 
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سياسة

بايدن ومخاطر 
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الاستبداد
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وأصابع الاتهام 
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إلى المرفأ

للحديث تتمة...

انتحاريان،  تفجيران  هز  بغداد،  وسط  النسبي  الهدوء  من  أعوام  ثلاثة  نحو  بعد 
أمس، المنطقة ليتسببا بسقوط 33 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى في حصيلة مرشحة 
الاتهام  أصابع  كانت  الاعتداء،  أمس  عصر  حتى  جهة  أي  تتبن  لم  وبينما  للارتفاع. 

توجه لـ»داعش«، وسط مخاوف من عمليات إضافية

بغداد ـ سلام الجاف 
         أكثم سيف الدين

ــداء دامٍ أعـــــاد إلــــى الأذهـــــان  ــتــ فـــي اعــ
سنوات الانهيار الأمني الذي عاشته 
 2005 بين  بغداد  العراقية  العاصمة 
الـــهـــدوء  مـــن  نــحــو 3 ســـنـــوات  و2009، وبـــعـــد 
ــر إعـــــان الانـــتـــصـــار عــلــى تنظيم  الــنــســبــي إثــ
»داعــش« عام 2017، هز انفجاران انتحاريان 
الشرقي، وسط بغداد، وتسببا  الباب  منطقة 
بـــســـقـــوط أكـــثـــر مــــن 140 شــخــصــا بــــين قــتــيــل 
وجريح، ليُطرح أكثر من تساؤل حول كيفية 
ــــول الانـــتـــحـــاريَـــين إلــــى المــنــطــقــة المــحــاطــة  وصـ
بالحواجز الأمنية، إضافة إلى مخاوف بشأن 
الاســتــحــقــاقــات الــســيــاســيــة، لا ســيــمــا أن هــذا 
التطور جاء بعد يوم واحد من تحديد الموعد 
الــرســمــي لــانــتــخــابــات فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 

الأول المقبل.
ونــفــذ انــتــحــاريــان بــواســطــة حــزامــين ناسفين 
الدقيقتين  يتجاوز  لا  زمني  بــفــارق  هجومين 
الباب الشرقي، وسط بغداد، قرب  في منطقة 
ســــوق لــبــيــع المـــابـــس المــســتــعــمــلــة والأجـــهـــزة 
 33 مقتل  إلـــى  أدى  مــا  والمــنــزلــيــة،  الكهربائية 
عــراقــيــا عــلــى الأقــــل وجــــرح أكــثــر مــن 110، في 
حــصــيــلــة يُــــرجــــح أن تـــرتـــفـــع بــســبــب خـــطـــورة 
حالات الجرحى. وحول تفاصيل التفجيرين، 
ــادة عــمــلــيــات  ــيــ قـــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري فــــي قــ
»العربي الجديد«، إن الانفجار الأول  بغداد، لـ
الجوالين  بالباعة  وقــع وســط شــارع يحتشد 
المـــواد  تــبــاع  حــيــث  عــلــى جانبيه  ومتبضعين 
وأجهزة  أطفال  ولعب  مابس  من  المستعملة 
كــهــربــائــيــة مــســتــعــمــلــة، وعـــــادة لا يــقــصــده إلا 
أبناء الطبقة الفقيرة من المجتمع، لافتا إلى أنه 
بعد الانفجار الأول واحتشاد الناس لإسعاف 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن ســقــطــوا بــنــحــو دقــيــقــتــين، 
فجر انتحاري آخر نفسه وسط تجمع مماثل 
الضحايا  فــإن  للمسؤول،  ووفــقــا  للمواطنين. 
ثــاثــة مستشفيات قريبة  عــلــى  تــوزيــعــهــم  تــم 
بسبب عددهم الكبير واجتهاد المواطنين في 
نقل قسم منهم قبل وصول سيارات الإسعاف.
وأغـــلـــق الــجــيــش الـــعـــراقـــي المــنــطــقــة بــمــا فيها 
ــيـــران، ومــنــع الــتــجــول  ســاحــتــا غــرنــاطــة والـــطـ
ــد انــتــشــار  ومـــــــرور الــــســــيــــارات، بــيــنــمــا شـــوهـ
الخضراء  المنطقة  مــداخــل  عند  لــأمــن  مكثف 
جانبي  بــين  الــرابــط  الجمهورية  جسر  وقطع 
وكذلك  العاصمة،  وشهدت  والرصافة.  الكرخ 
مــحــافــظــتــا ذي قـــار وكـــربـــاء، جــنــوب الــبــاد، 
إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة بــعــد الــتــفــجــيــريــن. 
عتبر 

ُ
والمــنــطــقــة الــتــي وقـــع فيها الــتــفــجــيــران ت

مـــن المــنــاطــق المــحــصــنــة أمــنــيــا، بــســبــب تــاريــخ 
من التفجيرات الدموية في تلك المنطقة خال 
السنوات الأولى من الاحتال الأميركي للعراق 
تــزدحــم بالمواطنين  عـــام 2004، وكــونــهــا  بــعــد 
وتــمــثــل عــقــدة مـــواصـــات مــهــمــة وقــريــبــة من 
المــنــطــقــة الــخــضــراء وســـاحـــة الــتــحــريــر، معقل 
وتوجد  العاصمة.  في  الرئيس  الاحتجاجات 
المــرور  أمنية يتوجب  نقاط وحــواجــز   4 نحو 
الدخول إلى المنطقة، وهو ما يطرح  بها قبل 
الانتحاريين من  تمكّن  كيفية  تساؤلات حــول 
الدخول إلى المنطقة. وبعيد التفجيرين، ترأس 
اجتماعا  الــكــاظــمــي  ــــوزراء مصطفى  الـ رئــيــس 
والقادة  المسؤولين  كبار  حضره  رفيعا  أمنيا 
الأمــنــيــين، وبــحــث فــي أســبــاب الــخــرق الأمــنــي 
الذي وقع وسط بغداد، وسبل تافي تكراره، 
ووضــــــع خـــطـــط جــــديــــدة تــتــنــاســب مــــع حــجــم 
التهديد الأمني الجديد. وأفادت وكالة الأنباء 
تغييرات  بــإجــراء  أمــر  الكاظمي  بــأن  العراقية 
والاستخبارية  الأمنية  الأجــهــزة  مفاصل  فــي 

المسؤولة عن الحادث.
وبــيــنــمــا لــم تعلن أي جــهــة حــتــى عــصــر أمــس 
الــدفــاع  قـــال مــديــر  الــهــجــوم،  مسؤوليتها عــن 
المدني اللواء كاظم سلمان للصحافيين: »ربما 
تكون مجاميع داعش الإرهابية هي التي تقف 
وراء الهجمات«. فيما ذكرت مصادر أمنية في 
»العربي الجديد«،  وزارة الداخلية في بغداد لـ
أن التحقيقات الأولية التي لم تتوصل لغاية 
عصر أمس إلى أي فرضية أو خيوط عن هوية 
الانتحاريين على الرغم من التمكن من تمييز 
أشائهما. ووفقا للمصادر، فإن الكاظمي أقر 
كافة  لمــراجــعــة  أمنية  لجنة  بتشكيل  مقترحا 
الــخــطــط الأمــنــيــة الــخــاصــة بــالــعــاصــمــة، بما 

المــجــاورة.  المحافظات  مع  بغداد  مداخل  فيها 
وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــع ذوي أحــد 
الــضــحــايــا ويــدعــى أحــمــد عــلــي ويــعــمــل بائعا 
لأكـــيـــاس الــنــايــلــون حــيــث قــضــى بــالانــفــجــار، 
 »جــمــيــع الــضــحــايــا لهم 

ً
وتــحــدث قــريــبــه قــائــا

ــقـــراء  ــة لــكــنــهــا مـــتـــشـــابـــهـــة، فـ ــعـ قـــصـــص مـــوجـ
خرجوا لطلب الرزق، ومن فشل في حمايتهم 
هــو نــفــســه مــن فــشــل فــي تــوفــيــر حــيــاة كريمة 
لــهــم«، فــي إشـــارة إلــى السلطات العراقية. أما 
المواطن محمد فاضل، فقال إن المشاهد أعادت 
إلى الذاكرة سنوات الموت بالجملة، والجميع 

فعلي. وأضــاف،  الآن بشكل  يخشون عودتها 
أو غير  »داعـــش  الــجــديــد«:  لـ«العربي  متحدثا 
والتناحر  الفساد  على  يتغذون  كلهم  داعــش 
ــقـــراء هم  ــفـ والــتــنــافــس وفـــوضـــى الـــســـاح، والـ
على  وتعقيبا  الـــصـــراع«.  لــهــذا  دومـــا  ضحية 
ــراقـــي بــرهــم  ــعـ ــال الـــرئـــيـــس الـ ــ ــور، قـ ــطـ ــتـ ــــذا الـ هـ
صالح، في تغريدة على حسابه على »تويتر«: 
»الانفجاران الإرهابيان ضد المواطنين الآمنين 
فــي بــغــداد وفــي هــذا التوقيت، يــؤكــدان سعي 
الجماعات الظامية لاستهداف الاستحقاقات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة وتـــطـــلـــعـــات شــعــبــنــا إلـــى 
مــســتــقــبــل يـــســـوده الــــســــام«، فـــي إشــــــارة إلــى 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فــي أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المــقــبــل. مــن جــهــتــه، قـــال رئيس 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي، عبر 
»تــويــتــر«، إن »مــا جــرى فــي بــغــداد يؤشر إلى 
حالة خطرة؛ إذ يحاول الإرهاب الأعمى زعزعة 

الاستقرار واستهداف الأمن المجتمعي«.
من جهته، قال وزيــر الخارجية العراقي فؤاد 
»الجزيرة«، إن تنظيم  حسين، في تصريحات لـ
»داعــش« لا يــزال يتحرك بقوة في العديد من 
المــنــاطــق الــعــراقــيــة، وإن الــتــهــديــد الــداخــلــي لا 
ــاف أن الـــعـــراق لا يمكنه  يـــزال مـــوجـــوداً. وأضــ
مواجهة التوترات وحده، وما زال يحتاج إلى 

التوتر  إلــى أن استمرار  دعــم خارجي، مشيرا 
الإقليمي يؤثر على الوضع الأمني الداخلي.

فــي السياق ذاتـــه، حــذرت لجنة الأمــن والــدفــاع 
في البرلمان العراقي من وقوع انفجارات أخرى 
في العاصمة بــغــداد. وقــال عضو اللجنة عبد 
الخالق العزاوي: »منذ ثاث سنوات لم يحدث 
أي انفجار في بغداد والمحافظات الأخرى بهذا 
الشكل«، مبينا أن »انفجار باب الشرقي خلفه 

خايا نائمة للتنظيمات الإرهابية أو أجندات 
ســـيـــاســـيـــة، فــــي الـــحـــالـــتـــين إرهـــــــاب يــســتــهــدف 
المواطنين الأبرياء«. وأضاف في إيجاز صحافي، 
أن »المعركة اليوم معركة استخبارات، فالواجب 
على الاستخبارات الداخلية والعسكرية والأمن 
الوطني الحصول على المعلومة للقبض على 
الخايا النائمة لداعش والمجموعات الإرهابية 
التي تستهدف المواطنين«، محذراً »بعد انفجار 

بـــاب الــشــرقــي مــن وقـــوع انــفــجــارات أخـــرى في 
بتنديد  الاعــتــداء  وقوبل  والمحافظات«.  بغداد 
عربي ودولــي واســع. واعتبر وزيــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف أن تفجيري بغداد 
يهدفان إلى استدراج الرئيس الأميركي جديد 
إلى فخ المواجهات في المنطقة، وهذا ما تريده 
إسرائيل. فيما اعتبرت السفارة الأميركية في 
 جبانا 

ً
العراق في بيان، أن الاعتداء يمثل عما

ومشينا ويؤكد مخاطر الإرهــاب التي لا يزال 
يواجهها المايين من العراقيين.

وتأتي التفجيرات بعد يوم واحد من الإعان 
عن تحديد الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات 
المبكرة في الباد، وهو ما يثير المخاوف من 
صفحة عنف جديدة في الباد. وربط القيادي 
ــلــــي، بــين  ــزامــ ــار الـــــصـــــدري، حـــاكـــم الــ ــيـ ــتـ فــــي الـ
التفجير والانتخابات والخافات السياسية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هــنــاك أقــل من  وقـــال لـــ
وأعتقد  الانــتــخــابــات،  على  متبقية  أشــهــر   10
ــا، وبــــالــــصــــراعــــات  ــهــ أن الـــتـــفـــجـــيـــر مـــرتـــبـــط بــ
ــانـــم بــــين الأحــــــزاب  ــقـــاســـم المـــغـ الــســيــاســيــة وتـ
والكتل«، مبينا أن »انشغال الحكومة والقوى 
والمغانم  المناصب  على  بــالــصــراع  السياسية 
وغـــيـــرهـــا، تــســبّــب بــهــذا الـــفـــراغ الأمـــنـــي الـــذي 
ــا تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح«،  ــ تــســبــب بــالــتــفــجــيــر«. أمـ
فقد  الشعبي«،  »الحشد  لـ السياسي  الجناح 
الــربــط بــين الانــتــخــابــات والتفجير.  اســتــبــعــد 
وقــــال الــنــائــب عـــن الــتــحــالــف أحــمــد الــكــنــانــي، 
يرتبط  لا  »التفجير  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
بقضية الانتخابات وإنما هناك خايا نائمة 
لداعش تستغل الفرص لضرب الأمن«. وشدد 
على أنه »يجب أن تكون هناك إجراءات أمنية 
حــازمــة وحــــذرة، لأن الإرهــــاب وخــايــاه باقية 
فــي بــغــداد، وهــنــاك مــن يــحــاول أن يثير الأمــن 
إلى  أخــيــراً«، مضيفا »نحتاج  اســتــقــراره  بعد 
ــراءات وتــكــثــيــف الــجــهــد الأمـــنـــي، فــالــقــوات  ــ إجــ
الأمنية الممسكة بالأمن تؤدي دورها بالشكل 
ــاب خــطــيــر ويـــحـــاول أن  ــ الــصــحــيــح، لــكــن الإرهـ

يخترق أمن العاصمة«.
فــيــمــا قــــال رئـــيـــس لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع في 
ــا، إن الــهــجــوم  ــ الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مــحــمــد رضـ
الانــــتــــحــــاري المـــــــــزدوج تـــهـــديـــد خـــطـــيـــر يــفــتــح 
ــن تــحــديــد  صــفــحــة عـــنـــف بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــ
الانتخابات. وتابع في تصريح  إجــراء  موعد 
»التفجير كشف عن  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
العسكرية  الاســتــخــبــاريــة  الإجــــــراءات  ضــعــف 
واســتــخــبــارات الــداخــلــيــة الــتــي لــم تكشف في 
تقاريرها عن وجــود انتحاريين في بغداد أو 
ــذا مــؤشــر خطير إلـــى ضعف  المــحــافــظــات، وهـ

المعلومات الاستخبارية والعمل الأمني«.
ــــدوره، قـــال الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الأمــنــيــة  بــ
»العربي  لـ الحديثي،  المتقاعد سعد  العميد 
انتحاريتين  عمليتين  تنفيذ  إن  الــجــديــد«، 
 إرهــابــيــا 

ً
فــي بـــغـــداد، يــعــنــي أن هــنــاك عــمــا

مــتــقــدمــا فـــي الــعــاصــمــة مـــن خـــال خــلــيــة أو 
عــــدة خـــايـــا نــجــحــت فـــي الـــدخـــول والــعــمــل 
وإيصال الانتحاريين وتجهيزهم بالأحزمة 
الــنــاســفــة بــل والـــوصـــول إلـــى أكــثــر المــنــاطــق 
ازدحاما. وأضــاف »لا نريد التشاؤم أو بث 
ــخـــوف، لــكــن عــمــلــيــا يــنــبــغــي الــتــعــامــل مع  الـ
التفجيرين على أنهما بداية مرحلة جديدة 
من التهديدات الأمنية التي يجب التصدي 
لها ومعرفة كيفية التعامل معها«. واعتبر 
أن »الأجهزة الأمنية الاستخبارية ما زالت 
تــحــتــاج إلـــى الـــدعـــم، والــتــفــجــيــران يــظــهــران 
ــد تــحــركــات  ــ ــا مـــتـــأخـــرة فــــي رصـ ــا أيـــضـ ــهـ أنـ
ــا انـــتـــشـــار الــفــصــائــل  ــفــ الإرهــــابــــيــــين«، واصــ
المسلحة فــي بــغــداد بــأنــه واحـــد مــن أسباب 

الفوضى الأمنية.

ناصر السهلي

لم يخف أغلب الأوروبيين ارتياحهم 
لانتهاء حقبة دونالد ترامب وبداية 

عصر جو بايدن. ورغم عمق علاقة 
الطرفين، فإن الإدارات الأوروبية 
الديمقراطية استشعرت ضرر 
سنوات ترامب، وتدخله لتعزيز 
مواقع اليمين المتطرف في دولها.

ومثلما ندبت القوى الشعبوية 
والمتعصبة خسارة ترامب، كان 

المشهد العربي يراهن بعضه على 
»ديمومة« الرجل، وهو مضطر 

ي 
ّ
لتغيير جلده سريعاً، وآخر يمن

نفسه بمكانته »الاستراتيجية« في 
مصالح واشنطن. وبين المعسكرين 
برز، كالعادة، معسكر يخدع نفسه 

بأوهام عن »ذهب ترامب وبقي 
الأسد«. فأنظمة التسلط ترى في 

تغير 5 رؤساء في أميركا وفرنسا، 
مع بقاء حكم »الأسرة« و»العسكر«، 

مفخرة وصموداً.
الفارق بين قدرية علاقة بعض 

الأنظمة العربية بواشنطن، بغض 
النظر عن اسم الرئيس، وعلاقة 

الديمقراطيات الأوروبية بها، 
أن الأولى تسعى لتلميع صورة 

الاستبداد أمام المشرّع الأميركي، 
وكأنه لا يعلم طبيعة وجوهر 
الأنظمة القمعية، فيما الثانية 
تقاد بإدارات منتخبة، تعمل 

كموظفين عند الشعب، وبالتالي 
دخولها أي مفاوضات لتحقيق 

المصالح موزون برأي عام يمارس 
حريته وديمقراطيته. في عالمنا 
العربي، ومنذ أن سعت الأنظمة 

التسلطية لوأد الربيع العربي، 
أصبحت المؤسسات الأميركية، 

والغربية عموماً، لا تقيم وزناً حتى 
للمنظومات العربية المشتركة، بما 

فيها الجامعة العربية.
في كل الأحوال، علت أخيراً أصوات 

تطالب بأن يكون للعرب تواجد 
على طاولة تفاوض إدارة بايدن مع 

طهران، حول الملف النووي. الحقيقة 
المرة التي تتجرعها الحالة العربية 

هي أنها لم تعد فقط مجرد هوامش 
متصارعة فيما بينها على أوهام، 

بل ذهب بها غلو تسلطها، وعنجهية 
الاحتماء بترامب، إلى خسارة فادحة 

لكل ما يمكن أن يسند المصلحة 
العربية، وأولها تهميش الإنسان 

العربي، وممارسة أقصى درجات 
القهر والاستهانة بقيمته. وبالتالي، 

الإصرار على تهميش العرب 
لأنفسهم، والاستخفاف بوزنهم 

الجماعي، واحتماء الأنظمة بساكني 
البيت الأبيض، لا يبدو أنه في طريقه 

للتغيير، طالما أن الديمقراطية في 
العالم العربي مستعاض عنها 

بتسويق صور القمع والاضطهاد 
بحجة »مكافحة الإرهاب«، مع كثير 
من الدونية أمام مؤسسات أميركا. 

وفي الحالتين فالضرر، مع استمرار 
واشنطن حماية الاستبداد، في 

علاقة الشارع العربي بأميركا لن 
تغيره بضع كلمات معسولة من 

بيروقراطيي طاقم جو بايدن.
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الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

بعد مرور أكثر من 5 أشهر على انفجار شحنة 
من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في لبنان 
فــي 4 أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، وســقــوط أكثر 
أحياء  من 200 قتيل و7000 جريح، وتدميره 
عــــدة مـــن الــعــاصــمــة وتـــشـــريـــده أكــثــر مـــن 300 
ألف نسمة، بدأت تتكشف المزيد من الحقائق 
فــي هــذا الــصــدد، خصوصا فــي ســيــاق تــوّرط 
النظام السوري في ملف الباخرة »روسوس« 
التي وصلت إلى المرفأ في عام 2013. ولم تكن 
تلك الباخرة الأخيرة من نوعها، إذ كُشف في 
اليومين الماضيين، عن وصول باخرة آتية من 
تحتوي  مستوعبات   10 متنها  على  الــصــين، 
ــادة »الـــصـــوديـــوم ســـالـــفـــايـــد«، عــلــى أن يتم  ــ مـ
شحنها عبر الترانزيت إلى سورية. مع العلم 
القطاعات  المــواد في  تلك  يُمكن استخدام  أنــه 
العسكرية والصناعية والطبية والكيميائية. 
من  أكثر  بعد  الصينية،  الباخرة  ويأتي خبر 
أســـبـــوع عــلــى كــشــف صــحــيــفــة »ذا غـــارديـــان« 
كانت  بــيــروت  أن  عــن  معلومات  البريطانية، 
ــاخــــرة »روســـــــــوس«  ــبــ ــة المــــقــــصــــودة لــ ــهــ الــــوجــ
ــادة نــتــرات  ــ الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل أطــنــانــا مـــن مـ
الأمـــونـــيـــوم، ولــيــس مــوزمــبــيــق وفــقــا لــأرقــام 
الــرســمــيــة. ولــفــتــت الصحيفة إلـــى احــتــمــال أن 
يكون انفجار أطنان نترات الأمونيوم في مرفأ 
بــيــروت، قــد أتــى نتيجة مــحــاولات مسؤولين 
ســوريــين الــحــصــول عليها لاســتــخــدامــهــا في 
الأسلحة. مع العلم أن للنظام السوري تاريخا 
الكيميائية، ســواء في  من استخدام الأسلحة 

الغوطة أو خان شيحون أو إدلب.
ووفق المعلومات، فإن رجلي أعمال مزدوجي 
ــة( يــقــفــان خلف  ــيــ الــجــنــســيــة )ســــوريــــة وروســ
إحــضــار هـــذه المــــواد إلـــى مــرفــأ بــيــروت، وهما 
مــــدلــــل خــــــــوري وجــــــــــورج حــــســــوانــــي الــــلــــذان 
وأضــافــت  وبتمويله.  الأســـد  بنظام  يرتبطان 

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية بتطبيق  مع فشل اللجنة العسكرية 
ــاء خــــروج  ــهـ ــتـ ــا الــــــذي يـــنـــص عـــلـــى انـ ــ ــــرارهـ قـ
اليوم  البلد،  المرتزقة والمقاتلين الأجانب من 
الجمعة، تتجه هذه اللجنة إلى تمديد القرار 
لمــدة 3 أشــهــر. ويــبــزر ملف المرتزقة الأجانب 
كـــأهـــم الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا المــســار 
التي حددها  المهلة  تنتهي  العسكري، حيث 
الاتـــفـــاق، المـــوقـــع بـــين أعـــضـــاء لــجــنــة »5+ 5« 
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فـــي 23  الــعــســكــريــة 
المـــاضـــي، الــيــوم الــجــمــعــة، مــن دون أن تكون 
هناك خطوات فعلية من جانب الأمم المتحدة 
تــســمــي الــــدول المــســؤولــة عــن نــقــل مقاتليها 

ومرتزقتها إلى ليبيا لدعم أطراف الصراع.
ونصّ البند الثاني في الاتفاق العسكري على 
إخــــاء جــمــيــع خــطــوط الــتــمــاس، فــي مناطق 
ســـرت والــجــفــرة وســـط الــبــاد، مــن الــوحــدات 
بإعادتها  المسلحة  والمــجــمــوعــات  العسكرية 
إلـــى مــعــســكــراتــهــا، تــزامــنــا مــع خـــروج جميع 
ــانـــب مـــن الأراضــــي  المـــرتـــزقـــة والمــقــاتــلــين الأجـ
الليبية »بــراً وبــحــراً وجــواً فــي مــدة أقصاها 
ثــاثــة أشــهــر مــن تــاريــخ الــتــوقــيــع عــلــى وقــف 
العمل  إلى »تجميد  النار«، بالإضافة  إطاق 
بالتدريب  الخاصة  العسكرية  بالاتفاقيات 

في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب«.
ــدة دول غـــربـــيـــة، مـــن بينها  وفــيــمــا تــتــهــم عــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، روســيــا بنقل المــئــات من 
مرتزقة »فاغنر« للقتال إلى جانب مليشيات 
المتقاعد خليفة حفتر، تنفي موسكو  اللواء 
ــذا الأمـــــــر. كـــمـــا أن قــــــادة حـــكـــومـــة الـــوفـــاق  ــ هـ
يــؤكــدون وجــود المرتزقة الـــروس إلــى جانب 
قــيــادة  المــقــابــل تتهم  وفـــي  مليشيات حــفــتــر. 
مــلــيــشــيــات حــفــتــر تـــركـــيـــا بــنــقــل مـــئـــات مــن 
قوات  إلى جانب  للقتال  السوريين  المقاتلين 
ــر. ونــشــرت  ــ ــاق«، الــتــي تــنــفــي هـــذا الأمـ ــوفــ »الــ

»روســـوس« في بيروت خــال رحلة متعرّجة 
من جورجيا.

ــــات الـــــشـــــركـــــة مـــــــع هـــيـــئـــة  ــفـ ــ ــلـ ــ وبـــــمـــــراجـــــعـــــة مـ
»كــومــبــانــيــز هــــاوس« لتسجيل الــشــركــات في 
أن شركة  بريطانيا، وجــدت وكالة »رويــتــرز« 
لأعمال  »هيسكو«  وشــركــة  ليمتد«  »ســافــارو 
الهندسة والبناء، الخاضعة بدورها لعقوبات 
أميركية لصاتها بحسواني، نقلتا السجات 
الرسمية لهما إلى العنوان نفسه في لندن في 
أن  الملفات  وتظهر   .2011 يونيو/حزيران   25
العنوان هو نفسه المسجل أيضا لشركة »آي.
كيه بــتــرولــيــوم إنــدســتــريــال« الــتــي كــان عماد 

خوري مديراً فيها.
ــتـــشـــارك  تـ ــات أن  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ لــــعــــشــــرات  ويــــمــــكــــن 
الــعــنــاويــن المــســجــلــة، ولا تثبت هـــذه الــروابــط 
بـــالـــضـــرورة أن يــكــون مــالــكــو الـــشـــركـــات على 
صلة بعضهم بالبعض الآخر. لكن من النادر 
إلى  خصوصا  سجاتها،  الــشــركــات  تنقل  أن 

العنوان نفسه في اليوم نفسه.
وأثــــــــارت الاســـتـــنـــتـــاجـــات عــــن وجــــــود صـــات 
ليمتد« ورجــال  محتملة تربط بين »ســافــارو 
الأعمال السوريين، تساؤلات لدى البعض في 
بيروت عما إذا كانت شحنة نترات الأمونيوم، 
ــة الأســــــمــــــدة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ الــــــتــــــي تــــســــتــــخــــدم فـــــــي صـ
والمتفجرات أيضا، موجهة إلى سورية. وقال 
يــوســف لــحــود، أحــد المــحــامــين الــذيــن يمثلون 
»رويترز«،  لـ الانفجار  نحو 1400 من ضحايا 
أن  الأمــر، مضيفا  للتحقيق في  إنهم يسعون 
ذلـــك قــد لا يــقــود لــشــيء وربــمــا يــكــون الخيط 

الذي يكشف الحقيقة.
وتــظــهــر ســجــات هــيــئــة »كــومــبــانــيــز هـــاوس« 
تــدعــى مــاريــنــا بسيلو  لــنــدن أن قبرصية  فــي 
مــديــرة شركة »ســافــارو ليمتد«، والمالكة  هــي 
لأغلبية الأسهم فيها منذ عام 2016. وأرسلت 
»رويـــتـــرز«، جــاء  بسيلو رســالــة إلــكــتــرونــيــة لــــ
ــارو ليمتد«  ــافـ فــيــهــا أنــهــا لا تــديــر شــركــة »سـ

الأجنبية« مع مطالب  »الــقــوى  عــدم تجاوب 
الأجانب  المقاتلين  إخــراج  العسكرية  اللجنة 
تتحدى  أن  مرجحة  ليبيا«،  لــســيــادة  »تــحــدٍ 
الموعد  تسمها،  لــم  التي  الأجنبية«،  »الــقــوى 
الــنــهــائــي المــتــفــق عــلــيــه لــســحــب مــقــاتــلــيــهــا. 
ـــــدول،  ال أو  الـــحـــكـــومـــات،  كـــانـــت  »إذا  ــالـــت  وقـ
التي سهلت بطريقة ما جلب هؤلاء المرتزقة 
في  فــإنــهــم  الآن سحبهم،  تــرفــض  ليبيا  إلـــى 

الأساس ينكرون السيادة الليبية«.
المشتركة  العسكرية  اللجنة  نجحت  وفيما 
فـــي تــنــفــيــذ بــعــض بـــنـــود الاتــــفــــاق، كــتــبــادل 
ــــرات،  ــــدة مـ ــــراع، عـ ــــصـ ــرى بــــين طـــرفـــي الـ ــ ــ الأسـ
فــإنــهــا تستعد لــعــقــد لــقــاء مــوســع الأســبــوع 
البنود،  باقي  تطبيق  كيفية  لمناقشة  المقبل، 
ــن بــيــنــهــا فـــتـــح الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــي بــين  ــ ومـ
ليبيا  دبلوماسيا  لكن  وطــرابــلــس.  بــنــغــازي 
تــابــعــا لــحــكــومــة الـــوفـــاق كــشــف الــنــقــاب عن 
مع  بالتنسيق  سيعقد  الـــذي  الاجــتــمــاع،  أن 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، ســيــنــاقــش إمــكــانــيــة تــمــديــد 

الــصــات واضــحــة  أن  الــبــريــطــانــيــة  الصحيفة 
بين شركات مرتبطة بحسواني وخــوري من 
اشترت  التي  ليمتد«  »ســافــارو  جهة وشــركــة 
شــحــنــة الــنــتــرات عـــام 2013، مــن جــهــة أخـــرى. 
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن عـــنـــوان »ســـافـــارو 
الــعــنــوان المسجل  لندن هــو أيضا  فــي  ليمتد« 
لـــشـــركـــة كـــــان يـــديـــرهـــا حــــســــوانــــي، الــخــاضــع 
بتهمة   2015 عـــام  مــنــذ  الأمــيــركــيــة  للعقوبات 
مساعدة النظام في شراء النفط من »داعش«، 
الأميركيون  الـــذي ينفيه. وفـــرض  الأمـــر  وهــو 
عقوبات على الأخــويــن عماد ومــدلــل خــوري. 
وســبــق أن اتــهــمــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
نترات  على  الحصول  بمحاولة  خــوري  مدلل 
الأمونيوم، قبل أشهر من رسو سفينة الشحن 

لحكومة  التابعة  الــغــضــب«،  »بــركــان  عملية 
الــــوفــــاق، أمــــس الأول، صــــوراً لمـــا قــالــت إنــهــا 
مــقــاتــات روســـيـــة تــحــلــق فـــي ســمــاء منطقة 
الــجــفــرة، الــثــاثــاء المــاضــي، مشيرة إلــى أنها 
ــانـــت تــحــمــي ثـــــاث طــــائــــرات شـــحـــن أثـــنـــاء  كـ
هبوطها في قاعدة الجفرة. ومقابل اتهامات 
مـــن جـــانـــب مــلــيــشــيــات حــفــتــر لــتــركــيــا بنقل 
مــئــات المــقــاتــلــين الــســوريــين إلـــى مــعــســكــرات 
حكومة الوفاق غرب الباد، تؤكد الأخيرة أن 
حلفاء حفتر يواصلون نقل مقاتلين سوريين 

موالين لنظام الأسد إلى داخل ليبيا.
وفــي ظــل عــدم وجـــود أرقـــام رسمية توضح 
الــحــجــم الــفــعــلــي لــلــمــرتــزقــة فــي لــيــبــيــا، أكــدت 
بــالإنــابــة ستيفاني  الأمــمــيــة  البعثة  رئــيــســة 
ــفـــة »ذا  ــيـ ــع صـــحـ ــ ــي مــــقــــابــــلــــة مــ ــ ولـــــيـــــامـــــز، فــ
غــــــارديــــــان« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة نــــشــــرت الأربــــعــــاء 
المـــاضـــي، مـــا صــرحــت بـــه ســابــقــا عـــن وجـــود 
الــبــاد يديرها قرابة  فــي  قــواعــد أجنبية   10
أن  أجنبي. واعتبرت وليامز  ألــف مقاتل   20

أو تــمــلــكــهــا، ولـــــم تـــــرد عـــلـــى أســـئـــلـــة تــتــعــلــق 
بحسواني.

نــتــرات الأمــونــيــوم عــلــى سفينة  وتـــم تحميل 
تسمى »روســــوس« فــي جــورجــيــا، كما تظهر 
ــوقـــف بــشــكــل  ــتـ ــل أن تـ ــبـ ســــجــــات الــــشــــحــــن، قـ
أواخـــر عــام 2013. ولم  فــي  فــي لبنان  مفاجئ 
تغادر »روســوس« لبنان، وتحولت إلى محل 
نزاع قانوني. وقالت الشركة الموزمبيقية التي 
طــلــبــت شــــراء نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم إنــهــا طلبت 

الشحنة عبر »سافارو ليمتد«.
ــن أمـــس  ــم تـــقـــف هـــنـــا، فــــــأول مــ ــور لــ لـــكـــن الأمــــــ
ــاء، أعــلــنــت شـــركـــة »ســــافــــارو لــيــمــتــد«،  ــثـــاثـ الـ
عــزمــهــا شــطــب نفسها مــن الــســجــل الــتــجــاري 
الــبــريــطــانــي، بــعــدمــا كــانــت قــد تــقــدّمــت بطلب 

الشطب في 12 يناير/كانون الثاني الحالي. 
وفي دمشق، تعرّض باسل حسواني لمحاولة 
اغتيال، يوم الاثنين الماضي، بإطاق نار على 
سيّارته في منطقة يبرود في ريف دمشق، من 
حسواني  الــنــجــاح.  للمحاولة  ــب 

َ
يُــكــت أن  دون 

الــــذي غــالــبــا مـــا يــســتــعــرض صــــوره بــالــلــبــاس 
الــعــســكــري، هــو مــالــك شــركــة »مــاســة للإنتاج 
الــنــفــطــي« فــي ســوريــة، الــتــي تعمل فــي مجال 
بـــنـــاء المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة وتــــجــــارة المــشــتــقــات 

النفطية، وهو أيضا ابن جورج حسواني.
ــرة الــصــيــنــيــة، فــذكــر  ــاخـ ــبـ أمــــا فـــي ســـيـــاق الـ
وزيـــر الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل فــي حكومة 
نجار،  ميشال  اللبنانية،  الأعــمــال  تصريف 
أمس أن »الــوزارة أعلمت إدارة مرفأ بيروت 
ــرة، إلا  ــاخـ ــبـ بـــعـــدم الـــســـمـــاح بــــإدخــــال تــلــك الـ
ــزال المــســتــوعــبــات الــعــشــرة«.  ــ بــشــرط عـــدم إنـ
أفــادت  وأكــد نجار في بيان أن »إدارة المرفأ 
البضاعة  على  للكشف  لها  إمكانية  لا  بأنه 
الموجودة في باقي الحاويات، وبالتالي لن 
تتمكن مــن الــتــأكــد وبــشــكــل حــاســم مــن عــدم 
احتوائها على مواد مماثلة لتلك الموجودة 

في المستوعبات العشرة«.

ــراج المــقــاتــلــين والمـــرتـــزقـــة الأجــانــب  ــ مــهــلــة إخـ
لثاثة أشــهــر إضــافــيــة. ومــن المــقــرر أن يعقد 
ليبيا  الــدولــي اجتماعا حــول  الأمـــن  مجلس 
ــالـــي، لمــنــاقــشــة مــشــروع  فـــي 28 الــشــهــر الـــحـ
مهام  توسيع  بــشــأن  بريطانيا،  تــعــده  قـــرار، 
الإشــراف  لتشمل  ليبيا،  فــي  الأممية  البعثة 
عــلــى وقـــف إطــــاق الــنــار ومــراقــبــة انــســحــاب 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة مــن هـــذا البلد، 
بــحــســب الــدبــلــومــاســي، الــــذي أشــــار إلــــى أن 
الإعـــــــان الــلــيــبــي المـــرتـــقـــب، بــالــتــنــســيــق مــع 
إخــراج  مهلة  تمديد  بــشــأن  الأمــمــيــة،  البعثة 
المقاتلين الأجانب يأتي تجاوبا مع المساعي 
الدولية لبلورة رؤية مشتركة بشأن حلحلة 
مــلــف الـــســـاح والمــســلــحــين فـــي لــيــبــيــا. وقـــال 
الدبلوماسي الليبي إن »عواصم كبرى تدعم 
عمل الأمم المتحدة في ليبيا تتجه لتخفيف 
الضغط الروسي من خال الملف الليبي في 
مــلــفــات أخـــرى بــهــدف تــســويــتــهــا، خصوصا 

التوتر في شرق البحر المتوسط«.
ــة فــي  ــيــ ــدولــ ــات الــ ــاقــ ــعــ وبـــحـــســـب أســــتــــاذ الــ
الجامعات الليبية يوسف المزيني فإن ملف 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب لـــم يــعــد يــشــكــل تــهــديــداً 
بشأن إمكانية عودة القتال، بقدر ما أصبح 
ــلـــة فــــي لــيــبــيــا  ــتـــدخـ ــيـــد الأطـــــــــراف المـ ورقـــــــة بـ
لــلــضــغــط مـــن أجــــل مــصــالــحــهــا. وأوضـــــح أن 
التدخل العسكري الأجنبي إلى جانب طرفي 
الصراع »شكل توازنا للقوى لم يعد يسمح 
بعودة القتال، لكنه قد لا يصب في مصلحة 
التوغل  مــن  انزعاجها  تخف  لــم  غربية  دول 
»الـــعـــربـــي  ــي«. وأضـــــــاف المــــزيــــنــــي، لــــ ــ ــروســ ــ الــ
التركية والــروســيــة  »المــصــالــح  أن  الــجــديــد«، 
تــتــقــاطــع فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة، وأصــبــحــت 
الملف  في  خصوصا  بيدهما،  الحل  مفاتيح 
الـــلـــيـــبـــي«، مــوضــحــا أن قـــــرار تــمــديــد المــهــلــة 
يــتــزامــن مــع حـــراك نشط فــي مــســارات الحل، 

خصوصا السياسية.

دعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان، الحكومة إلى »تحقيق 
عاجل وتزويد المجلس بتسجيل الكاميرات الأمنية، والإسراع في الكشف 
المزدوج »رسالة تحذير واضحة  التفجير  المنفذة«. وعدّ  عن الجهات 
»الهدف  أن  على  مشددا  ــزم«،  وح قوة  بكل  معها  التعامل  يجب 
المقبل سيكون ملاحقة الخلايا الإرهابية في أوكارها«. ووجه الكعبي 
لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى »استدعاء القادة الأمنيين للوقوف على 

ملابسات هذا الخرق الأمني الكبير«.

رسالة تحذير

إجراءات أمنية مشددة 
في بغداد بعد 

التفجيرين )مرتضى 
السوداني/الأناضول(

تقرير تحليل

نصّ الاتفاق العسكري على إخلاء سرت من المسلحين )عبدالله دوما/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

سيناء: قتلى وجرحى 
من الجيش بتفجير

ــــوة عــســكــريــة مــصــريــة،  تـــعـــرضـــت قـ
مدينة  فــي  لهجوم  الخميس،  أمــس 
الـــشـــيـــخ زويــــــــد بـــمـــحـــافـــظـــة شـــمـــال 
ــالــــت  ــــي الــــــبــــــاد. وقــ ــرقـ ــ ســــيــــنــــاء، شـ
مــصــادر طبية عسكرية إنــه تــم نقل 
القتلى والــجــرحــى نتيجة  عــدد مــن 
شرق  عسكرية  بقوة  عبوة  انفجار 
ــد. وفــــي ســيــاق  ــ مــديــنــة الــشــيــخ زويــ
ــربـــي  ــران الـــحـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــتــــصــــل، شـــــن الـ مــ
المصري غارات على مناطق جنوب 

مدينة بئر العبد.
)العربي الجديد(

البرلمان المصري يمدد 
حالة الطوارئ

وافــــــق الـــبـــرلمـــان المــــصــــري بــأغــلــبــيــة 
قــرار  على  الخميس،  أمــس  الثلثين، 
ــاح الــســيــســي  ــتــ ــفــ ــيــــس عـــبـــد الــ ــرئــ الــ
)الصورة(، رقم 19 لسنة 2021، بمد 
حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــبـــاد لمـــدة 3 أشــهــر جـــديـــدة، تــبــدأ 
ــدة من  ــواحــ اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــســـاعـــة الــ
صباح الأحد المقبل، وذلك بالتزامن 
ــلــــثــــورة  ــرة لــ ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ مــــــع الـــــــذكـــــــرى الــ
التوالي  16 على  ولــلــمــرة  المــصــريــة، 
بمخالفة لأحكام الدستور. وجاءت 
الــقــرار  الــنــواب على  مــوافــقــة أغلبية 
ــاءً عــلــى طــلــب رئــيــس  ــنـ »وقــــوفــــا«، بـ

المجلس حنفي جبالي.
)العربي الجديد(

 
»الحشد الشعبي« يخلي 

مقرات شرقي سورية
العراقي،  الشعبي«  »الحشد  أخــلــى 
ــاء ـ الــخــمــيــس، مــقــرات  ــعــ لــيــلــة الأربــ
عسكرية في ريف دير الزور، شرقي 
ــة، خـــوفـــا مـــن الاســـتـــهـــدافـــات  ســــوريــ
الــجــويــة الـــتـــي تـــكـــررت فـــي المــنــطــقــة 
ــذتــهــا طــائــرات اميركية 

ّ
أخــيــراً، ونــف

وإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأســــفــــرت عـــن مقتل 
ــال  ــر. وقــ ــنـــاصـ ــعـ ـــرات الـ ــشـ وجــــــرح عــ
الناشط جاسم عليان إن مجموعات 
تــابــعــة لـــ»الــحــشــد« أخــلــت مــقــراتــهــا 
الرئيسية في قرية الهري الحدودية 
ــع الـــــعـــــراق، وانـــتـــقـــلـــت إلـــــى مــركــز  مــ

مدينة البوكمال.
)العربي الجديد(

 
النظام يستقدم 
تعزيزات إلى درعا

اســتــقــدمــت قـــوات الــنــظــام الــســوري، 
عسكرية  تعزيزات  الخميس،  أمــس 
إلى  ضمّت دبابات وعربات مدرعة 
مدينة درعا، جنوبي سورية، وسط 
 عــمــلــيــة عسكرية 

ّ
مـــخـــاوف مـــن شـــن

ضـــد المــنــاطــق الـــتـــي شـــهـــدت حــراكــا 
القوات.  تلك  سلميا ضد ممارسات 
الــحــورانــي إن  وقــال الناشط محمد 
ــقـــوة الــتــابــعــة لــلــنــظــام قـــدمـــت من  الـ
دمشق، وضمّت أكثر من 10 دبابات 
وعــربــات مــدرعــة وعــشــرات الجنود 
والــشــاحــنــات الــعــســكــريــة. وأوضــــح 
الرابعة  للفرقة  تتبع  التعزيزات  أن 
النظام  رئيس  يقودها شقيق  التي 
إلــى المدخل  ماهر الأســد، وتوجّهت 

الغربي لدرعا.
)العربي الجديد(

 
راب في الخرطوم: 

السودان يمر بلحظة 
حاسمة

البريطاني  الخارجية  وزيــر  اعتبر 
أمـــس  )الــــــصــــــورة(،  راب  دومـــيـــنـــيـــك 
الـــخـــمـــيـــس، فــــي أول زيـــــــارة لــــه إلـــى 
ــنـــذ تــشــكــيــل الــســلــطــة  ــرطــــوم مـ الــــخــ
الانتقالية، أن »السودان يمر بلحظة 
حــاســمــة مـــن تــاريــخــه وهــــو ينتقل 
الــديــمــقــراطــيــة«، وأن »المــمــلــكــة  إلــــى 
المـــتـــحـــدة تــشــعــر بــالــفــخــر لــلــوقــوف 
إلـــى جــانــب شــعــب الـــســـودان، ودعــم 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 
رحــلــة الــبــلــد نــحــو الــحــريــة والــســام 
ــة«.  وأوضــــحــــت الـــســـفـــارة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ والـ
البريطانية في الخرطوم، في بيان، 
أن الزيارة »تهدف إلى دعم السودان 
في الانتقال الديمقراطي والحكومة 

المدنية«.
)العربي الجديد(

اعتداء بغداد
مجزرة 
تنهي 

الهدوء 
النسبي

اعتبر عضو مفوضية 
حقوق الإنسان علي 
البياتي، في بيان، أن 

»التفجيرات مؤشر لعودة 
الإرهاب لاستهداف مركز 

العاصمة بعد أن كان 
يستهدف المناطق 
النائية والهشة أمنياً، 

وهو بكل تأكيد مؤشر 
على ضعف المؤسسات 

الأمنية«. وأضاف البياتي أن 
»الجهات الرسمية أكدت 

أن ملاحقة للانتحاريين 
كانت تجري حسب 

معلومات استخبارية«، 
مبيناً أن »الجهد 

الاستخباري لمنع وصول 
الانتحاري إلى المواطن 
وليس ملاحقته قرب 
المنطقة الشعبية«.

ضعف أمني



انعكس التنافس 
الإقليمي في 

الملف السوري على 
المعارضة التي 

تبدو اليوم أسيرة 
أجندات الدول 

الفاعلة. كما أن 
دخول السعودية 

على خط الخلافات 
داخل هيئة 

المفاوضات 
قد يكون له 

تداعيات على 
الجولة الخامسة 

من اجتماعات 
اللجنة الدستورية، 

خصوصاً بعد 
اعتذار ممثل 

منصة القاهرة 
جمال سليمان عن 

الحضور

تونس ـ بسمة بركات

ــكــــونــــات مــــن المــجــتــمــع  طـــالـــبـــت مـــنـــظـــمـــات ومــ
أمس  مؤتمر صحافي،  فــي  التونسي،  المــدنــي 
الخميس، السلطات التونسية بعدم استخدام 
العديد  مــنــددة بتوقيف  المحتجين،  مــع  الــقــوة 
مــن الــشــبــان خـــال الــتــحــركــات الــتــي شهدتها 
الأخــيــرة،  الأيـــام  فــي  عــدة  محافظات تونسية 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه تــم تــوقــيــف نــحــو ألـــف شــاب. 
وأكدت أن الاحتجاجات تعبّر عن مطالب لا بد 
تعامل  رافقها  ولكن  بالحوار،  معالجتها  من 
ومحاكمات  بالجملة  وتــوقــيــفــات  قــوي  أمــنــي 
متسرّعة، وكان رد فعل الحكومة تجاهها دون 
المـــأمـــول. وحـــول هـــذه الأحـــــداث، قـــال المــســؤول 
عــن الإعــــام فــي »المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق 
عمر،  بن  رمضان  والاجتماعية«  الاقتصادية 
»العربي الجديد«، إن الهدف هو  لـ في حديثٍ 
الوقوف على الأحــداث الأخيرة التي شهدتها 
مــحــافــظــات تــونــســيــة عـــدة، والــتــي كشفت عن 

أزمة حقيقية في التعامل مع الاحتجاجات.
وأفاد نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق 
الإنــســان، بسام الطريفي، بأنه بعد 10 أعــوام 
من الثورة تتكرر المطالب نفسها، فالاحتجاج 
الـــيـــوم هـــو عــلــى الــتــهــمــيــش والـــفـــقـــر. ورفـــض 
الاعــتــراض  الليلية لأن  انــتــقــاد الاحــتــجــاجــات 
غــيــر مــرتــبــط بـــتـــوقـــيـــتٍ، مــضــيــفــا فـــي حــديــثٍ 
»العربي الجديد«، أن الشباب انتفض لأنه لم  لـ
يتحقق أي شيء من مطالبه منذ الثورة. ولفت 
الــتــوقــيــفــات اتــخــذت طــابــعــا عشوائيا  إلـــى أن 
وشملت القاصرين دون حضور الأولياء، وأن 
هناك خروقات عدة في المحاضر. وكشف أنه 
عــلــى الــرغــم مــن الــقــوانــين المــوضــوعــة لحماية 
حقوق الإنسان، إلا أن هناك محاكمات صدرت 
بصفة برقية من دون عدالة. وذكر أن الرابطة 
الوطنية لحقوق الإنسان كلفت مجموعة من 
تساند  وهــي  الموقوفين،  عن  للدفاع  المحامين 
مطالب المحتجين. ورأى الطريفي أن الرسالة 
اليوم موجّهة للحكومة لأنها لن تحل الأزمة 
يعاني  فالشعب  الأمنية،  وبالمعالجة  بالقوة 
ــنـــوات مـــن الانــتــظــار  ــام 2010، بــعــد سـ مــنــذ عــ
التعبير  المــســاواة، ومــن حقه  وعـــدم  والتفرقة 

عن غضبه.
من جهتها، رأت الأخصائية النفسية ريم بن 
إســمــاعــيــل، أنــه تــم إنــجــاز دراســــات عــدة حول 
الشباب، لم يتم أخذها بعين الاعتبار. وكشفت 
إنجاز  تــمّ  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثٍ 
ــة مــع مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء عــلــى نحو  دراســ
الــكــبــاريــة  800 شـــاب مــن أحــيــاء شعبية مــثــل 
وسيدي حسين، وأحياء متوسطة مثل المروج 
والمنزه، أظهرت أن أكثر من نصف المستجوبين 
يرون أن صوتهم غير مسموع، و60 في المائة 
مــنــهــم مـــهـــمّـــشـــون ويــــشــــعــــرون بـــالـــظـــلـــم، وأن 
لــلــشــبــاب. وأشـــارت   وتهميشا 

ً
هــنــاك تــجــاهــا

إلــى وجــود نسبة هامة من المستطلعين ممن 
الــدولــة تــمــارس العنف وأنــهــا لا  يعتبرون أن 
الطريقة،  بنفس  الجميع  على  القانون  تطبّق 
ــتـــأتـــى مــــن المــجــتــمــع  ــتـــهـــديـــد يـ مــضــيــفــة أن الـ
والــدولــة. وأفــادت بــأن الــدراســات شملت الفئة 
العمرية بــين 18 و35 ســنــة، داعــيــة إلــى إجــراء 

دراسات على الفئة العمرية 15 ـ 18 عاما.
من جهتها، ذكرت الكاتبة العامة في جمعية 
الــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات، نائلة الــزغــامــي، أنه 
المحتجين،  عــائــات  لمساندة  لجنة  تكوين  تــم 
وتــخــصــيــص مــحــامــين لــلــدفــاع عــن المــوقــوفــين 
خــــال الاحـــتـــجـــاجـــات، وســيــتــم تــكــويــن لجنة 
ــداث والــتــجــاوزات  ــ تــقــصّــي حــقــائــق حـــول الأحـ
»الــعــربــي  الــتــي حــصــلــت. ولــفــتــت فــي حــديــثٍ لـــ
الجديد«، إلى أن المجتمع المدني يؤيد إطاق 

مـــحـــاكـــمـــات ولا  مــــن دون  المـــحـــتـــجـــين  ســـــــراح 
شروط، لأن هناك أسبابا موضوعية دفعتهم 
لاحتجاج، وهي نتيجة سياسات التهميش 
وفشل الحكومات المتعاقب. وذكرت أن الباحث 
محجوب عزام كشف في دراسة له أن نحو 3.5 
مــايــين تــونــســي تــحــت مــســتــوى الــفــقــر، وهــو 
مــؤشــر يجب الانــتــبــاه لــه. أمــا رئــيــس المنتدى 
والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي 
»الـــعـــربـــي  ــلـــي، فـــأكـــد لــــ عـــبـــد الــــرحــــمــــان الـــهـــذيـ
الــجــديــد«، أن الاحــتــجــاجــات لــم تفاجئهم، لأن 
أغلب المؤشرات أكدت اقتراب الانفجار. وكشف 
ألــــف شخص   26 حـــــاول  عــــام 2020،  فـــي  أنــــه 
الخروج من تونس عبر الهجرة السرية، نجح 
نحو 13 ألفا منهم في الوصول إلى إيطاليا، 

وكان من بينهم 420 قاصراً.

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ خــاصــة  مصرية  مــصــادر  كشفت 
ــة  ــاطـ ــلـــف الـــوسـ ــــن تـــــطـــــورات مـ ــد« عـ ــديــ الــــجــ
المصرية الخاصة بالحفاظ على التهدئة في 
قــطــاع غـــزة، بــين حــركــة »حــمــاس« وفصائل 
المقاومة من جهة، والاحتال الإسرائيلي من 
جهة أخرى. ولفتت إلى أن سلطات الاحتال 
وجّــهــت رســالــة تحذير شــديــدة اللهجة إلى 
حركة »حماس« عبر مصر، متعلقة بالفترة 
ــادر أن الــجــانــب  ــحــــت المــــصــ المــقــبــلــة. وأوضــ
ــاس« مــــن الــتــعــلــل  ــمــ ر »حــ

ّ
ــذ ــ ــلـــي حــ ــيـ الإســـرائـ

القطاع  إطـــاق صــواريــخ مــن  فــي  بالطقس 

صـــــوب الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة ومــســتــوطــنــات 
أن  الجانب الإسرائيلي  غاف غــزة. واعتبر 
تــبــريــرات »حــمــاس« بــأن إطـــاق الصواريخ 
أخـــيـــراً مـــن الــقــطــاع كـــان نــتــيــجــة خــطــأ فني 
بسبب البرق، أمر غير مقبول، وسيتم الرد 
على مثل تلك الوقائع بشكل عنيف وقاس 

خال المرات المقبلة.

الخشية من الاستفزازات
وبحسب المصادر، فإن المسؤولين في جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة المـــصـــري، تــواصــلــوا مع 
ــزة، لــتــأكــيــد  ــ ــيـــادة حـــركـــة »حــــمــــاس« فـــي غـ قـ
الــهــدوء الأمني  ضــرورة الحفاظ على حالة 
فــي الــقــطــاع، وعـــدم الإقـــدام على أي »أعــمــال 
اســتــفــزازيــة«. وأضــــاف أن أي خـــرق للحالة 
يقدم  الإسرائيلي  الجانب  الأمنية ستجعل 
على أعمال حربية قد تخرج عن السيطرة، 
ــرة حــــوار  ــاهـ ــقـ خـــصـــوصـــا قـــبـــل اســـتـــقـــبـــال الـ
بــالاتــفــاق  الــخــاص  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، مطلع 

فبراير/شباط المقبل.
ــيـــة الاحــــــتــــــال، مـــســـاء  ــهــــدفــــت مـــدفـــعـ ــتــ واســ
الـــثـــاثـــاء، نــقــطــة تــابــعــة لــلــضــبــط المــيــدانــي 
ــانـــون شـــمـــال الــقــطــاع  شـــرقـــي بـــلـــدة بــيــت حـ
بـــالـــقـــذائـــف، فــيــمــا اســتــهــدفــت نــقــطــة أخـــرى 
تابعة للضبط شرقي حي الزيتون، شرقي 
ة. كما استهدفت مدفعية الاحتال أيضا 

ّ
غز

للمقاومة شرقي مخيمي  نقطتين تابعتين 
المــغــازي والبريج وســط قطاع غــزة، ونقطة 
ــديــــك،  ــر الــ ــرقــــي جـــحـ ــي شــ ــدانــ ــيــ لــلــضــبــط المــ
طائرات  وكانت  الوسطى.  المحافظة  شرقي 
الإثنين  الاحتال الاسرائيلي قد شنت يوم 
الماضي غارتين على أرضــين زراعيتين بين 
مــديــنــتــي خــــان يـــونـــس ورفـــــح جـــنـــوب غــزة 

التوتر  ليزداد  والثانية شرقي مدينة رفح، 
في القطاع في الأيام الأخيرة.

ــار، أفـــادت المــصــادر المصرية  وفــي هــذا الإطــ
ــاز المـــخـــابـــرات  ــهـ ــيـــس جـ ــاورات رئـ ــ ــشـ ــ ــأن مـ ــ بـ
الــعــامــة المــصــريــة عــبــاس كـــامـــل، مـــع رئــيــس 
خال  عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة 
زيارة الأول إلى رام الله، أخيراً، تطرقت إلى 
تــرتــيــبــات الانــتــخــابــات والــــدعــــوة المــصــريــة 
الطرفان  الفصائل. وبحث  حــوار  لاستقبال 
الــتــنــســيــق مـــع مـــا يُـــعـــرف بــالــتــيــار المـــنـــاوئ 
ــبــــاس، لـــضـــمـــان تــحــقــيــق حــركــة  لمـــحـــمـــود عــ
الفلسطينية  القضية  ب 

ّ
جن

ُ
ت نتائج  »فتح« 

أي تداعيات سلبية. 
وأشــــارت إلـــى أن هــنــاك تــخــوفــا مــصــريــا من 
الــتــي تعانيها  للحالة  اســتــغــال »حــمــاس« 
من  تمكنها  نتائج  وتحقيق  »فــتــح«  حــركــة 
تصدر المشهد التشريعي مجدداً، بشكل قد 

يوتر الأوضاع في المنطقة.

الغضب المصري
وكــشــفــت المـــصـــادر أن قـــيـــادة »فـــتـــح« وعــلــى 
رأســــــهــــــا عــــــبــــــاس، أبــــلــــغــــت قــــطــــر وحــــركــــة 
ــام اجــتــمــاع  ــمــ »حــــمــــاس« تـــراجـــعـــهـــا عــــن إتــ
بــين قــيــادتــي الــحــركــتــين فــي الـــدوحـــة، قبيل 
انطاق اجتماعات القاهرة. ولفتت المصادر 

ــــى أن تــــراجــــع »فــــتــــح« عــــن تـــلـــك الــخــطــوة  إلـ
أن  مــصــري، خصوصا  ب غضب 

ّ
لتجن جــاء 

الــعــاقــات بــين الــجــانــبــين بـــدأت فــي الــعــودة 
التوتر  أعقاب  في  طبيعتها،  إلــى  تدريجيا 
الذي أصابها في أعقاب لقاء جمع قيادتي 
التركية  إسطنبول  فــي  و»فــتــح«  »حــمــاس« 

في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن لــقــاء الـــدوحـــة كــان 
المخابرات  ورئيس  عباس  بين  نقاش  محل 
الفلسطينية مــاجــد فــرج مــن جــهــة، والــلــواء 
عباس كامل من جهة أخرى، خال اجتماع 
ــرى تــأكــيــد خــصــوصــيــة المــلــف  رام الـــلـــه. وجــ
الــفــلــســطــيــنــي بــالــنــســبــة لمــصــر، وحــســاســيــة 
ل أي أطــراف أخــرى على حساب الــدور 

ّ
تدخ

ــارت فــي الــوقــت ذاتــــه إلـــى أن  ــ المـــصـــري. وأشـ
عباس يسعى للحصول على الدعم المصري، 
ــال أجـــريـــت الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة،  فـــي حــ
ــدور المــصــري فــي المــســاعــدة  ويـــعـــوّل عــلــى الــ
على إنهاء الانقسام داخل »فتح«، والذي من 
شأنه الدفع بمرشح آخر من صفوف الحركة 
في مواجهته. ولفتت المصادر إلى أن هناك 
ــر في  ــيـ ــن تـــرشـــح الـــقـــيـــادي الأسـ مـــخـــاوف مـ
أنــبــاء بشأن  البرغوثي، بعد  »فــتــح« مـــروان 
من  المفصول  القيادي  مــحــاولات من جانب 
الــحــركــة مــحــمــد دحــــان للتنسيق مــعــه في 

هذا الإطار.
الفلسطينية  الفصائل  تعقد  أن  المقرر  ومــن 
ــة مــطــلــع  ــريـ اجـــتـــمـــاعـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـ
ــبــــل إنــــجــــاح  فــــبــــرايــــر المــــقــــبــــل، لمـــنـــاقـــشـــة ســ
ــات، الــتــشــريــعــيــة فـــي 22 مــايــو/ ــابـ ــتـــخـ الانـ
أيـــــار المـــقـــبـــل، والـــرئـــاســـيـــة فـــي 31 يــولــيــو/

الانتخابات،  لجنة  عليهما  وتشرف  تموز، 
والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، ولم 

تتضح آلية إجراء الأخيرة.

45
سياسة

تنديدات حقوقية باعتقال ألف شاب تونسيتحذير إسرائيلي »شديد اللهجة« لـ»حماس« عبر مصر

 
ً
الــجــنــاح الـــذي يــقــوده فـــراس الــخــالــدي ممثا
ــلـــى طــلــبــه  عــــن مـــنـــصـــة الــــقــــاهــــرة، فــــوافــــقــــت عـ
اســتــبــدال قــاســم الــخــطــيــب، وهـــو عــضــو هيئة 
ــة،  ــتـــوريـ ــات وعـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــدسـ ــاوضــ ــفــ المــ
 مــكــانــه نــضــال مــحــمــود الــحــســن عضواً 

ّ
لــيــحــل

اللجنة  فــي  عضواً  صائب  وتليد  الهيئة،  فــي 
الـــدســـتـــوريـــة، وهــــو مـــا اســتــدعــى اعــــتــــذاراً من 

نحو  والــدفــع  سريعا،  بالتصرف  خالها  مــن 
الــتــوافــق ضــمــن هــيــئــة المـــفـــاوضـــات. وأرســلــت 
المــكــونــات الثاثة نسخا مــن الــرســالــة إلــى كل 
من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
ــان،  ــــن فــــرحــ ــعــــودي فـــيـــصـــل بـ ــســ ــه الــ ــريـ ــيـ ــظـ ونـ
والمـــصـــري ســامــح شـــكـــري. وكـــانـــت الــخــافــات 
قــــد بـــــــدأت بـــعـــد اعـــتـــمـــاد هـــيـــئـــة المـــفـــاوضـــات 

جـــمـــال ســلــيــمــان، مــمــثــل مــنــصــة الـــقـــاهـــرة في 
الــهــيــئــة، عـــن حـــضـــور الــجــولــة الــخــامــســة من 
اجتماعات اللجنة الدستورية، المقررة الإثنين 
المــقــبــل. كــمــا اعــتــرضــت مــنــصــة مــوســكــو على 
اللجنة،  عــن  دليقان  مهند  ممثلها  استبعاد 
وهـــو مــا يفتح أمـــام اعــتــذار هـــذه المــنــصــة عن 
»الدستورية«.  اجتماعات  من  المقبلة  الجولة 

ويـــبـــدو أن هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة، والــتــي 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــمــثــلــة لمــعــارضــة 
الداخل، اصطفت إلى جانب منصتي موسكو 
الـــذي سيلقي بظاله  الــخــاف  والــقــاهــرة فــي 
عــلــى المــرحــلــة المــقــبــلــة مـــن مــســيــرة المــعــارضــة 
السورية، التي تبدو على مفترق طرق في ظل 
القضية  تــعــاطٍ إقليمي ودولـــي غير مجدٍ مــع 

الـــســـوريـــة، الـــتـــي تــنــهــي عــامــهــا الـــعـــاشـــر في 
المذكرة  وتؤكد  المقبل.  آذار  مــارس/  منتصف 
الــســعــوديــة، الــتــي وزعــتــهــا هيئة المــفــاوضــات 
مساء الأربــعــاء المــاضــي، أن الــريــاض اختارت 
الـــوقـــوف مــع المــنــصــات الــســيــاســيــة المــعــارضــة 
لــائــتــاف الــوطــنــي الــــســــوري. وأوضـــــح عبد 
في  السياسية  الهيئة  عضو  بــركــات،  المجيد 
الرئيسي في  المكون  الوطني، وهــو  الائــتــاف 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  الهيئة، 
الموظفين في  السعودي يتعلق بوضع  القرار 
أن  إلــى  مشيراً  قليل«،  »وعــددهــم  الهيئة  مقر 
الــقــرار »يــعــكــس رغــبــة الــريــاض بتفعيل عمل 
الــهــيــئــة بــشــكــل حــقــيــقــي«. وأوضـــــح أن وزارة 
المذكرة  للهيئة  أرسلت  السعودية  الخارجية 
ومنصتي  التنسيق  هيئة  مــن  تلقتها  الــتــي 
الـــقـــاهـــرة ومـــوســـكـــو، والـــتـــي تــطــعــن بـــقـــرارات 
الهيئة، مضيفا: »هناك خافات داخل الهيئة 

انعكست على أدائها«.
وبــــيّن بــركــات أن »خـــطـــورة الـــقـــرار الــســعــودي 
من  الخامسة  الجولة  قبيل  يأتي  أنــه  سببها 
اجتماعات اللجنة الدستورية«، مضيفا: »هذا 
الأمــــر يــضــعــف ثــقــة الــلــجــنــة بــوفــد المــعــارضــة 
وأكد  الــتــفــاوض«.  المنبثق من هيئة  السورية 
اللجنة  الوطني »يحاول تحييد  الائتاف  أن 
ــــن المــــنــــاكــــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة«،  ــة عـ ــتــــوريــ الــــدســ
مــضــيــفــا: »هـــنـــاك رغـــبـــة مـــن بــعــض مــكــونــات 
هيئة المفاوضات بتعطيل عمل هذه الهيئة«. 
وتابع »ما تقوم به منصتا القاهرة وموسكو 
وهيئة التنسيق محاولة للضغط على باقي 
ــا الائـــــتـــــاف، لــتــمــريــر  ــات، وخـــصـــوصـ ــونــ ــكــ المــ
مسألة تمثيل المستقلين في الهيئة، إذ رفض 
ــــاف قــــبــــول أســــمــــاء فــــي الـــهـــيـــئـــة، عــقــب  ــتـ ــ الائـ
اجتماع جرى أواخــر 2019 في الرياض، يرى 

الائتاف أنه لم يكن شرعيا«.
ــعــــود الـــعـــاقـــة الــســيــاســيــة المـــبـــاشـــرة بــين  وتــ
المــعــارضــة الــســوريــة والــســعــوديــة إلـــى أواخـــر 
عام 2015، حين استضافت مؤتمر »الرياض 
1« والـــــذي ضـــم أغـــلـــب تـــيـــارات وشــخــصــيــات 
المعارضة السورية، والذي انبثقت عنه الهيئة 
العليا للمفاوضات في العاشر من ديسمبر/ 
التفاوض  مهمة  لتتولى   ،2015 الأول  كــانــون 
مع النظام في المفاوضات التي ترعاها الأمم 
المتحدة، والتي لم تحقق أي تقدم. وفي أواخر 
2017، استضافت العاصمة السعودية مؤتمر 
أجـــرى تغييرات كبيرة  والـــذي  »الــريــاض 2«، 
على بنية هيئة المفاوضات، بإدخال منصتي 

موسكو والقاهرة فيها.
وانعكس التنافس الإقليمي في الملف السوري 
ــوم أســـيـــرة  ــيــ عـــلـــى المــــعــــارضــــة الـــتـــي تـــبـــدو الــ
أجـــنـــدات تــخــص الــــدول الــفــاعــلــة فــي القضية 
الــســوريــة، إذ يتماهى الائــتــاف الــوطــنــي مع 
السياسة التركية، بينما تبدو هيئة التنسيق 
ومنصتا القاهرة وموسكو قريبة من الرؤية 
الــروســيــة حــول الــحــل، والــتــي تــحــاول تجاوز 
الباحث  الدولية ذات الصلة. وأشــار  القرارات 
السياسي في مركز »جسور« للدراسات وائل 
علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
»أن هناك خافات دائمة ومستمرة بين أطياف 
أمر  وهــو  ومجموعاتها،  السورية  المعارضة 
طبيعي«. وأشار إلى »أن هناك أسبابا داخلية 
ضمن صفوف المعارضة السياسية، بمختلف 
ــيـــافـــهـــا، تـــؤثـــر عـــلـــى عــمــلــهــا ودورهــــــــا فــي  أطـ
الدفاع عن الشعب السوري، كما تؤثر بشكل 
ــدول المـــدافـــعـــة عن  ــ أو بـــآخـــر عــلــى مــســاعــي الــ
المعارضة السورية«. وأعرب عن اعتقاده بأن 
»تشير   2020 مطلع  منذ  المستمرة  الخافات 
بــشــكــل أو بــآخــر إلـــى الــعــطــالــة المــســتــمــرة في 
هيئة التفاوض«، مضيفا: »ربما هي )الهيئة( 
على مفترق طرق الآن، بين الوصول إلى رؤية 
مشتركة للعمل أو أن تنتهي فعليا، وعندها 
سيضطر المجتمع الدولي للتعامل مع اللجنة 
الــدســتــوريــة فــي مــفــاوضــات أشــمــل مــن نقاش 

الدستور فقط«.

رصدخاص

أي خرق أمني قد 
يؤدي إلى أعمال حربية 

تخرج عن السيطرة

هيئة المفاوضات السورية مهددة

مآلات  من  تشاؤمه  بيدرسن  غير  سورية  إلى  الدولي  المبعوث  أبدى 
العملية السياسية في سورية. وقال في إحاطته، الأربعاء الماضي، أمام 
توجد  »لا  سورية:  حول  الشهري  اجتماعه  في  الدولي  الأمن  مجلس 
والانتخابات  الدستوري،  المسار  على  إلا  السوريين  بين  سياسية  محادثات 
الحرة والنزيهة التي ستجرى بموجب دستور جديد، تحت إشراف الأمم 
تبدو   ،2254 الأمن  مجلس  قرار  عليه  ينص  الذي  النحو  على  المتحدة، 

بعيدة في المستقبل«.

بيدرسن متشائم

الحدث

أمين العاصي

ــام  ــ ــوة مـــفـــاجـــئـــة، بـــعـــد أيـ ــطــ ــــي خــ فـ
ــاقــــم الـــــخـــــاف بــين  ــفــ قـــلـــيـــلـــة مـــــن تــ
للمفاوضات  العليا  الهيئة  أركـــان 
ــقــت الـــســـعـــوديـــة عــمــل مــوظــفــي 

ّ
الـــســـوريـــة، عــل

أيــام قليلة  أراضيها، وذلــك قبيل  الهيئة على 
ــة خـــامـــســـة مــــن مـــفـــاوضـــات  ــولـ مــــن انـــعـــقـــاد جـ
السوري. علما  النظام  الدستورية مع  اللجنة 
أن الــهــيــئــة تتخذ مــن الـــريـــاض مــقــراً لــهــا منذ 
تأسيسها أواخــر عام 2015. وفيما تثير هذه 
الــخــطــوة مــخــاوف عــلــى تــمــاســك الــهــيــئــة، فــإن 
أعمال  انعكاساتها على  الأبــرز هو من  القلق 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بــمــا قــد يــهــدد مــســارهــا، 
النظام  مــبــاشــرة بمصلحة  مــا سيصب  وهــو 
ــــوري، الــــــذي يــســعــى لإجـــــــراء انــتــخــابــات  ــسـ ــ الـ
رئــاســيــة فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام الــحــالــي لإبــقــاء 
بــشــار الأســـد فــي ســـدة الــحــكــم لسبع ســنــوات 
السعودية  الخارجية  إضافية. وأعلنت وزارة 
عــزمــهــا عــلــى تــعــلــيــق عــمــل هــيــئــة المــفــاوضــات 
فــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، مــن خـــال مــذكــرة 
أرســلــتــهــا إلــــى مـــقـــرّ الــهــيــئــة، الـــتـــي تــتــخــذ من 
ــاء فـــي مـــرفـــق لمــذكــرة  ــ الـــريـــاض مـــقـــراً لـــهـــا. وجـ
الخارجية السعودية أنه »على ضوء استمرار 
فقد  السورية،  التفاوض  هيئة  أعمال  تعطيل 
نهاية  مــع  الهيئة  موظفي  عمل  تعليق  تــقــرر 
إلــى حين  الثاني 2021، وذلـــك  كــانــون  يناير/ 

استئناف الهيئة أعمالها«.
ــام قليلة  وتـــأتـــي الــخــطــوة الــســعــوديــة بــعــد أيــ
مــن تفاقم خــاف داخـــل الهيئة، وصــل صــداه 
إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، بــســبــب رفـــض 3 أجنحة 
ومنصة  الوطنية،  التنسيق  هيئة  هــي  فيها، 
مــوســكــو، وشــخــصــيــات مـــن مــنــصــة الــقــاهــرة، 
لــــقــــرارات صــــــادرة عـــن اجـــتـــمـــاعـــات وصــفــتــهــا 
»غير الشرعية للهيئة«، تضمّنت »مخالفات  بـ
من  أبعد  الثاثة  المكونات  وذهبت  قانونية«. 
ذلك، بتأكيدها أن هذه القرارات »تهدد وحدة 
الدستورية«، وفــق ما جــاء في مذكرة  اللجنة 
رفعتها إلى المبعوث الأممي إلى سورية غير 
الــحــالــي، طالبت  الشهر  يــوم 13 مــن  بيدرسن 

الجزائر ـ عثمان لحياني

لم تتبلور المواقف الرسمية والسياسية 
فــي الــجــزائــر بــعــد، بــشــأن بــيــان الرئاسة 
الــفــرنــســيــة الأخـــيـــر حــــول مــلــف الـــذاكـــرة 
ــا  مــــع الــــجــــزائــــر، والــــــــذي تـــضـــمـــن إعـــانـ
ــقـــديـــم أي  ــا بــــرفــــض تـ فـــرنـــســـيـــا صـــريـــحـ
اعــتــذار رســمــي بــاســم الــدولــة الفرنسية 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ لــــهــــذا الــــبــــلــــد عـــــن جـــــرائـــــم الاسـ
الــفــرنــســي فــيــه. ويــقــتــرح بــيــان الإلــيــزيــه 
فـــي المـــقـــابـــل، الــقــيــام بــخــطــوات وصــفــت 
ــذا الــتــقــريــر الـــذي أعـــدّه  »الــرمــزيــة«، وكـ بـــ
الفرنسي بنيامين ستورا بطلب  المؤرخ 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
»ملف  حول كيفيات معالجة ما يعرف بـ
ــا رأى فـــيـــه الــنــائــب  الــــــذاكــــــرة«، وهـــــو مــ
الـــجـــزائـــري كـــمـــال بــلــعــربــي، الـــــذي كــان 
الاستعمار  تجريم  قــانــون  مقترح  طــرح 
فــي الــبــرلمــان، اســتــفــزازاً فرنسيا جــديــداً، 

مدعوم بتواطؤ جزائري.
ف العام الماضي المؤرخ 

ّ
وكان ماكرون كل

)من أصول جزائرية(،  الفرنسي ستورا 
ــذكـــرى  ــا بـ ــرنـــسـ ــة فـ مـــهـــمـــة تـــقـــيـــيـــم عــــاقــ
اســتــعــمــار الــجــزائــر وحــــرب الاســتــقــال. 
ــم ســتــورا أمــس الــرئــيــس الفرنسي 

ّ
وســل

تقريره الذي يتضمن توصيات لإخراج 
العاقة بين فرنسا والجزائر من الشلل 
الــــذي تسببه قــضــايــا الـــذاكـــرة الــعــالــقــة. 
ــر أن الــرئــاســة  وأعــلــن الإلــيــزيــه عــلــى الأثـ
»خـــــطـــــوات رمــــزيــــة«  ــام بــــــ ــيــ ــقــ تــــعــــتــــزم الــ
لمعالجة هــذا المــلــف، لكنها لــن تعبر عن 

»أي ندم أو اعتذارات«.
ــال مــــنــــدوب مـــقـــتـــرح قــــانــــون تــجــريــم  ــ وقــ
ــزائـــري كــمــال  الاســـتـــعـــمـــار، الـــنـــائـــب الـــجـ
الفرنسية،  الــرئــاســة  بــيــان  إن  بــلــعــربــي، 
ــقـــريـــر ســــتــــورا، تــضــمــنــا »اســـتـــفـــزازاً  وتـ
ــاولـــة لمـــصـــادرة  ــحـ ســيــاســيــا جــــديــــداً ومـ
ــاف  الـــحـــق الــتــاريــخــي لـــلـــجـــزائـــر«. وأضــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن  بــلــعــربــي لــــ
معتادون على الاستفزاز وعلى المواقف 

المــطــلــب  إزاء  فــعــلــهــا  وردود  الــفــرنــســيــة 
التاريخي للجزائر بالاعتراف والاعتذار 
ــــي عـــــــن جـــــــرائـــــــم الاســــتــــعــــمــــار  ــمــ ــ ــرســ ــ الــ
يؤكد  المــوقــف  وهـــذا  عنها،  والتعويض 
ــوء الـــنـــوايـــا الــفــرنــســيــة،  ــ ـــرى سـ ــ ــرة أخـ ــ مـ
الفظيعة  الــجــرائــم  كــافــة  مــن  وتنصلها 
ومـــن عمليات  الــجــزائــر،  الــتــي شهدتها 
الآلاف  ومــن  لــثــرواتــهــا،  الطويلة  النهب 
زالـــوا يقعون ضحايا الألغام  مــا  الــذيــن 
المــزروعــة على الــحــدود، والآثـــار السامة 

للتفجيرات النووية«. 
ووضع بلعربي الموقف الجديد للرئاسة 
ــة مــــاكــــرون  ــاولــ ــيـــة ضـــمـــن مــــحــ ــرنـــسـ ــفـ الـ
اســتــغــال المــلــف فــي ســيــاقــات انتخابية 
مـــع قـــرب مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســة. 
وقال: »نحن نعلم أن ملف الذاكرة يُخرج 
انتخابات  كــل  مــع  بالتزامن  فرنسا  فــي 
مجدداً  توظيفه  يريد  ماكرون  رئاسية، 
لاســتــقــطــاب أصــــــوات الــيــمــين المــتــطــرف 
الفرنسي«. وأشار إلى أن موقف باريس 
ــيــــدفــــع الـــــنـــــواب أصـــحـــاب  الــــجــــديــــد »ســ
مقترح قانون تجريم الاستعمار وكافة 
للتمسك  الخطوة،  لهذه  الداعمة  القوى 
لتضحيات  تكريما  الــقــانــون  هــذا   

ّ
بــســن

الجزائريين وحفاظا على التاريخ«.
ــالـــب بــلــعــربــي، الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري  وطـ
ــبـــون، الــــوفــــاء بــتــعــهــداتــه  عــبــد المــجــيــد تـ
السياسية بشأن الانتصار لملف الذاكرة. 
وقـــال »نــشــعــر بــوجــود تــواطــؤ سياسي 
لمــنــع مــــرور قــانــون تــجــريــم الاســتــعــمــار، 
اليوم كانت هناك  الفرنسي  البيان  قبل 
لديه  إن  فيها  قــال  لمــاكــرون  تصريحات 
الــجــزائــري حول  الــرئــيــس  تفاهمات مــع 
الــذاكــرة، لكننا لم نعرف مضمون  ملف 
ــتـــي يـــجـــب كــشــفــهــا  ــذه الـــتـــفـــاهـــمـــات الـ ــ هـ
للجزائريين«، منتقداً تصريحات أخيرة 
المجيد  عبد  للذاكرة،  الرئيس  لمستشار 
شيخي، قال فيها إن الشعب الجزائري 
جرّم الاستعمار وإن تجريمه لا يحتاج 

إلى نصّ قانوني.

انتقادات جزائرية لرفض 
فرنسا الاعتذار عن جرائمها

اعترضت منصة موسكو 
على استبعاد ممثلها 
عن لجنة المفاوضات

بركات: الائتلاف يحاول 
تحييد اللجنة الدستورية 

عن المناكفات

انتقدت منظمات 
تونسية عدة توقيف 

نحو ألف شاب في 
الاحتجاجات الأخيرة، 

ودعت إلى الإفراج 
الفوري عنهم، 

ومعالجة الأسباب 
الفعلية التي أدت 

للاحتجاج

في آخر تطورات 
التهدئة في قطاع 
غزة، أبلغ المصريون 

حركة »حماس« رسالة 
تهديد من الاحتلال 

الإسرائيلي، في حال استمر 
إطلاق الصواريخ باتجاه 

المستوطنات

إضاءة السعودية على خط خلافات المعارضة... وتداعيات 
محتملة على اجتماعات اللجنة الدستورية
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الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة

  شرق
      غرب
اشتية يطلب مراقبين 

دوليين للانتخابات 
الفلسطيني  الـــــوزراء  رئــيــس  طــالــب 
مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
الخميس، المجتمع الدولي بالضغط 
على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين 
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة مـــن المــشــاركــة 
بالانتخابات العامة، داعيا المجتمع 
الــــــدولــــــي لإرســـــــــــال مــــراقــــبــــين عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات. وقــــــال اشـــتـــيـــة خـــال 
 أجنبيا 

ً
لــقــائــه 51 ســفــيــراً وقــنــصــا

مـــعـــتـــمـــديـــن لــــــدى دولــــــــة فــلــســطــين: 
يجب  الفلسطينية  »الــديــمــقــراطــيــة 
ألا تــكــون رهــيــنــة مــــزاج الاحـــتـــال«، 
يضع  »أن  الــدولــي  المجتمع  مطالبا 

ثقله من أجل ذلك«.
)العربي الجديد(

الاحتلال يعتقل 18 
فلسطينياً من 

الضفة والقدس
اعتقلت قوات الاحتال الإسرائيلي، 
من  فلسطينيا   18 الخميس،  أمــس 
الــغــربــيــة والـــقـــدس المحتلة.  الــضــفــة 
وقــــــــالــــــــت مــــــســــــؤولــــــة الإعـــــــــــــــام فـــي 
أمــانــي  الفلسطيني،  الأســيــر  نــــادي 
الاحــــتــــال  قــــــــوات  إن  الــــســــراحــــنــــة، 
الضفة،  مــن  فلسطينيا   17 اعتقلت 
الخليل، و2 من  مــن محافظة   8 هــم 
أريحا، و2 من جنين، و5 من رام الله 
قاصراً  فتى  اعتقلت  فيما  والبيرة، 

من القدس.
)العربي الجديد(

أحكام قاسية للقضاء 
الجزائري بحق ناشطين

أمس  الــجــزائــريــة  السلطات  أفــرجــت 
الخميس، عــن الــنــاشــط فــي الــحــراك 
مــحــمــد تــجــاديــت، المـــعـــروف بشاعر 
الدين  نور  الناشطين  وعن  الحراك، 
خــيــمــود وعــبــد الــحــق بــن رحــمــانــي، 
بــعــد إنــهــائــهــم لــعــقــوبــات ســجــنــيــة. 
فـــي المـــقـــابـــل، دانـــــت مــحــكــمــة عــنــابــة 
الـــصـــحـــافـــي مـــصـــطـــفـــى بـــــن جـــامـــع 
بـــشـــهـــريـــن ســـجـــن مـــوقـــوفـــة الــنــفــاذ 
بــتــهــمــة كــتــابــات عــلــى »فــيــســبــوك«، 
فــيــمــا أصــــــدرت مــحــكــمــة مــســتــغــانــم 
ــراً بــحــق  ــهــ حـــكـــمـــا بـــالـــســـجـــن 18 شــ
ــة تـــــواتـــــي، وأديــــــن  ــلـ ــيـ ــة دلـ ــطـ ــاشـ ــنـ الـ
الــنــاشــط مــحــمــدي عــبــد الحكيم في 
الــبــلــيــدة بــالــســجــن عـــامـــا، لأســبــاب 

مشابهة.
)العربي الجديد(

قوات جديدة 
لـ»الانتقالي« في عدن

أعلن »المجلس الانتقالي الجنوبي« 
ــــس  الانـــــفـــــصـــــالـــــي فـــــــي الـــــيـــــمـــــن، أمـ
الخميس، إنــشــاء قـــوات جــديــدة في 
مـــديـــنـــة عـــــدن جـــنـــوبـــي الــــبــــاد، فــي 
ــة الــيــمــنــيــة  ــاسـ ــرئـ  خـــــاف مــــع الـ

ّ
ــل ــ ظـ

حــول تعيينات جــديــدة فــي مجلس 
ــوات  ــ ــ ــــورى. وأصــــــــــدر قــــائــــد »قـ ــ ــشـ ــ ــ الـ
الإسناد والدعم« التابعة للمجلس، 
الـــعـــمـــيـــد مـــحـــســـن الـــــــوالـــــــي، قـــــــراراً 
بــــاســــتــــحــــداث قـــــــوات »حـــــــــزام طـــوق 
عدن«، وقضى بتعيين المقدم ناجي 
الــيــهــري قـــائـــداً لــهــا والـــرائـــد محمد 
لأركانها،  رئيسا  الصبيحي  يسلم 
من دون الكشف عن مهامها أو عدد 

عناصرها.
)الأناضول(

غريفيث وبن مبارك 
يبحثان عملية السلام

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد 
عــوض بــن مــبــارك، أمــس الخميس، 
ــى الــيــمــن  ــ مــــع المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلــ
مارتن غريفيث )الصورة(، تحديات 
عــمــلــيــة الــــســــام، وذلـــــك فـــي اتــصــال 
مرئي بينهما. ونقلت وكالة الأنباء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة عـــن بـــن مــبــارك 
قوله خال الاتصال إن »ما نعانيه 
من أزمة إنسانية هو نتيجة لتعنت 
المليشيات الحوثية«، مرحبا بالقرار 
الحوثيين  جماعة  لإدراج  الأميركي 
فــي قائمة الإرهــــاب.  مــن جهته، أكد 
المــبــعــوث الأمــمــي اســتــمــرار جــهــوده 

الرامية إلى تحقيق تقدم سياسي.
)الأناضول( )Getty( ًقصف الإسرائيليون مواقع عدة في غزة أخيرا

)Getty( أجرت السعودية في »الرياض 2« تغييرات ببنية هيئة المفاوضات

)Getty( »ستقوم الرئاسة الفرنسية بخطوات »رمزية

شهدت الليالي الأخيرة احتجاجات عدة )الأناضول(
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  شرق
      غرب

المغرب: نقل قادة 
»حراك الريف« إلى سجون 

متفرقة
قررت إدارة السجون بالمغرب، أمس 
ــادة  الــخــمــيــس، تــرحــيــل ســجــنــاء قـ
»حــــراك الـــريـــف« مــن ســجــن طنجة 
ــــاد إلــــــى مـــؤســـســـات  ــبـ ــ شـــمـــالـــي الـ
الـــســـجـــون،  إدارة  ــــرت  ــ وذكـ ــــرى.  أخـــ
»بالنظر  يأتي  القرار  أن  بيان،  في 
للقانون  المخالفة  السلوكيات  إلــى 
الــســجــنــاء المعتقلين  الـــصـــادرة عــن 
بــالــســجــن المـــحـــلـــي طــنــجــة 2 عــلــى 
خلفية أحداث الحسيمة«. وأشارت 
إلى أن السجناء »رفضوا الامتثال 
وتجاهلوا  المؤسسة،  إدارة  لأوامــر 
المتكررة،  وتحذيراتها  تنبيهاتها 
ــم يــــوقــــروا مـــؤســـســـات الــــدولــــة،  ــ ولـ
في  بالدخول  تهديدهم  عن   

ً
فضا

إضرابات جماعية عن الطعام«.
)الأناضول(

 
السودان يتمسك بحل 
أفريقي لسد النهضة

أكــــد وزيـــــر الـــــري والمــــــــوارد المــائــيــة 
السوداني ياسر عباس )الصورة(، 
خــال اجتماعه مــع ســفــراء أجانب 
ــــي الــــخــــرطــــوم أمــــــس الـــخـــمـــيـــس،  فـ
ــــاده بــحــل أفـــريـــقـــي لملف  تــمــســك بـ
ســــد الــنــهــضــة الإثــــيــــوبــــي. ونــقــلــت 
وزارة الري، في بيان، عن السفيرة 
الــهــولــنــديــة لـــدى الــخــرطــوم كــارفــن 
ــا تــتــابــع  بـــوفـــن قــولــهــا إن »بــــادهــ
باهتمام المــحــادثــات بــين الــســودان 

ومصر وإثيوبيا«.
)الأناضول(

 
القوات الأفغانية تقتحم 

سجناً لـ»طالبان«
اقــــتــــحــــمــــت الــــــــقــــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة 
الخاصة، ليل أمس الأول الأربعاء، 
إقليم  في  »طالبان«  لحركة  سجناً 
هلمند جنوب الباد، وأفرجت عن 
سابق  جــنــدي  بينهم  شــخــصــاً   27
باسم  المتحدث  وقــال  الجيش.  فــي 
فــــواد  الأفــــغــــانــــيــــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
الــخــاصــة قتلت  الـــقـــوات  أمـــــان، إن 
خال العملية أحد حراس السجن 
ــن الأســـلـــحـــة.  ــ وصـــــــــــادرت كـــمـــيـــة مـ
وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع، فــي بــيــان، 
ــرة مـــســـلـــحـــين بــقــصــف  ــشــ مـــقـــتـــل عــ
الإقليم  في  الأفغاني  الجو  لساح 

ذاته.
)العربي الجديد(

 
تركيا تطالب أوروبا 

بتعزيز العلاقات معها

ــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي  ــ شــ
مولود جاووش أوغلو )الصورة(، 
قــبــل اجــتــمــاعــه مــع وزيــــر خــارجــيــة 
بوريل  الأوروبـــي جوزيب  الاتحاد 
الخميس، على  أمــس  في بروكسل 
ضــــــرورة إيـــجـــاد أجــــــواء إيــجــابــيــة 
في عاقات الاتــحــاد الأوروبـــي مع 
أنقرة، مشيراً إلى أن العاقات بين 
تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي لم تكن 
على ما يــرام خــال 2020. وقــال إن 
أجــواء  لإيجاد  السياسية  »الإرادة 
إيجابية في العاقات، ظهرت لدى 
الطرفين، عقب قمة زعماء الاتحاد 
الأوروبــــــــي فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 

الأول الماضي«.
)الأناضول(

 
المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان تدين 
أوكرانيا

لحقوق  الأوروبـــيـــة  المحكمة  دانـــت 
الخميس، أوكرانيا  الإنسان، أمس 
بسبب »انتهاكات عديدة« لحقوق 
التظاهرات  قمعها  الإنــســان خــال 
في ساحة ميدان في 2014، معتبرة 
خصوصاً أن الدولة »مسؤولة« عن 
مقتل متظاهر. وقالت المحكمة، في 
سوء  تعمدت  »السلطات  إن  بيان، 
المعاملة والدولة مسؤولة عن مقتل 
القضاة  ورأى  المــتــظــاهــريــن«.  أحـــد 
بــالإجــمــاع أن الــســلــطــات »حــاولــت 
عمداً تعطيل التظاهرات السلمية« 

عبر اللجوء إلى »عنف مفرط«.
)فرانس برس(

الفعل الأوروبــيــة متفائلة  بدت معظم ردود 
ــيـــركـــي الـــجـــديـــد جو  نــســبــيــاً بــالــرئــيــس الأمـ
بــــايــــدن، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــوقــيــعــه ســلــســلــة 
أوامر رئاسية في يومه الأول، كوقف عملية 
العالمية،  الصحة  منظمة  واشنطن  مــغــادرة 
رعايا  المفروض على دخــول  الحظر  وإنهاء 
ــات  الــــولايــ إلـــــى  مــســلــمــة  أغـــلـــبـــيـــة  ذات  دول 
المــتــحــدة، وتــعــزيــز حــمــايــة الــبــيــئــة وتــشــديــد 
إجـــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد-19، 
والـــعـــودة إلـــى اتــفــاق بــاريــس لــلــمــنــاخ. وفــي 
أبـــــــرز الـــــــــردود الأوروبـــــــيـــــــة، عــــبــــرت رئــيــســة 
ــة أورســـــــولا فــــون ديــر  ــ ــيـ ــ المــفــوضــيــة الأوروبـ
لايــن فــي كلمة لها بالبرلمان الأوروبــــي، عن 
4 سنوات  بعد  أوروبـــا  »صديق  بـ ترحيبها 
طـــويـــلـــة«. مـــن جــهــتــهــا، رحّـــبـــت المــســتــشــارة 
بــايــدن،  بتنصيب  مــيــركــل،  أنجيا  الألمــانــيــة 
مــعــتــبــرة أن »هـــنـــاك نــطــاقــاً أوســــع بــكــثــيــر«، 
ــنـــاخ، لــلــتــعــاون مع  خــصــوصــاً فـــي مــجــال المـ
الرئيس الأميركي الجديد. وقالت في مؤتمر 
الأوامـــر  إلــى  ببساطة  نظرتم  »إذا  صحافي 
ــــاء  ــعـ ــ ــا أمـــــس )الأربـ ــهـ ــعـ ـ

ّ
ــة الـــتـــي وق ــيـ الـــرئـــاسـ

بايدن(، يمكنكم ماحظة أن بإمكاننا العمل 
معاً من جديد«. وأضافت أن في الوقت نفسه 
»نــــدرك أنـــه مــع تنصيب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــجــديــد ســتــحــصــل أيــضــاً مــنــاقــشــات حــول 
طريقة القيام بالأمور بشكل جيّد للبلدين«، 
 إلى أنه لا ينبغي توقع تفاهم حول 

ً
مشيرة

كافة المواضيع. 
ــــدى الاحـــتـــال تــرحــيــبــه بــقــرار  مـــن جــهــتــه أبـ
القدس  في  الأميركية  السفارة  إبقاء  بايدن 
المحتلة، وعدم التراجع عن الاعتراف بالقدس 
ــل. فــــي المـــقـــابـــل، يــخــشــى  ــيــ ــرائــ عـــاصـــمـــة لإســ
الاحتال من مواقف بايدن في الملف النووي 

طهران ــ صابر غل عنبري

خفِ إيران فرحها بانتهاء ولاية الرئيس 
ُ
لم ت

الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، وهـــو ما 
عــبّــر عــنــه الــرئــيــس حــســن روحــانــي صــراحــة، 
»الظالم والمستبد والإرهابي«،  واصفاً إياه بـ
وشاكراً الله على انتهاء ولايته. وكان ترامب 
الأكــثــر عـــداء لــطــهــران منذ انــقــطــاع العاقات 
الثنائية بين البلدين، إثر أزمة الدبلوماسيين 
الأميركيين في 1980 في طهران، وبدء صراع 
ثنائي مستمر، أدخلته سياسات ترامب في 
الأربــع  السنوات  غير مسبوقة خــال  مرحلة 
ــيـــرة، بــاتــخــاذ اســتــراتــيــجــيــة »الــضــغــوط  الأخـ
القصوى«. لكن هذا الفرح الكبير الذي يبديه 
المسؤولون الإيرانيون، لا يُقابل بفرح مماثل 
بــمــجــيء الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن 

المؤيد لاتفاق النووي والدبلوماسية.
إدارة روحاني  فيه  تعتبر  الــذي  الــوقــت  ففي 
مــجــيء بــايــدن إلــى السلطة »فــرصــة« لإحياء 
الــدبــلــومــاســيــة بــين طــهــران وواشــنــطــن، على 
غـــرار المــســار الـــذي اتــخــذه الرئيس الأميركي 
ــابـــق بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، يـــــرى المـــحـــافـــظـــون  الـــسـ
ــك، بــــل ويــطــالــبــون  ــ ومـــؤســـســـاتـــهـــم عـــكـــس ذلــ
الــخــارج، بل  »الـــرهـــان« على  بــعــدم  الحكومة 

بالاعتماد على الحلول الداخلية.
بل  جــديــدة  »ليست  الداخلية  الخافات  هــذه 
مــســتــمــرة«، وفــقــاً لمــا يــقــولــه مــديــر الـــدراســـات 
العالمية في مركز الدراسات الاستراتيجية في 
»العربي  الرئاسة الإيرانية دياكو حسيني، لـ
الجديد«، مضيفاً أن حكومة روحاني »التي 
إلــى الاتفاق  كــان لها دور كبير فــي التوصل 
الــــنــــووي، تــســعــى الـــيـــوم إلــــى الاســـتـــفـــادة من 
الــذي تشكّل لاختبار مدى استعداد  الفضاء 
إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع 
الــعــقــوبــات«. إلا أن هـــذا الــتــبــايــن فــي المــوقــف 
ــدن، لــــه ســـبـــب مــســتــجــد، غــيــر  ــايــ مــــن إدارة بــ

الفلسطينية.  القضية  مسار  وفــي  الإيــرانــي 
الإسرائيلي،  الإخباري  »والاه«  موقع  وأفــاد 
ــبـــار المـــســـؤولـــين في  أمــــس الــخــمــيــس، أن »كـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وقـــادتـــهـــم يــعــانــون 
حــالــيــاً مـــن أعــــــراض مــدمــنــي المــــخــــدرات في 
عملية إعادة التأهيل، بعد تدليلهم لمدة أربع 
سنوات مع دونــالــد تــرامــب«. وأضــاف »قلق 
نــتــنــيــاهــو مــفــهــوم ولـــيـــس مــفــاجــئــاً، وتــبــذل 
إدارة بـــايـــدن جــهــداً لــتــهــدئــة هـــذه المــخــاوف 
، ولــكــن ليس مــن المــؤكــد أن تنجح في 

ً
قــلــيــا

ذلــك«. وأشــار إلــى أنــه »فــي جلسة الاستماع 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــاول وزيــ ــ ــكـــونـــغـــرس، حــ فــــي الـ
المـــكـــلـــف أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إرســــــــال رســـائـــل 
ــرانـــي، لــيــس فقط  مطمئنة بــشــأن المــلــف الإيـ
ودول  لإسرائيل  أيضاً  ولكن  للجمهوريين، 
الأخيرة  الأسابيع  فــي  قــالــوا  الــذيــن  الخليج 
لأي شخص كان على استعداد للسماع، إن 
بــايــدن يجب ألا يعود إلــى اتــفــاق مــع إيــران، 
وأن عــلــيــه الـــتـــشـــاور مــعــهــم مــســبــقــاً«. وقـــال 
الطريق  إن  بــالــقــول  رد  »بلينكن  إن  المــوقــع 
طويلة قبل العودة إلى الاتفاق النووي؛ وأنه 
قبل اتخاذ أي قــرار، ستتشاور إدارة بايدن 

مع حلفائها في الشرق الأوسط«.
واستدرك »ليس من المؤكد أن كام بلينكن 
يطمئن نتنياهو وفريقه، فالمرشح الرئيسي 
ــران هو  ليصبح المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى إيــ
ــان مــســتــشــار الــرئــيــس  ــــذي كــ ــالـــي، الـ روب مـ
الأسبق بــاراك أوباما للشرق الأوســط خال 
الاتفاق النووي مع إيران. وإذا ما تم تعيينه، 
المــفــاوضــات  يــديــر  الـــذي  الشخص  فسيكون 
نــيــابــة عــن الـــولايـــات المــتــحــدة. مــع الــعــلــم أن 
الإيرانيين  مع  جيدة  بعاقات  يتمتع  مالي 
وعاقة باردة مع نتنياهو«. وأضاف الموقع 
يشعر  »نتنياهو  أن  الإسرائيلي  الإخــبــاري 
بالقلق بشأن مالي، ونائبة وزير الخارجية 
ويـــنـــدي شـــيـــرمـــان، الــلــذيــن كـــانـــا مــهــنــدســي 
الاتفاق النووي، أضف إلى ذلك رئيس وكالة 
المـــخـــابـــرات المــركــزيــة الــجــديــد ولـــيـــام بيرنز 
ــن الـــقـــومـــي لـــبـــايـــدن، جــيــك  ــ ومـــســـتـــشـــار الأمــ
ســولــيــفــان، الـــذي أجـــرى المــحــادثــات السرية 
مع إيران«. وكان نتنياهو قد دعا بايدن إلى 
ـ الإســرائــيــلــي«  »تــعــزيــز التحالف الأمــيــركــي 
ــاق الــــســــام« بــين  ــطـ ــلــــة تـــوســـيـــع نـ و»مــــواصــ

إسرائيل ودول عربية.
واستخدمت  بايدن،  الصين  أت 

ّ
هن بدورها، 

كــلــمــات مـــن خــطــابــه لــتــدعــو هـــي أيــضــاً إلــى 
»الوحدة« في العاقات بين البلدين. وقالت 

الخافات التاريخية بين جناحي السلطة في 
ــران، فــهــو حــســب حسيني بسبب الأجـــواء  إيــ
الانــتــخــابــيــة الــتــي تعيشها إيــــران اســتــعــداداً 
يونيو/حزيران  خال  الرئاسي  لاستحقاق 

المقبل.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، تــشــيــر مـــصـــادر متابعة 
»العربي الجديد«، إلى  مقربة من الحكومة، لـ
أن روحـــانـــي يــحــرص عــلــى أن يــخــتــم ولايــتــه 
الثانية والأخيرة برفع العقوبات أو خفضها 
ــر، لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــــوزن  ــديـ ــقـ عـــلـــى أقـــــل تـ
الانــتــخــابــي لــفــريــق الإصــاحــيــين مـــن بــعــده، 
ممهداً كذلك الطريق لإحياء الدبلوماسية مع 
واشنطن التي انقطعت المباحثات معها بعد 
وصول ترامب إلى السلطة في العام 2017. في 
حين يرى البعض أن انتظار الإدارة الأميركية 
الجديدة نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة 
في إيران لرسم استراتيجيتها تجاه طهران، 
الدبلوماسية  إحياء  أمــام  الفرصة  يفوّت  قد 
ــيـــات قد  الــثــنــائــيــة، وقــــد تــتــرتــب عــلــيــه تـــداعـ
يــؤكــده  مــا  ــذا  بــهــا ذات الإدارة. وهــ تــرغــب  لا 
الانتظار  هــذا  مــن شــأن  أن  حسيني، معتبراً 
ــم الــــــذي خــلــقــه  ــاعـ ــنـ أن »يـــطـــيـــح بـــالـــفـــضـــاء الـ
رؤية  تبني  نحو  إيــران  ويدفع  الاعتداليون، 

أكثر تشدداً في العاقات الخارجية«.
كما أن عــودة واشنطن إلى الصفقة النووية 

الحزبين  من  الأميركيين  وحثت  وتهكميا«، 
ــة هــذا  الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري عــلــى إدانــ
الإجــراء. وكانت الصين قد أعلنت عن فرض 
عقوبات على وزير الخارجية السابق مايك 
بومبيو و27 مــن كــبــار المــســؤولــين الآخــريــن 
فـــي عــهــد تـــرامـــب. وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة 
»خططوا  والآخـــريـــن  بومبيو  إن  الصينية 
ــلـــت فــي  وروجــــــــــوا ونـــــفـــــذوا تــــحــــركــــات تـــدخـ

شؤونها الداخلية«. 
وتدهورت العاقات الصينية الأميركية إلى 
 
ّ
أدنى مستوياتها في عهد ترامب الذي شن

حرباً تجارية وتكنولوجية على الصين. مع 
ذلك، فقد دُعيت ممثلة تايوان في الولايات 
المـــتـــحـــدة رســـمـــيـــاً لـــحـــضـــور حـــفـــل تــنــصــيــب 
الرئيس الأميركي الجديد، في خطوة قالت 
قــررت واشنطن  أن  إنها سابقة منذ  تايبيه 
في 1979 الاعتراف ببكين. ونشرت المبعوثة 
الـــتـــايـــوانـــيـــة شــــاو بــــاي ـ كــهــيــم صـــــورة لها 

الــدعــوات الأميركية  مــن عــامــين، مــع تصاعد 
)مـــن بــايــدن وفــريــقــه( والأوروبــــيــــة، لــضــرورة 
برنامج  يتناول  اتــفــاق شــامــل،  إلــى  التوصل 
الإقليمية.  الــصــاروخــي وســيــاســاتــهــا  ــران  إيــ
لــكــن »الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة لـــن تــتــفــاوض 
عــلــى خــطــوطــهــا الـــحـــمـــراء ولــــن تـــســـاوم على 
حــقــوقــهــا الـــســـيـــاديـــة«، كــمــا يــقــول الــبــرلمــانــي 
»الـــعـــربـــي  ــارز عـــبـــاس غــــلــــرو، لــــ ــبــ المـــحـــافـــظ الــ
الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــاً أن إيـــــران فـــي مـــا يتعلق 
ــنــــووي »ســتــتــعــامــل بـــالمـــثـــل، أي  ــفـــاق الــ بـــالاتـ
خــطــوة مــقــابــل خــطــوة، ولـــن تقبل الــتــفــاوض 

عليه مرة أخرى«.
فـــي الأثــــنــــاء، ثــمــة قــــــراءة أن المـــلـــف الإيـــرانـــي 
بالأساس لا يشكل أولوية للإدارة الأميركية 
الجديدة، وأن لها أولويات أخرى وانشغالات 
بايدن  ولــم يشتمل خطاب تنصيب  داخلية. 
على أي ذكــر للملف النووي الإيــرانــي، إلا أن 
طهران، التي تؤكد أنها غير مستعجلة على 
 الأطــراف جميعاً 

ّ
عودة بايدن لاتفاق، تحث

عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات، الــتــي لــهــا آثــــار خانقة 
على الاقــتــصــاد الإيــرانــي. وانــطــاقــاً مــن ذلــك، 
شرعت في اتخاذ خطوات نووية تصعيدية، 
مــثــل رفـــع نــســبــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــى 
20 فــي المــائــة خـــال الأســابــيــع الأخــيــرة التي 
سبقت وصول بايدن إلى السلطة، وذلك على 
مــا يــبــدو بــدافــع فــرض أجــنــدة مــحــددة عليه، 
الــــتــــفــــاوض، إن حــصــل،  ــــروط  أو تــحــســين شــ
ــاءت هـــذه الــخــطــوات في  ــ وفـــق مــراقــبــين. وجـ
إطـــار قــانــون »الإجــــراء الاســتــراتــيــجــي لإلغاء 
البرلمان أخــيــراً. ويرى  أقــره  الــذي  العقوبات« 
غلرو أن هذا القانون البرلماني يحمل رسالة 
ــنـــووي،  ــراف الاتـــفـــاق الـ ــ واضـــحـــة لــجــمــيــع أطــ
وتــحــديــداً الــطــرف الأوروبــــي، وهــي »ضـــرورة 

رفع العقوبات«. 
في النتيجة، يبدو أن الفارق شاسع بين طهران 
وواشنطن، وأن الأزمة عميقة وملفاتها معقدة 
ومـــتـــعـــددة. وعــلــيــه، يــتــوقــع الــخــبــيــر الإيـــرانـــي 
ــقــــرب مــــن دوائـــــــر صــنــع  ســـعـــدالـــلـــه زارعــــــــي، المــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــدم  الـــقـــرار، فــي حــديــث لـــ
حصول »اختراق كبير« في الملفات الخافية. 
بــايــدن  إدارة  اتـــخـــاذ  يستبعد  لا  ــــي  زارعـ لــكــن 
»خــطــوات صغيرة« و»دعــائــيــة« فــي موضوع 
رفــــع الــعــقــوبــات، أو تــحــريــر أرصـــــدة إيــرانــيــة 
مجمدة في الخارج، أو العمل وفق مبدأ »الأقل 
والقول  العالم،  فــي  لتسويقها  الأقـــل«،  مقابل 
»إنها فعلت كــذا وكــذا وتمارس بها ضغوطاً 

على الجمهورية الإسامية«.

الصيني  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المتحدثة 
أن  »لاحــظــت  للصحافيين:  تشانيينغ  هـــوا 
الرئيس بايدن شــدّد مــرات عــدة في خطابه 
تحديداً  هــذا  أن  أعتقد  )وحــــدة(.  كلمة  على 
الصينية  الــعــاقــات  فــي  حالياً  نحتاجه  مــا 
الأميركية«. ولن تكون العاقة بين الجانبين 
مجلس  بــاســم  متحدثة  اعتبار  بعد  سهلة، 
ــن الــقــومــي فـــي إدارة بـــايـــدن، أن تــحــرك  الأمــ
ــات عـــلـــى مــســؤولــين  ــوبـ ــقـ الـــصـــين لـــفـــرض عـ
ســابــقــين فــي إدارة تــرامــب كـــان »غــيــر مثمر 

»لــيــســت ســهــلــة وتــعــتــريــهــا تــحــديــات كــبــيــرة، 
فــي مــقــدمــتــهــا مــعــارضــة جــهــات مــتــنــفــذة في 
الولايات المتحدة، وجهات إقليمية كإسرائيل 
والــســعــوديــة«، وفــق حسيني. مــع ذلــك، فهذه 
العودة »الصعبة« بحد ذاتها، ليست مطلب 
يتمثل في  إن مطلبها  بــل  الأســـاســـي،  إيــــران 
»رفـــع الــعــقــوبــات« كــمــا قـــال المــرشــد الإيــرانــي 
الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي، وذلــــك بــعــدمــا راجــت 
ــأن إدارة  تــوقــعــات فـــي الأوســـــاط الإيـــرانـــيـــة بـ
النووي  الاتفاق  إلــى  العودة  تعلن  قد  بايدن 

من دون رفع العقوبات.
ــارات لا مــن قــريــب ولا من  ــ فــي المــقــابــل، لا إشـ
إلــى وجــود نيّة لرفع  بعيد، من فريق بايدن 
ــنـــاك حـــديـــث أمـــيـــركـــي عــن  ــقـــوبـــات، بــــل هـ الـــعـ
عودة مشروطة لإدارة الرئيس الأميركي إلى 
الاتفاق النووي، إذا عادت طهران إلى تنفيذ 
أكثر  منذ  أوقفتها  الــتــي  الــنــوويــة  تعهداتها 

أثــــنــــاء مــــراســــم الـــتـــنـــصـــيـــب، أول مــــن أمـــس 
ــاء، وكــتــبــت أنــهــا »تـــشـــرّفـــت بتمثيل  ــعــ الأربــ
شعب وحكومة تــايــوان هــنــا«. وأضــافــت أن 
»الديمقراطية هي لغتنا المشتركة والحرية 

هي هدفنا المشترك«.
ــلـــي  ــنـــزويـ ــفـ ــــن الــــرئــــيــــس الـ ــلـ ــ ــتــــه، أعـ ــهــ مـــــن جــ
للحوار  بــاده  استعداد  مـــادورو،  نيكولاس 
مع الــولايــات المتحدة، والانــخــراط في بداية 
ــرام والاعــــتــــراف  ــتــ ــدة قــائــمــة عــلــى الاحــ ــديـ جـ
المــتــبــادل. وقـــال فــي كلمة خــال حفل تكريم 
بـــبـــاده، إن فــنــزويــا تمتلك عــاقــات رائــعــة 
مــع الشعب الأمــيــركــي. وأعـــرب عــن أمــلــه في 
ــات  ــ الأزمـ بــــايــــدن، لإدارة  الـــحـــظ  يــحــالــف  أن 
ــات المـــتـــحـــدة، مــطــالــبــاً  والمـــشـــاكـــل فـــي الــــولايــ
إيــاه بــأن يكون عــادلا تجاه فنزويا، وعدم 

مواصلة سياسات سلفه دونالد ترامب.
)العربي الجديد، الأناضول، 
فرانس برس، رويترز(

ترامب والحزب الثالث

ينظرون إلى ترشح ترامب في 2016، وسلوكه 
طـــــوال عـــهـــده، كــاســتــكــمــال لـــتـــجـــارة مــربــحــة 
برأيهم،  ذلــك،  ولــن تكون بعيدة عن  للعائلة. 
إمــكــانــيــة ظــهــور حـــزب جــديــد، ولـــو متطرف، 
في  فسيكون  وبرأيهم،  زعيمه.  ترامب  يكون 
 من أولاده إيفانكا 

ّ
صلب أي حزب لترامب كل

ــرامـــب جـــونـــيـــور، وصــهــر  ــد تـ ــالــ ــك ودونــ ــ وإريــ
الــعــائــلــة جــاريــد كــوشــنــر، وأفــــراد آخــريــن من 

عائلة الملياردير الأميركي.
لــكــن هــــذا الـــتـــصـــور لــفــكــرة تــأســيــس تــرامــب 
حزباً جديداً، لا يحجب حقائق أكثر خطورة، 
قــد تــكــون دافــعــة لمــثــل هـــذه الــخــطــوة، ومنها 
صابة داعمي ترامب في الولايات الحمراء، 
مــن أصــحــاب الــنــزعــة الانــعــزالــيــة والتعصب 
ــة، ومـــــعـــــاداة الـــعـــولمـــة،  ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـــعـــرقـــي والـ
والــذيــن صــوّتــوا بكثافة لــه. وكــانــت صحيفة 
»نيويورك تايمز« قد كتبت، في يناير 2016، 
أن حلم الأمــيــركــيــين بــوجــود مــرشــح وسطي 
لحزب ثالث فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة لم 
يــمــت يـــومـــاً، لــكــن تــأســيــس حـــزب مـــن اليمين 
المــتــطــرف لــم يــكــن وارداً يــومــاً فــي قاموسهم 
 مستتراً قبل 

ّ
المعلن. وربما يكون ذلك قد ظل

وصــول أوباما إلى البيت الأبيض. فبخاف 
مــرشــحــي مــرحــلــة الــعــبــوديــة، لــم يـــأت رئيس 
متطرف إلى البيت الأبيض قبل ترامب، ولم 
يــظــهــر أي حـــزب ســيــاســي مــتــطــرف بالمعنى 
الــتــقــلــيــدي. وفــــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الــتــي 
والديمقراطية  تــرامــب  مــن   

ّ
كـــل فيها  تــنــافــس 

هياري كلينتون، كان التصور لدى قاعدتي 
كا الحزبين الأساسية هو أن المعركة تجري 
والأســــوأ.  الــســيــئ  بــين  منهما   

ّ
لــكــل بالنسبة 

وأظهر تقرير لمعهد »غالوب«، في سبتمبر/ 
الأميركيين  المائة من  أن 57 في  أيلول 2016، 
يـــواصـــلـــون الاعـــتـــقـــاد بـــوجـــود حـــاجـــة ملحة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــأخــــرى«.  بــ »ســــأعــــود بــطــريــقــة أو 
هذا ما وعد به الرئيس الأميركي 
تــرامــب جمهوره،  دونــالــد  السابق 
أول من أمــس الأربــعــاء، لــدى مغادرته البيت 
الأبــيــض، للمرة الأخــيــرة، إلــى حيث سيكون 
مـــقـــرّ إقـــامـــتـــه الـــرســـمـــي فـــي ولايـــــة فـــلـــوريـــدا. 
هناك، سيبحث الرئيس الجمهوري الذي لم 
للبقاء  من سيناريو  أكثر  ثانية،  بولاية  يفز 
عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، مــســتــمــداً الــقــوة 
مــن »الــتــرامــبــيــة« الــتــي أضــحــت عــامــة فــارقــة 
الــفــور، خرجت  وعلى  الأميركي.  التاريخ  في 
تــقــاريــر إعــامــيــة لــلــحــديــث عــن بــحــث تــرامــب 
الحزبين  ثالث، في مواجهة  بتأسيس حــزبٍ 
الديمقراطي والجمهوري العريقين، قد يحمل 
اسم »الحزب الوطني« أو »حزب الوطنيين«. 
هذا الحزب، إن أبصر النور، فليس معلوماً ما 
إذا كان سيتزعمه ترامب للترشح مرة ثالثة 
للرئاسة، بعد أربعة أعوام، وهو أمر يتوقف 
عــلــى فــشــل مــحــاولــة عــزلــه لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
اقتحام  على  التحريض  بتهمة  الكونغرس، 
مؤيديه مبنى الكابيتول، في 6 يناير/ كانون 
الثاني الحالي. وإذا كان ترامب قد احتاج 30 
للرئاسة  أخــيــراً  ليترشح  التفكير  مــن  عــامــاً 
في العام 2016، لا سيما بسبب إحباطه من 
سياسات سلفه باراك أوباما، ولو أنها رغبة 
ــراوده طـــوال ســنــوات عمله فــي إدارة  ــت تــ

ّ
ظــل

الإمبراطورية العقارية لآل ترامب، فإن الوقت 
 أمام الرجل السبعيني لاستكمال 

ً
ليس طويا

عظيمة  أميركا  و»جعل  السياسي  »نضاله« 
مجدداً«. لكن كثيرين، في مقابل الـ75 مليون 
أميركي الذين صوّتوا لترامب في انتخابات 
3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لا يزالون 

المعهد  ولفت  ثــالــث.  أميركي  لتأسيس حــزب 
إلــى أن هــذا الــرقــم كــان منقسماً بــتــعــادل بين 
المؤيدين للحزب الثالث أو الراضين عن أداء 
أي  و2016،   2008 بين  التقليديين،  حزبيهما 

فترة حكم أوباما.
وفي تقرير لها أول من أمس الثاثاء، ذكرت 
ترامب  أن  جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة 
بحث خال الأيام الماضية مع مساعديه فكرة 
تــأســيــس حـــزب جــديــد فــي مــحــاولــة لمــواصــلــة 
الـــتـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـي بـــعـــد مــــغــــادرتــــه الــبــيــت 

الأبيض. وذكرت الصحيفة أن ترامب قال إنه 
يريد أن يطلق على الحزب الجديد اسم الحزب 
الوطني. وربطت الخبر بالخافات والابتعاد 
الـــذي حصل بــين تــرامــب وقــيــادات جمهورية 
مجلس  فــي  السابقة  الأغلبية  كزعيم  بــــارزة، 
الصحيفة  وقــالــت  ماكونيل.  ميتش  الشيوخ 
إن أي مــحــاولــة لإنـــشـــاء حـــزب ثــالــث ستلقى 
مــعــارضــة قــويــة عــلــى الأرجــــح مــن المــســؤولــين 
الجمهوري. وذكــرت »أسوشييتد  الحزب  في 
برس« أن ترامب قد ينكفئ بعض الوقت عن 

عزله  بطلب   
ً
منشغا ســيــكــون  إذ  الــســيــاســة، 

الشيوخ. وكانت  الــذي أصبح في يد مجلس 
وجوه إعامية من اليمين المتطرف الأميركي 
ــــزب الــــوطــــنــــي« عــلــى  ــــحـ ــــت اســـــم »الـ ــــداولـ ــد تـ قــ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خـــال الأيـــام 
المــاضــيــة. وذكــــر مــوقــع »فـــوربـــس« أن تــرامــب 

ربما يكون قد استمد الاسم منها.
ولــطــالمــا اعــتــبــر الــنــظــام الــســيــاســي الــثــنــائــي 
الــحــزبــيــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــتــيــنــاً، لا 
سيما أولًا، لجهة صابة الولاءات والانخراط 

والوفاء الشعبي لأي من الحزبين التقليديين، 
المجمع  تصويت  نــظــام  لجهة  انتخابياً،  أو 
 

ّ
كــل يـــأخـــذ  الـــفـــائـــزيـــن  »أول  أو  الانـــتـــخـــابـــي، 

الأصــــــــوات«. ويــعــنــي ذلــــك، كــمــا كـــل مــــرّة في 
التاريخ الأميركي، أن أي مرشح لحزب ثالث 
ليس بإمكانه سوى أن يكون من »المفسدين«. 
هــــذا الأمـــــر قـــالـــه الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي قبل 
أربعة أعــوام، عن المرشحين غاري جونسون 
)الحزب الليبرتاري(، وجيل ستين )الخضر(، 
ــرامــــب.  ــتــ ــوز لــ ــ ــفــ ــ ــ ــاً إيــــاهــــمــــا بـــمـــنـــح ال ــمـ ــهـ ــتـ مـ

وعــــرف الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي نــظــريــة الإفــســاد 
، لكن أكثرها استذكاراً كان 

ً
الانتخابي طويا

عــنــدمــا حــشــد الــجــمــهــوري تـــيـــودور روزفــلــت 
ــات المـــتـــحـــدة مــــن 1901 إلـــى  ــ ــــولايـ الـ ــيــــس  )رئــ
الــحــزب، تحت مسمى  في  التقدميين   ،)1909
لمقارعة  مـــوز«،  بــول  »ذا  أو  التقدمي  الــحــزب 
هــوارد  ويليام  الرئيس  الجمهوريين  مرشح 
تافت، في 1912، ما أدى إلى فوز الديمقراطي 
وودرو ويــلــســون، بعدما حصد روزفــلــت 27 
ــــوات. وبــعــد »إفــســادهــم«  فــي المــائــة مــن الأصــ

فإن   ،2016 فــي  الديمقراطيين  فــوز  لإمكانية 
الباد،  فــي  الثانية  الــدرجــة  أحـــزاب  مرشحي 
وبــحــســب   .2020 فـــي  الأزرق  الـــحـــزب  أفــــــادوا 
الثالثة  الأحـــزاب  ناخبي  فــإن  الاستطاعات، 
المــرة لجو بايدن. وكان  صوّتوا بكثافة هــذه 
التصويت لمرشحي الأحزاب الثانوية قد بلغ 
قبل 4 أعوام حوالي 7.8 مايين صوت، لكنه 

انتهى في 2020 بحدود 2.8 مليون صوت. 
وستبقى نظرية الإفساد قائمة إذا ما مضى 
ترامب في انتقامه، لا سيما من الجمهوريين، 

ــــعــــزز صـــورتـــه 
ُ
ــت ــه ســ ــزلــ كـــمـــا أن إمـــكـــانـــيـــة عــ

الأميركيون  كضحية لدى لمناصريه. هــؤلاء، 
خصوصاً في الأريــاف العميقة في الجنوب، 
يــرون في وصــول بايدن إلى السلطة وعودة 
التقليدية،  مــواقــعــهــم  إلـــى  قــــادة جــمــهــوريــين 
انــهــيــاراً لــكــل مـــا ســعــى تـــرامـــب لــتــنــفــيــذه من 
أجـــلـــهـــم. وتـــربـــط قـــاعـــدة تـــرامـــب بــيــنــه وبــين 
تحسن الاقــتــصــاد مــا قبل الــوبــاء، وبــين ذلك 
وأيديولوجية الانكفاء ومحاربة العولمة التي 

أدخلت الباد مرات في انكماش اقتصادي. 
ــرامــــب فــــي خـــطـــتـــه، فـــقـــد لا  ــا مـــضـــى تــ وإذا مــ
الجمهوريين  فــوز  إفساد  أثرها على  يقتصر 
ــان شــكــلــهــا.  ــ ــاً كـ ــ ــابـــات المـــقـــبـــلـــة، أيـ ــتـــخـ فــــي الانـ
»الترامبيين«  بين  الجمهوري  الحزب  تقسيم 
و»أبــداً لا لترامب«، أصبح، بحسب متابعين، 
أمراً واقعاً، سواء أسسّ الرئيس السابق حزباً 
تــأثــيــره في  بــقــاء  إلـــى  فبالنسبة  أم لا.  ثــالــثــاً 
للحزب  أن يبقى زعيماً  بإمكانه  فــإن  الحزب، 
الــواقــع. ويحصل ذلــك،  المــحــافــظ بحكم الأمـــر 
بسبب شعبيته، وقدرته على تنصيب الموالين 
له في هيكلية الحزب، ودعم مرشحين، ودعم 
إلـــى مــنــاصــب رفيعة  لــلــوصــول  أفــــراد عائلته 

حكومية، أو حتى للبيت الأبيض. 
ورأى ريك ويلسون، من »مشروع ويلسون«، 
ــئـــت لمــنــع  ــمـــل ســـيـــاســـيـــة أنـــشـ ــي لـــجـــنـــة عـ ــ وهــ
أنه  فــي 2016،  للرئاسة  الــتــرشــح  تــرامــب مــن 
مع إمكانية انشقاق الحزب الجمهوري، فقد 
»أصبحنا في صلب الحزب الثالث، لكنه لن 
يكون حزباً أميركياً، بل سيسخر للسلطوية، 
ــــر أن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــة واحــــــــــــــدة«. واعـ ــلــ ــائــ ولـــــرغـــــبـــــات عــ
لوقت  ت، 

ّ
ظل الأميركية  السياسة  »مساحات 

طـــويـــل، مــحــكــومــة مـــن يــمــين الـــوســـط ويــســار 
الــــوســــط، وأن أطــــــراف الـــحـــزبـــين لـــم يــكــونــوا 
اليوم، لدينا صوت قوي  التأثير.  يوماً بهذا 
راسماً  الترامبية«،  المتطرف وهو  اليمين  في 
صورة قاتمة عن مستقبل الحزب الجمهوري 

إذا ما مضى ترامب في خطته.

)Getty( شاركت تايوان في حفل تنصيب بايدن

يحاول روحاني المحافظة على الوزن الانتخابي للإصلاحيين من بعده )الأناضول(

ستسيطر عائلة ترامب على أي حزب جديد )جيم بورغ/فرانس برس(

السياسية،  لديمومته  الأفضل  السيناريو  الأبيض،  البيت  مغادرته  بعد  ترامب  دونالد  يبحث 
وللاستفادة من شعبية هائلة راكمها منذ فوزه بالرئاسة في 2016. ومن الأفكار التي تراوده، 
بعدما صنع تياراً قوياً له داخل الحزب الجمهوري، تأسيس حزب ثالث. هذا الحزب قد يكون 

أثره محدوداً على الحياة السياسية الأميركية، أو قد يقود إلى تبديل صورتها، عبر شقّ الحزب 
الجمهوري إلى حزبين، معتدل ومتطرف. ويخضع ذلك لاستطلاعات سيقوم بها فريق ترامب، 

ولمدى قدرة الحزب المحافظ على الصمود في وجه الترامبية
الغلاف

تهديد الثنائية الأميركية 
وتقسيم الجمهوريين

سيعزز عزل ترامب صورته 
كضحية لدى قاعدته 

الشعبية

قد يحمل الحزب 
الذي سيؤسسه ترامب 
اسم »الحزب الوطني«

بلينكن للإسرائيليين: 
الطريق طويلة قبل 

العودة للاتفاق النووي

يطالب المحافظون 
الحكومة بعدم »الرهان« 

على الخارج

في الوقت الذي 
يترقب فيه العالم 

خطوات الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن، 

حيال السياسة الأميركية 
الجديدة، رحّبت أوروبا 

بنقضه قرارات سلفه 
دونالد ترامب

تسعى حكومة الرئيس 
الإيراني حسن روحاني 

لاختبار مدى استعداد 
إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن لرفع العقوبات 
عن طهران

عارض  الذي  )الصورة(،  غراهام  ليندسي  الجمهوري  السيناتور  علقّ 
ترشح دونالد ترامب للرئاسة في 2016، ثم أصبح حليفاً له، على إمكانية 
تأسيس الأخير لحزب. وقال غراهام 
يفعل  ألا  »آمــل  نيوز«:  لـ»فوكس 
ذلك. آمل أن يبقى زعيم الحزب. إن 
الجمهوريين الذين يريدون محوه، 
محو  طور  في  فعلياً  سيكونون 
أخير  استطلاع  وذكــر  أنفسهم«. 
لـ»مورنينغ كونسالتينغ« أن 42 في 
الجمهوريين  الناخبين  من  المائة 
رئيساً في 2024،  ترامب  سيختارون 

مقابل 12 في المائة لمايك بنس.

تأييد متواصل

تقرير رصد
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هل يتكرر سيناريو التسعينيات؟

تخفيض القوات الأميركية في أفغانستان

مسؤول أفغاني: 
القوات الأميركية لم تنجح 

بإحلال الأمن

كابول ـ صبغة الله صابر

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد الــحــكــومــة 
 خــفــض عـــدد الــقــوات 

ّ
الأفــغــانــيــة أن

وحتى  أفغانستان  فــي  الأمــيــركــيــة 
على  يــؤثــر سلباً  لــن  كــامــل  بشكل  انسحابها 
 عامة الأفغان 

ّ
الوضع الأمني في البلاد، إلا أن

وكــذا مراقبين عن كثب للوضع الأمني الآخذ 
فـــي الـــتـــردي، قــلــقــون بــســبــب إعــــلان الـــولايـــات 
المــتــحــدة، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، خــفــض عــدد 
إلــى 2500 جندي فقط، ما يعني أنها  قواتها 
مــاضــيــة فــي تنفيذ اتــفــاق الـــدوحـــة مــع حركة 
ـــخـــرج جــمــيــع قـــواتـــهـــا من 

ُ
ــبــــان«، وقــــد ت ــالــ »طــ

وفق  الحالي،  العام  منتصف  في  أفغانستان 
عد إدارة الرئيس الجديد 

ُ
الاتفاق، في حال لم ت

جو بايدن النظر بالاتفاق مع »طالبان«، وهو 
مـــا تـــحـــدث عــنــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 

الجديد أنتوني بلينكن.
وعن ذلك، قال المتحدث باسم مكتب مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الأفــغــانــي المــولــوي رحــمــت الله 
 خروج 

ّ
»العربي الجديد«، إن أندر، في حديث لـ

أو خفض  أفغانستان  مــن  الأمــيــركــيــة  الــقــوات 
عددها »لن يؤثر سلباً على الوضع الأمني في 
أفغانستان، ذلك لأن 96 في المائة من العمليات 
المسلحة  والجماعات  طالبان  ضد  العسكرية 
بمفردها،  الأفغانية  الــقــوات  تشنها  الأخـــرى، 
وهي قادرة على الدفاع عن أراضيها وسيادة 

الدولة«.
في المقابل، رأى النائب الأول للرئيس الأفغاني 
أمـــر الــلــه صــالــح، وهـــو رئــيــس الاســتــخــبــارات 
 
ّ
الــســابــق، فــي تــصــريــح صــحــافــي لــه أخــيــراً، أن
»الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى عــجــلــة مـــن أمـــرهـــا«، 

بعد خروج القوات السوفييتية. وفي هذا الشأن، 
قــال المحلل الأمــنــي زبــيــر عصمت، فــي حديث 
 خروج القوات الأميركية 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

من أفغانستان »أمر يتطلع إليه جميع الأفغان، 
لكن خروجها قبل الأوان، وفي عجالة، قد يدفع 
تحمد  لا  أهلية  حــرب  أتــون  نحو  أفغانستان 
القوات  خــروج  نريد  »نحن  عقباها«، مضيفاً 
الأميركية بكاملها بعد نجاح عملية السلام، 
غرار  الأفغان على  الفرقاء  التوافق بين  وبعد 

التوافق بين الحركة وواشنطن«.
ــات والــــــجــــــدل فـــــي الــــشــــارع  ــاشــ ــقــ ــنــ وتـــــأتـــــي الــ
الأميركية  القوات  الأفغاني حول خفض عدد 
في وقت الحرب فيه مستعرة والمواجهات بين 
الطرفين مستمرة، لا سيما في بعض مناطق 
»طــالــبــان« للاستيلاء  الــجــنــوب، حيث تسعى 
الــدخــول إلــى موسم  على مناطق جديدة قبل 
الحرب )في الربيع(، تحديداً في إقليم قندهار، 
معقل الحركة السابق، وإقليم هلمند المجاور 
لــه، وهــو بـــؤرة الــحــرب منذ عقدين. كــذلــك في 
الـــشـــمـــال، وتـــحـــديـــداً فـــي إقــلــيــم قـــنـــدوز، حيث 
ــام  ــ ــــلال الأيـ اســـتـــخـــدمـــت »طــــالــــبــــان« مـــرتـــين خـ

الصنع،  بدائية  بــدون طيار  الأخيرة، طائرات 
لقصف مواقع الجيش الأفغاني، وهو ما أثار 

تساؤلات ومخاوف كثيرة.
وفــي آخــر أعــمــال العنف، قتل 16 مــن عناصر 
»طالبان«،  لـ الأمــن الأفغاني في هجوم واســع 
لــيــل الإثــنــين الــثــلاثــاء، عــلــى مــراكــز أمــنــيــة في 
قــنــدوز. كما قتل  مديرية دشــت أرجــي بإقليم 
أربعة من عناصر الأمن في هجومين مختلفين 
في إقليم بغلان المجاور لقندوز، وفق ما قالت 

»العربي الجديد«. مصادر أمنية لـ
وإلى جانب المعارك، شكّلت قضية الاغتيالات 
الأقاليم  وفــي  كــابــول،  العاصمة  في  المستمرة 
ــارت مــخــاوف  ــ الــرئــيــســيــة، هــاجــســاً كــبــيــراً وأثــ
أنــهــا تستمر وبشكل  الــنــاس، لا سيما  عــامــة 
ــد الجهة  شــبــه يـــومـــي، مـــن دون أن يــعــرف أحـ
قاضيتين  اغتيال  وأثـــارت قضية  لها.  المنفذة 
فـــي المــحــكــمــة الأفــغــانــيــة، الأحــــد المـــاضـــي، في 
مــنــطــقــة تــيــمــنــي فـــي قــلــب الــعــاصــمــة كـــابـــول، 
مــع ســائــق ســيــارتــهــمــا، ردود فــعــل كــثــيــرة في 
بالفرار  المهاجمون  لاذ  إذ  الأفــغــانــي،  الــشــارع 
فــي وضـــح الــنــهــار وعــلــى مــــرأى مــن الجميع، 
ذت العملية في منطقة مكتظة بالناس، 

ّ
ف

ُ
فقد ن

أمنية من مختلف أطرافها،  تحيطها حواجز 
وهــو مــا يشير إلــى مــدى هشاشة الإجــــراءات 
الإثنين  مــســاء  مسلحون،  تمكن  كما  الأمــنــيــة. 
المحلية  الحكومة  رئيس  اغتيال  من  المــاضــي، 
فـــي مــديــريــة واشـــيـــر بــإقــلــيــم هــلــمــنــد، ويــدعــى 
الــظــاهــر، وذلــك فــي منطقة لشكر  حاجي عبد 
كاه، مركز هلمند. وفي اليوم ذاته، تمّ اغتيال 

اثــنــين مـــن المــســؤولــين فـــي الاســـتـــخـــبـــارات في 
مدينة بــول عــالــم، مــركــز إقليم لــوجــر المــجــاور 
البيئة  إدارة  رئيس  أصيب  بينما  للعاصمة، 
الــولــي، بجروح  إقليم غــزنــة، عبد  فــي  المحلية 
بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في مدينة غزنة، 

مساء الإثنين كذلك.
وفــي الإشـــارة إلــى القضية، قــال النائب الأول 
للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، الذي يتولى 
 
ّ
مــســؤولــيــة أمـــن الــعــاصــمــة لــفــتــرة مــؤقــتــة، إن

»طــالــبــان تقف وراء هــذه الاغــتــيــالات ولــكــن لا 
تتبناها«، موضحاً في تصريحات صحافية، 
 »السبب الأساسي وراء استمرار الاغتيالات 

ّ
أن

هو أن مسلحي طالبان يعتقدون أنه في حال 
أسرهم من قبل السلطات الأمنية، فإنه سيتم 
الإفراج عنهم في وقت لاحق، ولذلك أعتبر أن 
الحل الوحيد هو تطبيق حكم الإعدام في حق 
أسرى الحركة«. وهو الأمر الذي أثار حفيظة 
الله  ذبيح  باسمها  المتحدث  وقــال  »طالبان«، 
 
ّ
مجاهد، في تعليق على تصريحات صالح، إن

الحكومة »إذا أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام، 
 طالبان أمامها أيضاً خيارات كثيرة«.

ّ
فإن

ــذا، ويــســتــعــد طـــرفـــا الـــنـــزاع لمـــوســـم الــحــرب  ــ هـ
)فــي الــربــيــع(، فــي حــين أن الحكومة لــم تكتف 
بــالاســتــعــداد لــهــذا المـــوســـم، بــل بــــدأت الــقــوات 
ــة كـــذلـــك بـــشـــن عــمــلــيــات لــيــلــيــة عــلــى  الـــخـــاصـ
ــان«، وهـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ مـــعـــاقـــل »طـ
ــقــــاب اتـــفـــاق  ــانـــت قــــد تـــوقـــفـــت لـــفـــتـــرة فــــي أعــ كـ
القتال  جبهات  الحكومة  أمـــرت  كما  الــدوحــة. 
ــن  بـــالـــتـــأهـــب الــــكــــامــــل، إذ قـــــام مــســتــشــار الأمــ
الله محب بزيارة إلى  القومي الأفغاني حمد 
الــشــمــال، الأســـبـــوع المـــاضـــي، ونــاقــش الــوضــع 
مــع المــســؤولــين الأمــنــيــين هــنــاك. كــمــا قـــام هــذا 
الأسبوع بزيارة تفقدية لإقليم هلمند وناقش 
مع المسؤولين في ستة أقاليم جنوبية الخطط 

الأمنية المستقبلية.
مــن جــهــتــه، قـــال قــيــادي فــي حــركــة »طــالــبــان«، 
 عــــدم الــكــشــف 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــفــضــلا لــــ

 الــحــركــة »تــســتــعــد عــلــى أكمل 
ّ
عــن هــويــتــه، إن

وجـــــه لإزالــــــــة الـــعـــقـــبـــات المـــــوجـــــودة فــــي وجـــه 
النظام الإسلامي«، وأن ذلك »سيكون الخيار 
الوحيد إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل بشأن 
في  بينهما  الجارية  المفاوضات  النزاع خلال 
الــدوحــة«. وهــو ما يعني أن الشعب الأفغاني 
ســيــكــون عــلــى مــوعــد مــع مــوســم حـــرب جــديــد، 
لـــذا تــتــجــه جــمــيــع الأنـــظـــار صـــوب مــفــاوضــات 
 للمعضلة وتــخــرج 

ً
ــهــا تــجــد حـــلا

ّ
الـــدوحـــة، عــل

الأفغان من مأزق وتبعات الحرب المستعصية.
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سياسة

تتزايد المخاوف من 
تبعات تخفيض عديد 

القوات الأميركية في 
أفغانستان، خصوصاً 

بحال عدم التوصل 
لاتفاق في المفاوضات 

بين الحكومة الأفغانية 
وحركة »طالبان«

)Getty/جنود في نيويورك عائدون من أفغانستان، ديسمبر 2020 )جون مور

إلى  أتــت  الــتــي  الأميركية  »الــقــوات   
ّ
أن معتبراً 

أفغانستان في عام 2001 من أجل إحلال الأمن 
لــم تصل  المسلحة،  الجماعات  على  والــقــضــاء 
لطالبان  لأن  الآن،  المــنــشــود حتى  هدفها  إلــى 
صــــولات وجــــولات مــن الــعــنــف، ولــهــا عــلاقــات 
كــالــقــاعــدة«.  المسلحة  التنظيمات  مــع  وطــيــدة 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات   »قـــــــــرار 

ّ
إلــــــى أن وأشـــــــــار 

بــالــتــفــاوض مــع طــالــبــان، كــان صائباً فــي حد 
ذاته، غير أنها تنازلت كثيراً لحركة لا اعتماد 
ــا، وهـــو خــطــأ قــد تــدفــع المنطقة  عــلــى وعـــودهـ
 »الـــولايـــات 

ّ
أثــمــانــاً بــاهــظــة بــســبــبــه«. وقـــال إن

المتحدة عندما أصرّت على الإفراج عن خمسة 
آلاف ســجــين لــلــحــركــة، وفــــق اتـــفـــاق الـــدوحـــة، 
 
ّ
 طــالــبــان لا اعــتــمــاد عــلــيــهــا، وإن

ّ
قــلــنــا لــهــم إن

 
ّ
إلــى تصعيد أكبر، غير أن الخطوة قد تــؤدي 
الحركة   

ّ
بــأن الأميركي وعدنا حينها  الجانب 

ستخفض وتيرة العنف، وهو ما لم يحصل، 
إذ نشاهد الحرب في كل مكان على الرغم من 

موسم الشتاء«.
وتــعــكــس تــصــريــحــات صـــالـــح، وهــــو الـــعـــارف 
بقدرات القوات الأفغانية بمواجهة »طالبان«، 
كــونــه رئــيــســاً ســابــقــاً لــلاســتــخــبــارات، حقيقة 
ما يــدور في الأروقـــة الحكومية حيال خروج 
 الــحــكــومــة 

ّ
ــأن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. إذ لا شـــك بــ

الأفغانية لا ترضى بخروج القوات الأميركية 
بكاملها مــن أفــغــانــســتــان فــي الــوقــت الــراهــن، 
 المـــفـــاوضـــات مـــع »طـــالـــبـــان« عــلــى الــرغــم 

ّ
لأن

مــن اســتــمــرارهــا، لــم تــحــرز أي تــقــدم ملحوظ، 
وبالتالي القوات الأفغانية بحاجة ماسة إلى 
دعم القوات الأميركية ومساندتها في مواجهة 
»طــالــبــان«. كما لا شــك بــأن اســتــمــرار الجانب 
الأمــيــركــي فــي إخــــراج قــواتــه مــن أفغانستان، 
يعتبر نجاحاً للحركة، وهو ما جعلها ترحب 
بقرار واشنطن الأخير في هذا الشأن. فقد قال 
»طالبان«  لـ السياسي  المكتب  باسم  المتحدث 
يوم  »تويتر«،  على  تغريدة  في  نعيم،  محمد 
 »خـــفـــض عـــــدد الـــقـــوات 

ّ
الـــســـبـــت المــــاضــــي، إن

حيال  مهم  تــطــور  أفغانستان،  فــي  الأميركية 
 »خــروج 

ّ
تنفيذ اتــفــاق الــدوحــة«، لافــتــاً إلــى أن

في  أفغانستان، يصب  مــن  الأميركية  الــقــوات 
صالح البلدين«.

خروج القوات الأميركية في حد ذاته قد لا يهم 
 من يدرك هشاشة الوضع 

ّ
عامة الأفغان، غير أن

يدرك  كثب،  الأفغانية عن  الحالة  يراقب  ومــن 
مــدى قــدرة »طــالــبــان« على الصمود فــي وجه 
القوات الأفغانية. ويُخشى من تكرار سيناريو 
الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، 
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يــتــجــه عـــمـــال فـــي قـــطـــاع الـــزراعـــة 
ــــن احــتــجــاجــهــم  إلــــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
عــلــى الــتــأخــيــر فـــي تــنــفــيــذ بعض 
مع  اتفاقات  موضوع  كانت  التي  الالتزامات 
الحكومة ورجــال الأعمال، ساعين في الوقت 
ــاه إلــــى الــظــلــم الـــذي  ــبـ ــتـ نــفــســه إلــــى لــفــت الانـ
تــعــرض لــه عــمــال فــي منطقة »اشــتــوكــة أيــت 
المنتجة  المناطق  أهــم  تعتبر من  التي  باها«، 

للخضر والفواكه في المملكة المغربية.
ويـــذهـــب الــكــاتــب الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
المغربي  للاتحاد  التابعة  الــفــلاحــي،  للقطاع 
لــلــشــغــل، إدريــــس عــــدة، إلـــى الــقــول إن الــدافــع 
إلـــى الــتــوجــه نــحــو الاحــتــجــاج عــلــى الصعيد 
الوطني، هو ما تعرض له حوالي سبعمائة 
مـــن الــعــمــال فـــي مــنــطــقــة اشــتــوكــة أيــــت بــاهــا 
مــن تسريح مــن قبل شــركــات تمثل ضيعات 
للجامعة  الــعــام  الكاتب  ويشير  المنطقة.  فــي 

ــة لـــلـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي فــــي تــصــريــح  ــيـ ــنـ الـــوطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن هــنــاك شــركــات  لـــ
إلــى تسريح بعض  المنطقة لجأت  كبيرة في 
الــعــمــال الـــذيـــن عــمــلــوا لــديــهــا لمـــدة 18 عــامــا، 
مــوضــحــا أن بــيــنــهــا شـــركـــات ارتــــــأت تــقــديــم 
تعويضات للمسرحين دون ما يقرره قانون 
العمل، بينما قررت أخرى التخلص من عمال 

بسبب ممارساتهم النقابية.
ويؤكد أن العديد من العمال، الذين منهم من 
احــتــجــوا أمـــام تلك الــشــركــات الــتــي لا تحترم 
التصريح  مــن  يستفيدون  لا  النقابي،  الحق 
بــشــأنــهــم لـــدى الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان 
الاجتماعي أو التغطية الصحية، مشيرا إلى 
أن هناك من العمال من اكتشفوا أن مشغليهم 

لا يؤدون واجبات المساهمة لدى الصندوق.
ويــذهــب إلـــى أن مــا يــحــدث يــعــكــس وضعية 
الــعــديــد مـــن الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي 
الـــــــذي لــــم يـــتـــضـــرر مـــســـتـــثـــمـــرون فـــيـــه خـــلال 
السوق  تزويد  في  استمروا  حيث  الجائحة، 

إن منهم من  بل  والتصدير،  بالسلع  المحلية 
حقق أربــاحــا كبيرة في ظل ارتــفــاع الأسعار 
أن  إلــى  ويشير  والدولية.  المحلية  بالسوقين 
الاســتــعــدادات جــاريــة مــن أجــل تنظيم حملة 
وطــنــيــة لــلــفــت الانــتــبــاه إلـــى وضــعــيــة أولــئــك 
العمال  لــه  يتعرض  بما  والتنديد  العاملين، 
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي مــن مــمــارســات تخالف 
الــحــقــوق الـــتـــي يــضــمــنــهــا قـــانـــون الــعــمــل في 
الــعــزم لــدى الاتــحــاد  المــغــرب. ويفيد بانعقاد 
الحكومة ووزير  إلى رئاسة  لتوجيه رسائل 
الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري ووزيـــــر الــشــغــل، 
بــــهــــدف الـــتـــنـــديـــد بــــالمــــمــــارســــات الــــتــــي تــنــال 
مـــن حــقــوق الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
مـــع الـــدعـــوة إلــــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــات ســابــقــة 
لــلــحــكــومــة كــــان تـــم الــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي إطـــار 

الحوار الاجتماعي.
ويـــؤكـــد الــرئــيــس الــســابــق لاتـــحـــاد الــجــامــعــة 
الوطنية للزراعة، محمد الهاكش، أن الحملة 
الــــتــــي ســتــنــظــم لــــن تــقــتــصــر عـــلـــى الــصــعــيــد 

ــــي، على  الــوطــنــي، بـــل ســيــكــون لــهــا بــعــد دولـ
غـــــرار مـــا تـــم فـــي فـــتـــرة ســـابـــقـــة، حــيــث جــرى 
الــتــوجــه لمــنــظــمــات دولــيــة مــن أجـــل التشديد 
عــلــى الــصــعــوبــات الــتــي يعيشها الــعــمــال في 

ضيعات مصدرة للخضر والفواكه.
»الــعــربــي  ويــعــتــبــر الـــهـــاكـــش فـــي تــصــريــح لـــ
ــركــــات عـــامـــلـــة فــــي الــقــطــاع  ــديــــد«، أن شــ الــــجــ
الزراعي لم تتضرر كثيراً من انتشار الوباء، 
فــي السوق  حيث واصــلــت عــرض منتجاتها 
والــتــصــديــر، مشيرا إلــى أنــهــا حققت أربــاحــا 
كبيرة، وهــي الأربـــاح التي جــاءت لهم بفعل 
انــخــراط الــعــمــال الــزراعــيــين فــي الإنــتــاج رغــم 
القطاع  فــي  عمال  ويستعد  الصحية.  الأزمـــة 
الزراعي للمطالبة بتطبيق اتفاق سابق أبرم 
ــال الأعـــمـــال قــبــل ثمانية  ــ مـــع الــحــكــومــة ورجـ
أعــــوام، يــهــمّ توحيد الــحــد الأدنـــى لــأجــر في 
الزراعة مع الحد الأدنى لأجر في الصناعة 
والتجارة والخدمات، وهــو الالــتــزام الــذي لم 

تعمل الحكومة على تفعيله.

عدنان عبد الرزاق

يــســتــعــد الـــنـــظـــام الــــســــوري لإصــــــدار قـــانـــون جــديــد 
الأجنبية،  الأمـــوال  بهدف جــذب رؤوس  للاستثمار 
وفي المقابل يؤكد خبراء اقتصاد أن القانون سيكون 
في خدمة رجال أعمال مقربين من النظام ولا فائدة 
الــحــرب وعــدم توفير مناخ آمن  لــه بسبب استمرار 
للمستثمرين.  ووصف سامر الخليل، وزير التجارة 
الخارجية بحكومة بشار الأســد، قانون الاستثمار 
ــانــــون يــشــجــع المــســتــثــمــريــن ويــمــنــع  »قــ ـــ الـــجـــديـــد بــ
الــنــفــوس«،  استغلالهم والــتــلاعــب بهم مــن ضــعــاف 

الاقتصادية  الــشــؤون  لجنة  مناقشة  خــلال  مضيفاً 
ــوري أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن  ــ ــسـ ــ بــمــجــلــس الـــشـــعـــب الـ
»الـــقـــانـــون الــجــديــد يــتــضــمــن الــكــثــيــر مـــن الــوضــوح 

والتبسيط«.
النسيجية  للمؤسسة  السابق  العام  المدير  ويقول 
قــرأنــا وسمعنا،  بــســوريــة، سمير رمــــان: »وفـــق مــا 
لــيــس مــن جــديــد عــلــى الــقــانــون المــنــتــظــر، لأن إعــفــاء 
ــافـــذة الــــواحــــدة وتــوجــيــه  ــنـ الآلات مـــن الـــرســـوم والـ
الاســـتـــثـــمـــارات نــحــو قــطــاعــات مـــحـــددة تــحــتــاجــهــا 
لعام   8 بالقانون  موجودة  كلها  بسورية،  التنمية 
2007، بل موجودة منذ القانون 10 لعام 1991، فما 

المال  أن رأس  إلــى  الــقــانــون«؟ ويشير  بهذا  الجديد 
أهميتهما،  على  والتسهيلات،  ات  الإعفاء تغريه  لا 
أولًا وأخيراً، وسورية  المناخ الآمن  لأنه يبحث عن 
بلد حرب ولا يمكن أن تجذب الرساميل الخارجية 
أن تقنع رجال الأعمال المحليين بأي  بل ولا يمكن 
الصرف  سعر  تــهــاوي  بــواقــع  استثمارية،  مجازفة 
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة وغــــيــــاب كــــل عـــوامـــل  ــ ــقـ ــ وضــــعــــف الـ
المـــواد الأولية  فــقــدان  الإنــتــاج، بمقدمتها  اســتــمــرار 

وحوامل الطاقة.
الـــــجـــــديـــــد« أن فــي  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ ــيــــف رمـــــــــان  ويــــضــ
الــيــوم، نحو 25 قــانــونــا لها علاقة  ســوريــة وحــتــى 

بــالاســتــثــمــار والـــجـــبـــايـــة الــضــريــبــيــة، ولــــم تــعــرف 
موحّد.  تشريع  أو  بقانون  جمعها  الأســد  حكومة 
قانون بسورية،  أول   1991 لعام   10 القانون  وكــان 
نقلة  يعد  إذ  بالاستثمار  الــخــاص  للقطاع  يسمح 
القطاع  بعد عقود من سيطرة  للتعددية بسورية، 

الحكومي والتحول الاشتراكي.
ومـــن جــانــبــه، يــقــول الاقــتــصــادي الـــســـوري، محمود 
»العربي الجديد« إن وضع يد بشار الأسد  حسين، لـ
وزوجته أسماء على ممتلكات رجال الأعمال، منهم 
رامي مخلوف والمعارضون بالخارج، يعطي درساً 

قاسياً لكل من يفكر لاحقاً بالاستثمار في سورية.

سورية: قانون جديد للاستثمار يخدم رجال أعمال النظام

البنك الدولي يدعم لبنان لشراء 
لقاح كورونا

وافقت مجموعة البنك الدولي على 
صرف منحة بقيمة 34 مليون 

دولار، تخصص لشراء لقاحات 
فيروس كورونا، في أول تمويل من 

نوعه يقدمه البنك. ويكافح لبنان 
في مواجهة الوباء مع استمرار 

ارتفاع منحنى الإصابات اليومية، 

بتسجيله 4332 إصابة، و64 وفاة، 
الأربعاء. وبلغ إجمالي الإصابات 

بكورونا في لبنان، حتى الأربعاء، 
264.647، منها 2.084 وفاة، 

و157.202 حالة تعاف، بحسب 
وزارة الصحة. وذكر البنك في بيان، 

أمس، أن موافقته تأتي لتعزيز 
النظام الصحي الحالي والمساعدة 

على توفير اللقاحات في لبنان 
الذي يشهد قفزة غير مسبوقة في 

عدد المصابين بكورونا. وسيتيح 
التمويل اللقاحات لأكثر من مليوني 

شخص في البلاد، ومن المتوقع 
أن تصل إلى لبنان أوائل فبراير/ 

شباط المقبل.

فلاي دبي تستأنف رحلاتها 
إلى الدوحة

أعلنت فلاي دبي )المملوكة لحكومة 
دبي(، أمس، استئناف رحلاتها 
إلى قطر اعتبارا من 26 يناير/ 

كانون الثاني الحالي، بعد توقف 
دام لأكثر من 3 سنوات ونصف. 
وقالت الناقلة الحكومية في بيان، 

إنها ستبدأ رحلاتها بواقع رحلتين 
يوميا من مطار دبي الدولي إلى 
مطار حمد الدولي في الدوحة. 

وتسارع شركات الطيران في 4 دول 
عربية هي )السعودية – الإمارات 

– البحرين – مصر( في استئناف 
الرحلات مع الدوحة بعد انتهاء 

المقاطعة الخليجية التي دامت لنحو 
43 شهرا. والأربعاء، أعلنت الاتحاد 

للطيران الإماراتية والخطوط 
القطرية استئناف الرحلات بين 

أبوظبي والدوحة. كانت الهيئتان 
التنظيميتان الحكوميتان للطيران 

المدني في الإمارات وقطر قد أعلنتا 
إعادة فتح المجال الجوي واستئناف 

الحركة الجوية اعتباراً من 11 
يناير/ كانون الثاني الحالي.

برنامج حكومي لدعم 
الأسر في السودان

كشفت وزيرة سودانية عن برنامج 
تعده الحكومة المؤقتة لدعم الأسر 

الفقيرة، في مواجهة ارتفاع الأسعار 
وتدهور قيمة العملة المحلية. وقالت 

الوزيرة المكلفة بحقيبة المالية هبة 
محمد علي، في لقاء صحافي 

بالعاصمة الخرطوم، إن البرنامج 
يهدف إلى توفير تحويلات نقدية 

مباشرة للأسر بمعدل 108 دولارات 
شهريا لمدة عام ونصف. وحددت 

الوزيرة السودانية شهر فبراير/ 
شباط المقبل موعدا لبدء صرف 

هذه التحويلات. وفي أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، أعلنت 

الحكومة الانتقالية تطبيق رفع الدعم 
عن الوقود )البنزين والديزل(، ما 

أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفاقم هذا 
الارتفاع تدهور قيمة العملة المحلية. 

والثلاثاء، انحدرت قيمة العملة 
إلى مستوى متدن غير مسبوق، 
ووصلت إلى 300 جنيه سوداني 

مقابل الدولار الواحد.

أخبار

الأسهم اليابانية 
تقفز بعد 

تنصيب بايدن

صعدت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 30 عاما عند الإغــلاق، أمس، سائرة على درب أداء قوي لأسهم وول ستريت، أول من أمس، بفضل تفاؤل 
المستثمرين حيال أرباح إيجابية للشركات، فضلا عن توقعات بتعزز النمو بفعل حزمة تحفيز ضخمة من الإدارة الأميركية الجديدة. وربح المؤشر نيكي 0.82 
بالمئة ليسجل 28756.86 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس/ آب 1990. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1860.64 نقطة. وأشار 
الجمهوريون إلى رغبتهم في التعاون مع الرئيس جو بايدن في أهم أولويات إدارته وهي خطة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار، وإن كان بعضهم 

قد عارض هذه القيمة. ولامست الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ يأمل المستثمرون في أن يعوضوا الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

اقتصاد
Friday 22 January 2021
الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة

)Getty(



1011
اقتصاد

Friday 22 January 2021 Friday 22 January 2021
الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة

خلافات تهدّد بتقسيم 
البلد إلى أقاليم

150
مــوازنــة  قيمة  تــجــاوزت 
لعام  المقترحة  ــراق  ــع ال
دينار  تريليون   150  ،2021
مــلــيــارات   103.4( ــي  ــراق ع
نحو  إلى  بعجز يصل  دولار( 
تريليون دينار )48.2 مليار   70
دولار(، لأول مرة في تاريخ 

العراق.

تقرير

برلماني سابق: المشاكل 
في الجنوب سياسية قبل 

أن تكون اقتصادية

محافظات تشكو ضعف 
حصتها المالية رغم 

امتلاكها ثروات نفطية

بغداد ـ براء الشمري

ــيــــون ومــــراقــــبــــون  ــاســ ــيــ ــد ســ ــ ــؤكـ ــ يـ
بــــورقــــة  ــلــــويــــح  ــتــ الــ أن  ــــون  ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ
الأقــالــيــم فــي الــبــاد، أصــبــح نهجاً 
موسمياً يتزامن مع طرح الموازنة المالية على 

التصويت في البرلمان نهاية كل عام.
الـــتـــي تــعــتــبــر نفسها  المــحــافــظــات  إذ تــشــهــر 
مــغــبــونــة فـــي حــصــتــهــا المــالــيــة فـــي المـــوازنـــة، 
منفصل،  إقليم  إلــى  بالتحوّل  المطالبة  ورقــة 
الخبز  سلة  تعتبر  الــتــي  البصرة  خصوصا 
في الباد، ومنها يصدر العراق أغلب نفطه، 
كــمــا أن حــقــولــهــا هــي الأكــثــر إنــتــاجــا، لكنها 
تعاني من ترد واسع في الخدمات الصحية 
والتعليمية والبنى التحتية واتساع معدلات 
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة فـــيـــهـــا. ولا تـــبـــدو مــيــســان 
والــقــادســيــة وذي قـــار أفــضــل حـــالا مــنــهــا، إذ 
الجنوبية  المحافظات  أكثر  بكونها  تتشارك 
تصديرا للنفط، ومن أكثر المناطق التي تضم 

أزمات اجتماعية واقتصادية.
ومــنــذ الأســبــوع المــاضــي عـــاد نـــواب يمثلون 
إقليم  بإنشاء  للتلويح  جنوبية،  محافظات 
ــفــــرات الأوســــط  الـــبـــصـــرة وآخــــريــــن بــإقــلــيــم الــ
الـــذي يضم المثنى وبــابــل والــنــجــف وكــربــاء 
والديوانية، ضمن تهديدهم الحكومة بشأن 
في  المحافظات  لــهــذه  المخصصة  المبالغ  قلة 
الموازنة، مستندين إلى وجود نص دستوري 

يتيح تشكيل الإقليم.
ــيـــس الـــــــوزراء  لـــكـــن مــــســــؤولا فــــي حـــكـــومـــة رئـ
مصطفى الكاظمي يؤكد أن المبالغ الممنوحة 
لــهــذه المــحــافــظــات كــبــيــرة جــــدا، إلا أن الخلل 
يكمن في الفساد وسوء إدارة توزيع الموارد 

واختيار المشاريع.
ــال هـــاتـــفـــي مــع  ــي اتــــصــ وأشـــــــار المـــــســـــؤول، فــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى »تــخــصــيــص نحو 
أخــرى  دولار  ومــلــيــار  للبصرة،  دولار  مليار 
لمــحــافــظــة ذي قـــــار، لــكــن الــــســــؤال الأهـــــم أيــن 
أثـــر المـــلـــيـــارات الــتــي خــصــصــت ســابــقــا لــهــذه 

المحافظات؟«
أضـــاف المــســؤول، الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن 
أكثر من ثلث الموازنة كانت تختفي بعمليات 
فــســاد مــبــاشــر وأخـــــرى تــتــبــدد بــســبــب ســوء 

الإدارة وضعف التخطيط.
البصرة،  عــن محافظة  الــبــرلمــان  وكـــان عضو 
عبد الأمير المياحي، أعلن عن امتاكه وثيقة 
موقعة من زعماء قبائل ووجهاء محليين في 
إقليم  تــؤيــد تشكيل  الــجــنــوبــيــة،  المــحــافــظــات 
أن  متلفزة  مقابلة  خــال  الــجــنــوب، موضحا 
الدعوة لإعان الإقليم ستتم في حال عدم حل 
للمحافظات  المــالــيــة  التخصيصات  مشكلة 

الجنوبية في موازنة 2021. 
وتحدث عن وجود اتفاق بين عدد من النواب 

ــردي، وتــفــشــي  ــ ــتــ ــ والـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي المــ
ــــع نــــواب  ــــك دفـ الـــبـــطـــالـــة، مـــوضـــحـــا أن كــــل ذلـ
بإنشاء  للتفكير  المحافظات  هــذه  وجماهير 

إقليم. 
وتابع »لكن بدلا عن ذلك، وعلى غرار تشكيل 
صـــنـــدوق إعـــمـــار المــنــاطــق المــتــضــررة )شــمــال 
وغـــــــرب الــــــعــــــراق(، نـــقـــتـــرح إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
إعمار محافظات الوسط والجنوب«. وأشار 
إلــى عــدم وجـــود مــانــع دســتــوري مــن تشكيل 
إقليم  إقليم بصاحيات تشبه الموجودة في 
كـــردســـتـــان، مــســتــدركــا »لـــكـــن تـــوجـــد عــقــبــات 
ســكــانــيــة وإداريــــــــة«. ولــفــت الــشــمــري إلــــى أن 
اســـتـــمـــرار الــحــكــومــة فـــي إخــفــاقــاتــهــا، وعـــدم 
قـــدرتـــهـــا عــلــى تــنــفــيــذ بـــرامـــج إعـــمـــار جــديــة، 
لإعــان  وغربية  شمالية  محافظات  سيدعو 
أقاليم منفصلة، وكذلك محافظات جنوبية. 

وأكـــد عــضــو الــبــرلمــان عــن محافظة الــبــصــرة، 
أقـــصـــى جـــنـــوب الــــعــــراق، حــســن خـــاطـــي، أن 
الــدســتــور، مبينا  فــي  الأقــالــيــم وردت  قضية 
فـــي حــديــث لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه يمكن 
لمــحــافــظــتــين أو أكــــثــــر تــشــكــيــل إقـــلـــيـــم وفــقــا 
ــراءات دســتــوريــة. وتــابــع »عــنــدمــا تحرم  ــ لإجـ
من  الــبــصــرة،  ومنها  الجنوبية،  المــحــافــظــات 
حقوقها المالية التي وردت في قوانين نافذة 
فـــإن جميع الــخــيــارات تــكــون مــتــاحــة«، لافتا 
إلــــى أن هــــذه الـــخـــيـــارات ســتــكــون دســتــوريــة 

وقانونية. 
الا أن عــضــو بـــرلمـــان عـــن مــحــافــظــة الــبــصــرة 
الــســابــق، مــحــمــد الـــســـاعـــدي، أكـــد أن الــدعــوة 
وليست  ســيــاســيــة  الــجــنــوب  إقــلــيــم  لتشكيل 
اقتصادية، موضحا لـ »العربي الجديد« أنها 
ســتــكــون كــســابــقــاتــهــا وســتــنــتــهــي بــعــد إبـــرام 
صــفــقــة يــحــصــل خــالــهــا المــطــالــبــون بــإنــشــاء 

إقليم الجنوب على مكاسب محددة. 
قبل  الجنوب سياسية  فــي  المشاكل  أن  وبــين 
أن تــكــون اقــتــصــاديــة، نتيجة وجـــود أحـــزاب 
ــقــــرار بــعــض  وجـــمـــاعـــات مــســلــحــة تــتــحــكــم بــ
الجماهير  إن  قــائــا  الــجــنــوبــيــة،  المــحــافــظــات 
غـــيـــر مــعــنــيــة بــتــشــكــيــل إقـــلـــيـــم لــلــجــنــوب مــن 
عدمه، لأن الذي يعنيها هو توفير الخدمات 

والتعيينات وتحسين الواقع المتردي. 
ــاء الـــعـــشـــائـــر فــــي مــحــافــظــة  ــمــ ــد زعــ ــ وقــــــال أحـ
ــيــــاشــــي، فــي  ــا(، جــــــــواد الــــجــ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ المـــثـــنـــى )جـ
البرلمانيين  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  حــديــث 
نيابة  بالحديث  مخولين  غير  والسياسيين 
عــن ســكــان المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، مضيفا: 
»سمعنا أخــيــرا تــصــريــحــات مــتــكــررة لــنــواب 
وسياسيين تهدد بإعان إقليم في الجنوب، 

وتؤكد أن هذا الأمر هو مطلب الشعب«. 
ــر لـــــم نــــخــــول أحـــــداً  ــائـ ــشـ ــعـ وتـــــابـــــع »نــــحــــن كـ
بالقوى  الثقة  فقدنا  لأننا  باسمنا،  للحديث 
تــمــثــيــل محافظتنا  تــدعــي  الــتــي  الــســيــاســيــة 

غلبت  أن  بعد  الجنوبية،  المحافظات  وبقية 
مصلحتها الخاصة على مصلحة الجماهير 
الــتــي اوصــلــتــهــا لــلــســلــطــة، ونــهــبــت مــلــيــارات 
الدولارات، وساهمت بشكل مباشر في إفقار 

المناطق الجنوبية«.
وأوضــح أن السلطات في بغداد والمسؤولين 
العيش  سبل  كــل  بتوفير  مطالبين  المحليين 
في المثنى، لأن هذا واجب عليهم، ويتقاضون 

مرتباتهم مقابل إكمال هذا الواجب. 
يشار إلى أن مطلب تشكيل الأقاليم في جنوب 
الــعــراق ليس جــديــدا، إذ سبق لسياسيين أن 
طالبوا بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم. 
الماضي بعد  العام  كانت  المطالبات  تلك  آخر 
قيام سياسيين في البصرة، وقوى وفعاليات 
مختلفة فيها، بإحياء مطلب تحويل البصرة 
إلى إقليم إداري بصاحيات واسعة، بمعزلٍ 
ــد الــنــقــمــة  ــزايـ ــع تـ ــك عــلــى وقــ ــ ــن بــــغــــداد، وذلـ عـ
الشعبية فــي المــحــافــظــة الأغــنــى فــي الــعــراق، 
نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء 
الخدمات فيها. وأكد هؤلاء حينها أن الإقليم 

 أزمات البصرة. 
ّ

هو الوحيد القادر على حل
العراقي بنسخته الجديدة  ويمنح الدستور 
التي أقرت في عام 2005، الحرية للمحافظات 
العراقية، بتقديم طلب لانتقال من محافظة 
ــراء اســتــفــتــاء شعبي من  إلـــى إقــلــيــم، بــعــد إجــ
قــبــل مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، عــلــى أن يــوافــق 
في  الناخبين  نصف  مــن  أكــثــر  التغيير  على 

المحافظة.
ونتيجة لذلك، تصبح المحافظة إقليماً إدارياً 
على غرار إقليم كردستان العراق. كما يجيز 
الدستور توحيد محافظات عدة في الإقليم، 
لتبقى السلطة الاتحادية النافذة بيد بغداد 

 القوانين وتوزيع الموارد.
ّ
خاصة في سن

موازنة العراق
أشهرت محافظات عراقية تعتبر نفسها مغبونة في حصتها المالية بالموازنة، ورقة المطالبة 
بالتحوّل إلى إقليم منفصل، خصوصا البصرة التي تصدّر البلاد أغلب نفطها، ويؤكد مسؤول 
في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن المبالغ الممنوحة لهذه المحافظات كبيرة

طرابلس ــ أحمد الخميسي

شــهــدت مــعــظــم الــســلــع الأســاســيــة 
في الأسواق الليبية ارتفاعاً حاداً 
في الأسعار وسط اختفاء بعضها 
من الأســـواق، بعد أيــام من إغــاق الكثير من 
المــخــابــز أبــوابــهــا فــي مختلف المــنــاطــق لعدم 
وجـــود دقــيــق )طــحــين( وســـط ســخــط شعبي 
تــبــادل المجلس  الــتــطــورات، بينما  على هــذه 
الوطني ومصرف  الوفاق  الرئاسي لحكومة 
ليبيا المــركــزي الاتــهــامــات حــول التسبب في 

نقص السلع.
ــلـــق نــشــطــاء ومــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي  وأطـ
دعــوات للتظاهر خــال الأيــام المقبلة، بسبب 
انقطاع  أزمــة  الخبز واستمرار  زيــادة أسعار 
الــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي ونــــقــــص المــــحــــروقــــات 

)المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة( وتــــــردي الــخــدمــات 
ــا  الــطــبــيــة فــــي ظــــل جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــورونـ

الجديد.
بدأ  أن  منذ  كبيراً  ارتــبــاكــاً  الأســــواق  وتشهد 
أســبــوعــين، تطبيق  قبل نحو  المــركــزي  البنك 
لـــلـــصـــرف يــبــلــغ 4.48 دنــانــيــر  ســـعـــر جـــديـــد 
لــلــدولار الــواحــد، بينما كــان السعر الرسمي 
الخطوة،  لــلــدولار قبل هــذه  ديــنــار  يبلغ 1.4 
ليقترب السعر الرسمي حاليا من القيمة التي 
يُجرى التعامل بها في السوق السوداء. وأكد 
الرعيض في  التجارية محمد  الغرفة  رئيس 
»العربي الجديد« أن نقص السلع  لـ تصريح 
يـــرجـــع إلــــى عــــدم فــتــح اعـــتـــمـــادات مستندية 
لــتــمــويــل الاســـتـــيـــراد( منذ  )مــوافــقــات بنكية 
»نــواجــه  مضيفا:  المــاضــي،  أيــلــول  سبتمبر/ 
أزمة في دقيق المخابز، وهناك اجتماعات مع 
وزارة الاقتصاد بشأن استيراد هذه السلعة 
من دول مجاورة لحل مشكلة رغيف الخبز«.

وأفـــاد مــواطــنــون بــإغــاق الكثير مــن المخابز 
الــبــاد، بينما رفعت  فــي مناطق متفرقة مــن 
إلــى تباين كبير  أخــرى سعر الخبز، ما أدى 
في الأسعار، إذ يبيع بعضها الأرغفة الثاثة 
الواحد  الرغيف  أخــرى  تبيع  بينما  بدينار، 
بنصف ديــنــار أو ديــنــار. وقــال الناشط علي 
»العربي الجديد«: »جميع المخابز  السوكني لـ
في العاصمة طرابلس مقفلة، كما أن الطوابير 
الوقود،  أمــام محطات  تمتد لمسافات طويلة 
وهناك ارتفاع جنوني للأسعار«. وأقر مدير 
الحكومية جمال  المــطــاحــن والأعــــاف  شــركــة 
»العربي الجديد« بأن  لـ جويلي في تصريح 
مــطــاحــن الــشــركــة الــبــالــغ عــددهــا 22 مطحنا 

مــوزعــة على مختلف أنــحــاء الــبــاد لا يوجد 
لديها سوى كميات محدودة من الحبوب لا 
تتعدى 170 طناً. وتستهلك ليبيا التي يبلغ 
7.4 مايين مواطن نحو  عــدد سكانها نحو 
وما  الحبوب سنوياً،  مــن  طــن  مليون   1.260
يقرب من 105 آلاف طن شهرياً، فيما تستورد 
90% مــن الــقــمــح الــلــين مــن الـــخـــارج والــبــاقــي 

يُغطى من الإنتاج المحلي.
ــــود  وأرجـــــــــع جـــويـــلـــي الأزمـــــــــة إلــــــى عــــــدم وجـ
ســيــاســات اقــتــصــاديــة لــاحــتــفــاظ بــمــخــزون 
سعر  أن  إلــى  مشيرا  للحبوب،  استراتيجي 
قــنــطــار الــدقــيــق )100 كــيــلــوغــرام( ارتـــفـــع من 
إلــى 250 ديــنــارا، بينما يواصل  130 ديــنــارا 

الصعود بسبب نقص المعروض.
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  ويتبادل 
الاتهامات  المــركــزي  ليبيا  ومــصــرف  الوطني 
بــشــأن الــتــســبــب فــي نــقــص مــخــزون الــدقــيــق، 
حيث حمّل المجلس البنك المركزي مسؤولية 
تأخر فتح الاعتمادات المستندية بينما دعا 
المركزي الحكومة إلــى ضبط الأســواق ومنع 
تهريب السلع إلى خارج الباد. وقال عضو 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة فـــي مــصــرف لــيــبــيــا المــركــزي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  مــصــبــاح الــعــكــاري لـــ
فتح اعتمادات مستندية خال الأيام العشرة 
الأولى من الشهر الجاري بنحو 300 مليون 
دولار. وفــي الأثــنــاء، أشـــار المــصــرف المــركــزي 
النقد  التجارية باشرت ببيع  البنوك  أن  إلى 
السعر  الأغــــراض بمقتضى  لــكــافــة  الأجــنــبــي 
الجديد لصرف الــديــنــار، داعــيــا إلــى ضــرورة 
ضبط حدود ومنافذ الدولة للحد من تهريب 

السلع كافة، وفي مقدمتها الدقيق والوقود.

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــة المــالــيــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي  ــ فـــي ظـــل الأزمـ
جائحة  تــداعــيــات  بسبب  الــكــويــت  تعيشها 
كــــورونــــا، وتــأثــيــرهــا عــلــى الأوضــــــاع المــالــيــة 
والاقتصادية، تدرس الحكومة الكويتية بيع 
أصــول نفطية خارجية في الــدول الأوروبية 
لمـــا كشفته  مــلــيــار دولار، وفــقــا  بــــ 2.4  تــقــدر 
وثــيــقــة حــكــومــيــة اطــلــعــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
قيام مجلس  الوثيقة عن  الجديد«. وكشفت 
إدارة مؤسسة البترول الكويتية بالاستعداد 
للتخارج من مشاريع نفطية عالمية في عدة 
دول أوروبــــيــــة، فــضــا عـــن خــفــض مــيــزانــيــة 
المؤسسة، والشركات التابعة لها، بناء على 

توجيهات مجلس الوزراء الكويتي.
وأظــــهــــرت الـــوثـــيـــقـــة وجــــــود خـــطـــة لمــؤســســة 
البترول لترشيد الإنفاق وتأجيل العديد من 
النفطية، داخل وخــارج الكويت،  المشروعات 
بــالإضــافــة إلـــى وقـــف الامـــتـــيـــازات الممنوحة 
جديدة  تعيينات  استقبال  وعــدم  للقياديين 
ــــداد كــشــوف  ــام 2021، فــضــا عـــن إعـ خـــال عـ
خطة  ضمن  الوافدين  مئات  خدمات  لإنهاء 

لتكويت القطاع تدريجيا.
كـــمـــا أشــــــــارت الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى أن الإجـــــــــراءات 
الــجــديــدة تــهــدف إلـــى دعـــم المــيــزانــيــة العامة 
للدولة خصوصا في ظل التوجه الحكومي 
لسد عجز الميزانية من أرباح القطاع النفطي 
والمحفظة المالية لمؤسسة البترول الكويتية.

وفـــي وقـــت ســابــق، كــانــت قــد ظــهــرت دعـــوات 
نــيــابــيــة لــتــحــويــل الأربــــــــاح المـــحـــتـــجـــزة لـــدى 
القطاع النفطي ومؤسسة البترول الكويتية 
إلــــى المـــيـــزانـــيـــة مـــن أجــــل ســـد الـــعـــجـــز، فيما 
تباينت آراء الخبراء ما بين مؤيد ومعارض 

للمقترح.
وحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، تمثل 
الإيـــرادات النفطية أكثر من 90% من الناتج 

المحلي.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــخــبــيــر الــنــفــطــي الــكــويــتــي 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ــ حـــســـن مـــعـــرفـــي لـ
الخطوات الأخيرة لمؤسسة البترول الكويتي 
ــيـــر مــســبــوقــة  ــيـــة غـ ــالـ تــــؤكــــد وجـــــــود أزمـــــــة مـ
تشهدها الكويت بسبب تفاقم عجز الميزانية 
ــلـــى الــنــفــط  ــلـــب عـ ــلـــى خــلــفــيــة تــــراجــــع الـــطـ عـ

والانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية.
إلـــى أن الانــخــفــاض الكبير  ــار مــعــرفــي  ــ وأشـ
فــي الأســعــار عــلــى خلفية تــداعــيــات جائحة 
كـــورونـــا الـــتـــي أدت إلــــى فــــرض الإغـــــاق في 

العديد من دول العام وتوقف حركة الطيران 
ــدادات أثــرت سلبا على القطاع  وضعف الإمـ
النفطي الذي يعد شريان الحياة لاقتصاد 
الكويتي واقتصاديات دول مجلس التعاون 

الخليجي بشكل عام.
وأكد أن إجراءات مؤسسة البترول الكويتية 
مـــبـــررة، خــصــوصــا أنــــه لا يــخــفــى عــلــى أحــد 
قد  الرئيسي،  الــدولــة  مـــورد  النفط،  أن سعر 
انخفض بشدة خال الأشهر الماضية، ولكن 
في الوقت نفسه لا يجب المساس بالمشاريع 
النفطية العماقة التي قد تؤثر على القطاع 

النفطي وماءته المالية.
لمؤسسة  التابعة  الكويت  نفط  شركة  ولــدى 
الــبــتــرول الــوطــنــيــة الــعــديــد مـــن المــشــروعــات 
والاستثمارات النفطية مثل مشروع مصفاة 
الدقم في سلطنة عمان، ومن المتوقع الانتهاء 
من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من العام 
في  المــبــدئــي  والتشغيل   2022  /2021 المــالــي 

شهر مايو/ أيار 2022.
كــمــا تـــقـــوم الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة لــلــصــنــاعــات 
ــــات  ــــدراسـ ــداد الـ ــ ــإعـ ــ الـــبـــتـــرولـــيـــة المـــتـــكـــامـــلـــة بـ
المتكامل  الــبــتــروكــيــمــاويــات  مــجــمــع  لتنفيذ 
الــزور لرفع اقتصاديات مصفاة  مع مصفاة 
الـــزور وتحسين أدائــهــا المــالــي والــتــوســع في 
نــشــاط الــبــتــروكــيــمــاويــات لــتــنــويــع مــصــادر 
الدخل، كما تقوم شركة صناعة الكيماويات 
الــجــدوى لمشروع  دراســـة  بــإعــداد  البترولية 

مجمع البتروكيماويات الرابع في الكويت.
الكويتي  الاقــتــصــادي  الباحث  بـــدوره، حــذر 
بالمشروعات  المساس  من  الكندري  الله  عبد 
الــداخــل،  أو  الـــخـــارج  فــي  الــكــويــتــيــة  النفطية 
الــنــفــطــيــة  ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــى أن الاسـ ــ ــ إلـ مــــشــــيــــراً 
عدم  وينبغي  عوائد جيدة  تحقق  الكويتية 

التفريط في تلك النجاحات بسبب الظروف 
الراهنة.

ــــال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع  وأكــــــد الـــكـــنـــدري خـ
ــــد« ضــــــــــرورة أن تــســعــى  ــديـ ــ ــــجـ الـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ
الــحــكــومــة إلــــى الــبــحــث عـــن حـــلـــول واقــعــيــة 
لأزمــاتــهــا المــالــيــة مــثــل تــفــاقــم عــجــز الميزانية 
وشح السيولة، فضا عن تعثر إقرار قانون 
ــتـــراض ما  الـــديـــن الـــعـــام الــــذي يــهــدف إلـــى اقـ
يقرب من 65 مليار دولار على مدى 30 عاما، 

بدلا من التوجه إلى القطاع النفطي.
ودعــــــا الـــكـــنـــدري الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة إلـــى 
ــم مـــشـــروعـــات الــقــطــاع الــنــفــطــي  ــ تــعــزيــز ودعـ
بــدلا مــن استنزافه، مــؤكــدا فــي الــوقــت نفسه 
أن الــخــســائــر الــتــي تــكــبــدتــهــا أســــواق النفط 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة جــــائــــحــــة كــــورونــــا  ــيــــة عــ الــــعــــالمــ
القطاع  تستدعي وضع خطط جديدة لدعم 

بدلا من انهياره. 
العالمية  الكويت  بــتــرول  ولــدى شبكة شركة 
4000 محطة وقود في 7 دول أوروبية، وهي 
إيطاليا، ألمانيا، السويد، الدنمارك، هولندا، 
ــبــــورغ، وأيــــضــــا لــديــهــا  بــلــجــيــكــا ولــــوكــــســــمــ
خـــدمـــات مـــتـــطـــورة لــغــســل الــــســــيــــارات. وفــي 
فــي قــطــاع خدمة  الــقــائــدة  الــدنــمــارك تعتبر 

غسل السيارات.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مؤسسة البترول 
الجديد«  »العربي  عليها  أطلعت  الكويتية، 
الــقــطــاع النفطي  لـــدى  الــتــمــويــل  أن مــحــفــظــة 

تبلغ نحو 16.5 مليار دولار.
وأعـــلـــنـــت الـــكـــويـــت فـــي شــهــر أغـــســـطـــس/ آب 
الماضي، أنها سجلت عجزا فعليا بلغ 5.64 
مــلــيــارات ديــنــار تــعــادل 18.44 مــلــيــار دولار 
فــي الــســنــة المــالــيــة 2019/ 2020، بــزيــادة 69 
إجمالي  وتــراجــع  السابقة.  السنة  عن  بالمئة 
إيــرادات البلد الخليجي الغني بالنفط أكثر 
من 16 بالمئة على مدار السنة المالية المنتهية 
دولار،  مــلــيــار   17.22 إلـــى  آذار  ــارس/  ــ مـ فـــي 
حــســب مــا ذكـــرت وزارة المــالــيــة عــلــى تويتر، 
إلى  المــئــة  فــي   3.2 النفقات  انخفضت  بينما 
الكويت جاهدة  دينار. وتعمل  مليار   21.14
استنزفتها  الــتــي  خزائنها  تدعيم  أجــل  مــن 
أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام. 
وتحول الكويت عشرة في المئة من الإيرادات 
ــا الـــســـيـــاديـــة،  ــهـ ــقـ ــاديـ ــنـ الـــســـنـــويـــة لأحــــــد صـ
صندوق الأجيال القادمة. وفي السنة المالية 
مليار   1.72 التحويل  ذلــك  بلغ   ،2020-2019
دينار، مما يعني أن العجز قبلها كان 3.92 

مليارات دينار، وفقاً لما قالته الوزارة.

الدينار يربك ليبيا
ترشيد الإنفاق وتأجيل مشروعات نفطية

أسواق بلا سلع 
وسماسرة يشعلون الأسعار

يزداد السخط الشعبي 
في ليبيا على اختفاء 

سلع رئيسية، على 
رأسها دقيق المخابز، 

بينما تتبادل الحكومة 
والمصرف المركزي 

الاتهامات حول انفلات 
الأسواق

الكويت مال وناس

سعر جديد 
للصرف يبلغ 4.48 دنانير 

للدولار الواحد
الإيرادات النفطية 

تمثل أكثر من 90% من 
الناتج المحلي

وقف الامتيازات 
وعدم استقبال تعيينات 

جديدة في 2021 ومع النقص الحاد في الدقيق وتوقف الكثير 
من المخابز، يشهد العديد من السلع الغذائية 
الأســعــار خال  فــي  ارتــفــاعــاً كبيراً  الرئيسية 
ــام الأخـــيـــرة، إذ سجلت مــنــتــجــات الــزيــت  الأيــ
الطماطم  ومعجون  والأرز  والــشــاي  والسكر 
مــقــارنــة  و%25   %10 بـــين  ــراوح  ــتــ تــ زيـــــــادات 

بنهاية العام 2020.
وقــــال أبـــو الــقــاســم الــورشــفــانــي تــاجــر جملة 

»العربي الجديد«، إن »ارتفاع أسعار السلع  لـ
 
ّ
يرجع حتما إلى سعر الصرف الجديد، لكن
هناك احتكارا وممارسات لسماسرة في ظل 
تــــداول السلعة مــن يــد إلـــى يــد قــبــل أن تصل 
السعر  أضــعــاف  يــفــوق  المستهلك بسعر  إلــى 
الأصلي، لذا لا بد من وقفة جادة ضد الذين 
اللقمة  وينزعون  الشعب  قوت  في  يتاجرون 

من أفواه المحتاجين إليها«.

أزمة خبز في ظل 
نقص حاد للدقيق 
)فرانس برس(

نتيجة لمشكلة  الــجــنــوب،  إقــلــيــم  بــخــصــوص 
التخصيصات المالية السنوية من قبل بغداد.
وفـــي المــقــابــل، رأى عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
إقليم  بتشكيل  المــطــالــبــة  أن  الــشــمــري،  كــاظــم 
يضم محافظات الجنوب نتجت عن الحيف 
الـــذي تــتــعــرض لــه هـــذه المــحــافــظــات، وبعض 

مناطق الوسط«.
وبيّن لـ »العربي الجديد« أن هذه المحافظات 
تــعــانــي مـــن قــلــة فـــي الــتــخــصــيــصــات المــالــيــة، 
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واشنطن ـ شريف عثمان

عــــلــــى عــــكــــس ســــلــــفــــه، الــــرئــــيــــس 
السابق دونالد ترامب، الذي كان 
دائـــــم الانـــتـــقـــاد لــبــنــك الاحــتــيــاط 
ــيـــركـــي«  ــنـــك المــــركــــزي الأمـ ــبـ الــــفــــيــــدرالــــي، »الـ
وقياداته، ووصفهم في إحدى المرات بأنهم 
»حــمــقــى«، واعــتــبــر المــؤســســة المــالــيــة الأكــثــر 
ــي الـــعـــالـــم ورئـــيـــســـهـــا »الــعــقــبــة  الأهـــمـــيـــة فــ
الــوحــيــدة« الــتــي تــعــوق انــطــاق الاقــتــصــاد 
الرئيس  أن  إلى  التوقعات  الأميركي، تشير 
الواصل حديثاً إلى البيت الأبيض سيكون 
الذي  بــرداً وساماً على المركزي الأميركي  
ــاذ الاقـــتـــصـــاد  ــقــ ــر فــــي إنــ ــبــ لـــعـــب الـــــــدور الأكــ
الأمـــــيـــــركـــــي خــــــــال أحـــــلـــــك لــــحــــظــــات أزمــــــة 

كوفيد-19 قبل ما يقرب من عشرة أشهر. 
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــوقــع فــيــه أكــبــر خــبــراء 

ــم،  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــتــــثــــمــــريــــن فــ الاقـــــتـــــصـــــاد والمــــســ
وعـــلـــى رأســـهـــم المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
العريان،  محمد  الأميركي  لبيمكوالمصري 
انهيار أسواق الأسهم والسندات الأميركية، 
وحدوث أزمة تفوق ما حدث في أزمة الرهون 

الإنترنت  فقاعة  وأزمــة   ،2008 في  العقارية 
الملياردير  الثالثة، وأعلن فيه  أوائــل الألفية 
المخضرم واريــن بافيت تصفية العديد من 
كان  الاستثمارية،  محفظته  فــي  القطاعات 
الــبــنــك الــفــيــدرالــي، بــقــيــادة رئــيــســه جــيــروم 
بــــــــاول، حــــاضــــراً بــمــنــتــهــى الـــــقـــــوة، لــيــعــلــن 
اســـتـــعـــداده »عـــمـــل كـــل مـــا يــنــبــغــي« لإنــقــاذ 
الاقتصاد الأميركي، لتتجاوز أغلب الأسهم 
الأمــيــركــيــة مـــأســـاة الــجــائــحــة، وتــتــضــاعــف 
قيمتها عــدة مــرات فــي بعض الأحــيــان، في 

غضون شهور قليلة.
ورغـــــــم الـــــــــدور الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي لـــعـــبـــه الــبــنــك 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  الــــفــــيــــدرالــــي، اســـتـــمـــر الــــرئــ
 
ً
»الـــســـابـــق« تـــرامـــب فـــي انـــتـــقـــاده، مــتــجــاهــا

حــقــيــقــة أن أي تــــراخ أو تــبــاطــؤ فـــي تــعــامــل 
 بإعادة اقتصاد 

ً
البنك مع الأزمــة كان كفيا

الــبــاد ســنــوات إلــى الـــوراء وإلــغــاء إنــجــازات 
الــســنــوات الأربـــــع الــســابــقــة، وكــتــابــة نهاية 
العصر الترامبوي قبل موعدها بشهور. ولا 
يتوقع أحد أن يطلق ضيف البيت الأبيض 
الجديد تغريدات بعد منتصف الليل أو في 
الساعات الأولى من الصباح، يتدخل بها في 
الفيدرالي،  البنك  مهام وسياسات وقــرارات 
ويصف  أعضاء مجلس إدارته بكلمات غير 
القيادات، إلا  معتادة لدى هذا المستوى من 
القادمة ستكون  الفترة  أن  يعني  لا  هــذا  أن 
خــالــيــة مــن الــضــغــوط عــلــى الــبــنــك، فــي وقــت 
لــم يستعد الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــيــه كامل 
عــافــيــتــه حــتــى الآن. وفـــي حــن جـــاء اختيار 

السياسة النقدية 
في عهد بايدن

رئيس مجلس 
الاحتياط الفدرالي، 

جيروم باول بعد 
جلسة استماع 

في الكونغرس 
)Getty(

تنسيقاً  كبيراً  الفدرالي  الاحتياط  بنك  أن تشهد سياسة  المتوقع  من 
مع وزارة الخزانة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن. وكانت  تغريدات 
في  القلق  وتثير  المركزي  البنك  تربك   ترامب   دونالد  السابق  الرئيس 

أسواق الصرف والأسهم

المركزي لعب 
دوراً رئيسياً في إنقاذ 

الاقتصاد الأميركي

مشروع الأنابيب على 
وشك الانتهاء حيث 

اكتمل 94% منه

القيمة السوقية 
لبورصات نيويورك بلغت 

أكثر من 50 تريليون دولار

تنسيق متوقع 
بين البنك 
المركزي 

ووزارة الخزانة

)Getty( »2 عمال يواصلون عمليات تركيب أنابيب مشروع »نوردستريم)Getty( متاجر هواتف نقالة في الصين

موسكو ـ رامي القليوبي

مــع تــفــاقــم الأزمــــة حـــول الــســيــاســي الــروســي 
ــــدوق مــكــافــحــة  ــنــ ــ المــــــعــــــارض، مــــؤســــس »صــ
الذي تم اعتقاله  الفساد« أليكسي نافالني، 
ــن ألمـــانـــيـــا، بــدأ  ــه مـ ــدى عـــودتـ فـــي مــوســكــو لــ
مسؤولو الاتحاد الأوروبــي وإدارة الرئيس 
الأميركي الجديد جو بايدن، بالحديث عن 
فــرض عقوبات جديدة على روسيا، ما زاد 
من التساؤلات حول مصير مشروع »السيل 
الشمالي-2« لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.  
ومن مؤشرات تعامل عماق الغاز الروسي 
ــروم« بـــجـــديـــة مــــع خـــطـــر الــعــقــوبــات  ــ ــازبــ ــ »غــ
الــجــديــدة، عـــدم اســتــبــعــاده احــتــمــال تعليق 
أو إلــغــاء مــشــروع »الــســيــل الــشــمــالــي-2« في 
حال حدوث تغيير حاد للوضع السياسي. 
وقــالــت الــشــركــة فــي المــذكــرة المــرافــقــة للطرح 
الجديد لسنداتها في البورصات الأوروبية: 
»عـــنـــد تــنــفــيــذ مــشــاريــعــنــا الـــدولـــيـــة الــكــبــرى 
التركي( و)السيل الشمالي-2(،  مثل )السيل 
اصـــطـــدمـــنـــا ولا نــــــزال نـــصـــطـــدم بــالمــخــاطــر 
ــيـــاســـي فــي  المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــغــيــر الــــوضــــع الـــسـ
ــى نــشــوب  ــ ــا يــــــؤدي إلـ مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، مــ
الـــدول وتغيير مــواقــف شركائنا  تــوتــر بــن 
والــجــهــات المــنــظــمــة تــجــاه مختلف جــوانــب 
المشروع. وفي بعض الحالات، قد تؤدي مثل 
هذه التغييرات إلى تعثر تنفيذ المشروع أو 

تــســتــعــجــل الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة حــصــد ثــمــار 
ــــروج الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد  خـ
ــلــــول ســاكــن  تــــرامــــب مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض وحــ
جديد، للعودة إلى سوق المال الأميركي المربح 
بـــعـــد شــطــبــهــا مــــن ســـجـــات الـــــتـــــداول، ولــكــن 
 أمــام 

ً
خــبــراء يـــرون أن الــطــريــق لا يـــزال طــويــا

تحسن العاقات بن واشنطن وبكن. وربما 
الرئيس جو  أولــويــات  لا تكون الصن ضمن 
بالنظر  ناهيك  المقبلة،  الشهور  خــال  بــايــدن 
من  المشطوبة  الصينية  الشركات  قضايا  في 
نــيــويــورك. وحــســب تقرير بصحيفة  بــورصــة 
»وول ســتــريــت جــــورنــــال« الأمـــيـــركـــيـــة، أمــس 
الخميس، طلبت شركات الاتصالات الصينية 
ــادة  المــشــطــوبــة مـــن بـــورصـــة »نــــيــــويــــورك«، إعــ
النظر في قرار الشطب، بعد انتهاء فترة ولاية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب. 
وشطبت بورصة »وول ستريت« في نيويورك 
ــا  ــنـ ــايـ ــشـ ــلــــكــــوم« و»تـ شــــــركــــــات: »تــــشــــايــــنــــا تــــيــ
أمر  على  بناءً  موبايل«  و»تشاينا  يونيكوم« 

تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في السابع من 
التي  الشركات  بشطب  الثاني  كانون  يناير/ 
تثبت تبعيتها للجيش الصيني حفاظاً على 
الأمن القومي. وفي تصريحات شبه متطابقة، 
بامتثالها  الــثــاث  الصينية  الــشــركــات  أقـــرت 
الأميركي  السوق  وقواعد  واللوائح  للقوانن 

في حال إعادة أسهمها لسجات  التداول.
الذي  بايدن  الديمقراطي جو  الرئيس  وشــرع 
ــاء رئــيــســاً لــلــولايــات  ــعـ تــم تنصيبه يـــوم الأربـ
ــر التنفيذية  المــتــحــدة، فــي إلــغــاء بعض الأوامــ
ــــت ســــابــــق، وهـــو  ــتـــي أقــــرهــــا تــــرامــــب فــــي وقـ الـ

الــعــودة  الصينية بطلب  الــشــركــات  أغـــرى  مــا 
للتداول في البورصات الأميركية وأن الرئيس 

بايدن ربما يلغي قرار ترامب بشطبها.  
تــواجــدهــا  مــن  الصينية  الــشــركــات  وتستفيد 
فــي الــســوق الأمــيــركــي والــحــصــول عــلــى دخــل 
بــالــدولارات، كما تحصد كذلك ثمار الارتفاع 
الضخم في القيمة السوقية للسوق الأميركي 
ارتفعت بنحو 13 تريليون دولار خال  التي 
فــي استغال  المــاضــي. وبالتالي ترغب  الــعــام 
بالعودة  أميركية جديدة  إدارة  فرصة وجــود 
مـــرة أخــــرى لــلــســوق الأمــيــركــي المـــرشـــح لمــزيــد 
مــن الارتـــفـــاعـــات خـــال الــعــام الـــجـــاري بسبب 
حزم التحفيز الضخمة التي يخطط الرئيس 
بــايــدن.  ويذكر أن بورصات السوق الصيني 
ــــال الـــشـــهـــور  حـــقـــقـــت ارتــــفــــاعــــات ضـــخـــمـــة خــ
الأخيرة من العام الماضي، إذ تجاوزت قيمتها 
أكتوبر/  فــي  مــرة  لأول  دولار  تريليونات   10
تــزال بعيدة  الماضي، ولكنها لا  الأول  تشرين 
جـــداً عــن ســـوق المـــال الأمــيــركــي الـــذي ارتفعت 
قيمته السوقية إلى أكثر من 50 تريليون دولار 
العام الماضي 2020. وأظهرت بيانات  بنهاية 
الجدد في  المستثمرين  ارتفاع عدد  في بكن، 
كانون  ديسمبر/  خــال  الصينية  البورصات 
رقم  وهــو  مليون مستثمر،   1.62 بنحو  الأول 
الــجــدد في  يــســاوي ضــعــف عـــدد المستثمرين 
نفس الفترة خال العام 2019 والبالغ 809.3 
الصينية  المــؤشــرات  وارتفعت  مستثمر.  آلاف 
خـــال الـــعـــام المـــاضـــي 2020، حــيــث ارتـــفـــع كل 
المــركــب« بنسبة %38.7  مــؤشــر »شنتشن  مــن 
أكــبــر 300  الــــذي يــضــم  و»ســــي إس آي 300«- 
شركة في بورصتي »شنغهاي« و»شنتشن«- 
التي حققها  بالمكاسب  مقارنة   %27.2 بنحو 
»إس آند بي 500« الأميركي بنسبة %16.26. 
واحــتــل كــل مــن الصن وبــورصــة هونغ كونغ 
نــحــو 40% مـــن إجــمــالــي الاكــتــتــابــات الــعــامــة 
ا 

ً
الأولية على مستوى العالم خال 2020، وفق

لبيانات شركة »إرنست آند يونغ«.
)العربي الجديد(

انــعــدام الــجــدوى مــنــه، وبــالــتــالــي، ربــمــا يتم 
تعليق المشروع أو إلغاؤه«، حسب ما نقلت 

وكالة تاس الروسية عن غازبروم.
لــكــن مـــن جـــانـــب آخـــــر، يــــرى خـــبـــراء أنــــه من 
الصعب تصور إلغاء المشروع بشكل نهائي 
بــعــد اســتــكــمــالــه بــنــســبــة 94 فـــي المـــائـــة مع 
المتبقية فقط من  الــــ150 كيلومتراً  مد  تعذر 
الأنــابــيــب فــي المــيــاه الــدنــمــاركــيــة والألمــانــيــة 
بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي أدت 
إلـــى انــســحــاب مــا لا يــقــل عــن أربــــع شــركــات 
أوروبــــيــــة مـــن المــــشــــروع. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
ــن الــطــاقــة  ــنـــدوق أمــ يــتــوقــع نـــائـــب مـــديـــر صـ
الوطني في موسكو، أليكسي غريفاتش، أن 
يستثمر خصوم »السيل الشمالي-2« واقعة 
نافالني لخلق مشكات إضافية للمشروع، 
مــرجــحــاً فــي الــوقــت نــفــســه اســتــكــمــالــه نظراً 
ــن الــطــاقــة فـــي أوروبــــــا. ويــقــول  لأهــمــيــتــه لأمـ
الجديد«:  »العربي  لـ تعليق  فــي  غريفاتش، 
»سيحاول خصوم المشروع استثمار قضية 
)السيل  لـ إضافية  مشكات  لخلق  نافالني 
الــشــمــالــي-2(. وفـــي الــوقــت نــفــســه، لا أعتقد 
أن ذلــك سيؤثر بــأي شكل من الأشكال على 
تحتية  بنية  يشكل  الـــذي  المــشــروع  تحقيق 
مـــهـــمـــة لأمـــــن الـــطـــاقـــة فــــي أوروبـــــــــا والــــدفــــع 
بـــالـــتـــعـــاون الــــروســــي الأوروبــــــــي فـــي مــجــال 
ــة«. كــمــا يــقــلــل الــخــبــيــر الــــروســــي من  ــاقـ ــطـ الـ
إلغاء  »غــازبــروم« باحتمال  أهمية تقديرات 
إعاناً، وإنما  »هــذا ليس  المشروع، مضيفاً: 
هــو مــقــطــع مــن وصـــف المــخــاطــر فــي المــذكــرة 
ــة. تــشــمــل  ــ ــيــ ــ ــنـــدات الأوروبــ ــــى الـــسـ المـــرفـــقـــة إلـ

الــوثــائــق وصــفــاً لجميع المخاطر  مــثــل هـــذه 
المالي  الوضع  على  تؤثر  قد  التي  المحتملة 
لمصدّرها. ويهدف الكشف عنها إلى تجنب 
اعــتــراضــات مــن مشتري الــســنــدات فــي حال 

حدوث هذا الأمرغير المواتي«. 
كما قلل كذلك خبراء استطلعت صحيفة »إر 
آراءهـــم من احتمال تأثير  بي كــا« الروسية 
حادثة اعتقال نافالني على مصير »السيل 
الشمالي-2«، مرجحن أن تقتصر العقوبات 
المحتملة على استهداف شخصيات روسية 
بــعــيــنــهــا لــهــا ضــلــوع فـــي الـــواقـــعـــة. وذكّــــرت 
الــصــحــيــفــة بـــــأن الـــســـيـــاســـيـــن الأوروبــــيــــن 
نــاقــشــوا فـــي الــخــريــف المـــاضـــي بــعــد واقــعــة 
المحتملة بحق  الإجـــراءات  نافالني،  تسميم 
»الــســيــل الـــشـــمـــالـــي-2«، ولــكــنــه تــبــن فـــي ما 
بعد أن أي عقوبات على مستوى ألمانيا أو 

الاتحاد الأوروبي غير واردة.  
واعـــتـــبـــرت الــخــبــيــرة فـــي شــــؤون الــعــقــوبــات 
بجامعة زيورخ السويسرية، ماريا شاغينا، 
أن قــضــيــة نــافــالــنــي تــشــكــل فــرصــة لــاتــحــاد 
الأوروبي والولايات المتحدة لفرض عقوبات 
الإنــســان،  انــتــهــاكــات حــقــوق  منسقة بسبب 
مرجحة في الوقت نفسه أن تبقى الإجراءات 
الفردية  العقوبات  على مستوى  الأوروبــيــة 
من  نافالني   توقيف  أمــر  منفذي  منع  مثل 

السفر وتجميد أرصدتهم.  
»إر بي كا«  ورجحت شاغينا في تعليقات لـ
أنه ليست هناك نية لدى الاتحاد الأوروبي 
لــفــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة بــحــق روســيــا، 
وأن واقــعــة نــافــالــنــي لــن تــؤثــر عــلــى الأرجـــح 
على مشروع »السيل الشمالي-2«. وبدوره، 
ــو إنــتــلــجــنــس«  ــريــ قــــال الــخــبــيــر بــشــركــة »أبــ
»إر  ـــ ــ ــ ــــن، لـ ــــوشـ ــولـ ــ لــــاســــتــــشــــارات جــــــــورج فـ
ــا«: »أظـــهـــرت خــبــرة الـــعـــام المـــاضـــي أن  بـــي كــ
الأوروبــيــن غير مستعدين لتحديد مصير 
)السيل  مثل  الكبرى  الاقتصادية  المشاريع 
الشمالي-2( بسبب معارضن بعينهم حتى 

لو كانوا بارزين«. 

الصين تستعجل حصاد خروج ترامبغموض حول »السيل الشمالي-2« بعد اعتقال نافالني

بــايــدن لمنصب وزيـــر الــخــزانــة على قــدر من 
الــدكــتــورة  الــذكــاء والمــوضــوعــيــة، بترشيحه 
جـــانـــيـــت يــــالــــن، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــبــنــك 
الفيدرالي والتي جمعتها والرئيس الحالي 
لــلــبــنــك ســـنـــوات مـــن الــعــمــل المــشــتــرك، تبقى 
الــجــائــحــة تــحــديــاً كــبــيــراً لــلــبــنــك وقـــيـــاداتـــه 
في  الاقــتــصــادي  الفريق  كامل  كما  الحالية، 
الإدارة الـــجـــديـــدة، بــعــد مـــا تــســبــبــت فـــي من 

ــرى واشــنــطــن  ــ الأمـــيـــركـــيـــة المـــخـــضـــرم، أن تـ
البنك  بن  تتبلور  التنسيق  »ديناميكيات 
قــيــادة  الـــخـــزانـــة« تــحــت  الــفــيــدرالــي ووزارة 
يــالــن، الــتــي يــتــوقــع أن يــتــم تــأكــيــد توليها 
لــلــمــنــصــب بــســبــب الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــكــونــغــرس. وقـــال ميلز »أرى  فــي مجلسي 
أن الــســيــاســات الـــخـــارجـــة مـــن الــبــنــك وتــلــك 
الأكثر  الخزانة ستكون  الصادرة من وزارة 

تعطل للنشاط الاقتصادي، وفقدان الماين 
لــوظــائــفــهــم، واتـــســـاع الــفــجــوة بــن الأثــريــاء 
والفقراء بصورة غير مسبوقة ولا مقبولة، 
قياداته،  الــذي ساعدت  الحزب  لــدى  خاصة 
المـــعـــروفـــة بــانــحــيــازهــا لــأقــلــيــات والــفــئــات 
ــي، فــي  ــركــ ــيــ ــعــــف داخــــــل المـــجـــتـــمـــع الأمــ الأضــ
وصول الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض.

الإدارات  ســيــاســات  محلل  ميلز،  اد  وتــوقــع 

توافقاً في التاريخ، حيث سيتم التركيز فيها 
بصورة كاملة على إنعاش الاقتصاد«. ومع 
الفائدة  مــعــدلات  بقاء  المحللن  أغلب  توقع 
على  الصفرية،  مستوياتها  عند  الأميركية 
أقل تقدير في أول عامن من حكم الرئيس 
ــــد أن يــتــبــع بـــايـــدن  ــد، لا يـــتـــوقـــع أحـ ــديـ ــجـ الـ
أسلوب المكايدة الذي اتبعه سلفه، بإشاراته 
المستمرة إلــى الــبــنــوك المــركــزيــة فــي أوروبـــا 

ــاول لتخفيض  ــ ــع بـ ــل دفــ والـــيـــابـــان، مـــن أجــ
ــائــــدة ودفـــــــع مــــعــــدلات الــنــمــو  ــفــ مــــعــــدلات الــ
كريستوفر  ويقول  أعؤلى.  إلى  الاقتصادي 
ورئيس شركة  المخضرم،  المستثمر  ويــان، 
ويان غلوبال لاستشارات المالية، »بايدن 
منصبه«،  وسيحترم  التقاليد  يعرف  رجــل 
مــضــيــفــاً »ســيــمــثــل بــــايــــدن نــقــلــة تــاريــخــيــة 
ــكــــون لــديــنــا  ــد أن يــ ــيـ حـــقـــيـــقـــيـــة، وشـــــــيء جـ
الأشخاص  العديد من  يكبح جماح  رئيس 

المتطرفن في حزبه«.
يتوقع  التي  التاريخية  النقلة  تقتصر  ولن 
ويــان أن يمثلها وصــول بايدن إلــى البيت 
المستفزة  التغريدات  اختفاء  على  الأبــيــض 
لــلــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي ورئـــيـــســـه، حــيــث يــتــوقــع 
أن يــثــيــر الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد قــضــايــا تخلى 
عنها ترامب خال فترته الأولى والوحيدة 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض، مـــثـــل الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والتفاوت في الدخل بن الأميركين. ورغم 
للبنك لإحــداث  المــتــاحــة  الأدوات  مــحــدوديــة 
تــأثــيــر مــبــاشــر فـــي مــثــل هـــذه الــقــضــايــا، إلا 
أن بعض الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا مجلس 
التعاون  إلــى إمكانية  إدارتـــه مــؤخــراً تشير 
مع رئيس كان ضمن أول الأوامر التنفيذية 
ــوم تــنــصــيــبــه الــــعــــودة إلـــى  ــ ــتـــي وقـــعـــهـــا يـ الـ

اتفاقية باريس للمناخ.
وقـــبـــل عــــدة أشـــهـــر، انـــضـــم بــنــك الاحــتــيــاط 
ــام المـــالـــي  ــظــ ــنــ الــــفــــيــــدرالــــي إلــــــى »شـــبـــكـــة الــ
المركزية  البنوك  من  اتحاد  الأخضر«، وهو 
حول العالم يهدف إلى معالجة مشكلة تغير 
المــنــاخ، قــبــل أن يــبــدأ أعــضــاؤه فــي التحدث 
عــن إمــكــانــيــة مــطــالــبــة الــبــنــوك الــتــي يشرف 
عليها البنك الفيدرالي بتكوين مخصصات 
للخسائر المالية المرتبطة بتغير المناخ عند 
إجـــراء اخــتــبــارات الإجــهــاد التي تتم بصفة 

دورية. 
ــاً أن بنك  ــمـ ــــت دائـ ــا رأيـ ــقـــول إد مــيــلــز »مــ ويـ
الاستجابة  هو  يفعله  الفيدرالي  الاحتياط 
واشنطن«،  فــي  السائدة  السياسية  للبيئة 
بــنــك الاحــتــيــاط  يـــريـــد  مــضــيــفــاً أن أول مـــا 
ــو الاحــــتــــفــــاظ بــأكــبــر  ــ ــي فـــعـــلـــه هـ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
قـــدر مــمــكــن مـــن الــســلــطــة، »والــطــريــقــة الــتــي 
يــحــافــظــون بــهــا عــلــى ســلــطــتــهــم هـــي إبــقــاء 
الحزب المسؤول سعيداً«، على حد تعبيره. 
وبعد أن أتم ترامب تعين أربعة من أعضاء 
مــــن ســبــعــة  المــــكــــون  ــنـــك  ــبـ الـ إدارة  مـــجـــلـــس 
أعضاء، لم يتبق لبايدن سوى مكان شاغر، 
فشل ترامب أكثر من مرة في ملئه، وسيكون 
اختيار بايدن لهذا االمرشح رسالة واضحة 
ــلــــب فــــي أي اتــــجــــاه يـــريـــد الــبــيــتُ  عـــلـــى الأغــ
 الــبــنــكَ الــفــيــدرالــي أن يسير خــال 

ُ
الأبـــيـــض

السنوات الأربع القادمة.

بالتراجع،  بايدن  الجديد جوزيف  الرئيس الأميركي  الدولار عهد   استقبل 
إذ انخفضت العملة الأميركية منذ اللحظات التي سبقت حفل تنصيب 
بايدن وحتى تعاملات أمس الخميس. لكن تراجع الورقة كان متوقعاً 
بسوق  المستثمرين  يفاجئ  ولم 
الإدارة  ســيــاســات  بسبب  ــرف  ــص ال
ــدة، فــي ضخ  ــجــدي الأمــيــركــيــة ال
السوق  في  الــدولارات  من  المزيد 
ضخمة.  تحفيز  خــطــة  ضــمــن 
مقابل  ــدولار  ــ ال مــؤشــر  ــع  ــراج وت
عالمية  عــمــلات  ــت  س ــن  م ســلــة 
في   90.297 إلى  ليشير   ٪0.2 بنسبة 

التعاملات التي جرت صباح أمس.

الدولار يتراجع

مال وسياسة

تتخوف شركة »غاز بروم« 
الروسية من احتمال فرض 
الرئيس جو بايدن عقوبات 

تهدد مشروع »السيل 
الشمالي 2« بعد اعتقال 

نافالني

Friday 22 January 2021 Friday 22 January 2021
الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة

أعلن البنك المركزي التركي، أمس الخميس، إبقاء معدل الفائدة عند 17 بالمئة، 
في عمليات إعادة الشراء )الريبو( لأجل أسبوع. جاء ذلك، في بيان، عقب اجتماع 
آغبال،  ناجي  محافظه  برئاسة  المــركــزي،  للبنك  النقدية  السياسة  لجنة  عقدته 
دعم  في  المتشددة  النقدية  السياسة  تساهم  أن  المتوقع  ومــن  أنقرة.  بالعاصمة 
الأنــاضــول  الخارجية. وحسب وكــالــة  فــي الأســـواق  التركية  الليرة  سعر صــرف 
التركية، أضاف آغبال أن النشاط الاقتصادي يسير في مسار قوي، رغم الآثار 
السياسة  إبقاء  التركي  المركزي  وأكــد  كورونا.  مكافحة جائحة  لقيود  السلبية 
لــزم الأمــر، حتى  النقدية المتشددة مع إمكانية إجــراء تشديد نقدي إضافي إذا 
يتم تحقيق مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم وتحقيق 
الخدمات والقطاعات ذات  التباطؤ في  إلــى استمرار  استقرار الأســعــار. وأشــار 
الصلة، وحالة عدم اليقن بشأن التوقعات قصيرة الأجل لهذه القطاعات. ويذكر 
أن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 15 إلى 

17 بالمئة، في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

الخميس،  أمــس  إلــى مستوى قياسي خــال تعامات  العالمية  الأســهــم  قفزت 
وسط تفاؤل المستثمرين بتعافي الاقتصاد العالمي بدعم من خطط الئريس 
الأميركي الجديد جو بايدن المرتقبة. وتولى بايدن رئاسة الولايات المتحدة 
رسمياً أمس الأربعاء، ويخطط لإقــرار حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة 1.9 
تريليون دولار. وصعد مؤشر »إم إس سي أي« لأسهم العالمية الــذي يضم 
الخميس، كما  المتقدمة والناشئة لأعلى مستوى على الإطــاق  الــدول  أسهم 
أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية الثاثة تعامات الأربعاء عند أعلى مستوى 
ــا ارتــفــع مؤشر  ــا لمــا ذكــرتــه وكــالــة بلومبيرغ. وفــي أوروبــ

ً
على الإطــــاق، وفــق

فــي نحو عــام خــال تعامات أمس  يـــوروب 600« لأعلى مستوى  »ستوكس 
الخميس.

 ،%10 بنسبة  الخميس،  أمــس  تعامات  خــال  »البيتكوين«،  عملة  تراجعت 
أيــام، مسجلة مستوى 31977 دولاراً. وتواصل  قــاع عشرة  إلــى  حيث هبطت 
العملة الأكثر رواجا في العالم الانخفاض من ذروة عند 42 ألف دولار، والتي 
الهبوط بسبب  الجاري. وحــدث  الجاري  الثاني  بلغتها في 8 يناير/ كانون 
مالية  فقاعات  مــن مجموعة  واحـــدة  »البيتكوين«  كــون  مــن  المــخــاوف  تنامي 
تهدد استقرار الأسواق المالية بشكل عام. وقال متعاملون إن المخاوف حدثت 
كذلك بسبب القلق نوايا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن  تنظيم العمات 
المشفرة وسط مخاطر العمات الرقمية على النقود التقليدية وأســواق المال 

العالمية.

أخبار في صور

المركزي التركي يبقي الفائدة 
عند ٪17

الأسهم العالمية تقفز لمستوى 
قياسي بعد تنصيب بايدن

بيتكوين تخسر 10٪ من قيمتها 

 )Getty( تركيا تواصل تشديد السياسة النقدية لحماية الليرة

 )Getty( أسواق المال الأميركية مرشحة لارتفاعات جديدة بسبب التحفيز الضخم

)Getty( بتكوين تحت المجهر وإدارة بايدن قد تضربها



عمار ديوب

أولًا ثم  قــبــرص  إلـــى  التطبيع  قــطــار  وصـــل 
ــــى بين  إلــــى حــمــيــمــيــم ثـــانـــيـــا. المــحــطــة الأولــ
ــديـــن، الإســـرائـــيـــلـــي والــــســــوري، كــانــت  الـــوفـ
إذاً. حين يكون  هناك. والثانية في سورية 
إن  أي  في حميميم، فهو مع نظام دمشق، 
ق فــي ســمــاء سورية 

ّ
حل

ُ
إســرائــيــل لــم تعد ت

وتــصــطــاد عــلــى أرضـــهـــا المـــواقـــع الإيــرانــيــة 
السوري،  للنظام  أو  الله  لحزب  التابعة  أو 
تـــتـــواصـــل  أو  تـــــتـــــفـــــاوض،  ـــحــــت  ـــبـ بــــــل أصـ
أيــضــا. هــي جــــولاتٌ يكتنفها  عــلــى الأرض 
الــغــمــوض الــشــديــد، حــيــث إدارة الــتــفــاوض 
الــســوري  الــنــظــام  بــخــصــوص التطبيع مــع 
ــدرجـــة تعقيد  لــيــســت بــســيــطــة، ومـــعـــقـــدة بـ
وإذا  الــنــظــام؛  الــســوري ومستقبل  الــوضــع 
كانت كل من الإمارات والبحرين والسودان 
ـــهـــا 

ّ
ــل، فـــإن ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن إسـ ــ ــرب بـــعـــيـــدة عـ ــ ــغــ ــ والمــ

وســــوريــــة مــتــتــاخــمــتــان، وهـــنـــاك الـــجـــولان 
المـــحـــتـــل، والمــــفــــاوضــــات الــســابــقــة بــيــنــهــمــا، 
ــنـــاك أيــديــولــوجــيــا كــامــلــة عـــن مــمــانــعــة  وهـ
إلى كل ما سبق وجود  التطبيع. ويضاف 
طبّع، السعودية. ولا يجوز 

ُ
دولة وازنة لم ت

إهـــمـــال الــتــحــالــف الـــتـــاريـــخـــي بـــين الــنــظــام 
الـــســـوري وإيـــــــران، وبــالــتــالــي مـــن الــتــســرّع 
ــل  ــيـ ــرائـ إطـــــــاق الأوهـــــــــــام، وأن إسـ بــــمــــكــــانٍ 
هــي المــمــانــعــة، بينما الــنــظــام الــســوري هو 
المــحــبّ الــراغــب فــي التطبيع. هــذه خفة في 
القول؛ فإسرائيل تعلم أن القطار أعاه مع 
الأنظمة، وليس مع الشعوب، وإذا وضعنا 

سامي حسن

تــأتــي«. بهذا  »أن تأتي متأخراً خير مــن ألا 
المركزية  اللجنة  عضو  عــبّــر  الشعبي  المــثــل 
لــحــركــة فـــتـــح، نـــاصـــر الــــقــــدوة، عـــن تــأيــيــده 
المرسوم الرئاسي الذي تأخر عن موعده أقله 
الــقــاضــي بــإجــراء انتخابات  عشر ســنــوات، 
تــشــريــعــيــة ورئـــاســـيـــة فـــي فــلــســطــين فـــي 22 
ــمــــوز. ولاقــــى  ــيـــو/ تــ ــايــــو/ أيــــــار و31 يـــولـ مــ
ــادر عــــن الـــرئـــيـــس مــحــمــود  ــ ــــصـ ــوم الـ ــ ــرسـ ــ المـ
عــبــاس تــرحــيــبــا مـــن حــركــة حــمــاس وبقية 
مــمــارســات  تـــدل  لا  الفلسطينية.  الــفــصــائــل 
الله،  رام  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
ولا تــاريــخــهــا، عــلــى أنــهــا تــحــتــرم التقاليد 
الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا حـــال شقيقتها الــلــدود 
ــزة، فكل  ســلــطــة حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع غــ
منهما يعتمد على الأجهزة الأمنية في بسط 
فـــي سياسة  سلطته وســلــطــانــه، ومــســتــمــر 
ــــل مــنــهــمــا ممسك  مــــصــــادرة الــــحــــريــــات، وكـ
بالسلطة، رغما عن أنف الفلسطينيين. كانت 
الــســلــطــة قـــد ســحــبــت ســفــيــري فلسطين في 
الإمارات والبحرين، رداً على تطبيعهما مع 
إسرائيل. ورداً على صفقة القرن والسياسات 
أعلنت  الإسرائيلية،  والممارسات  الأميركية 
وقف كل أشكال التنسيق الأمني، ليس مع 
إسرائيل فحسب، بل ومع أميركا أيضا. لم 
تمض بضعة أشهر حتى تراجعت السلطة 
ــا فـــعـــاد الـــســـفـــيـــران. كـــمـــا عـــاد  ــهــ ــراراتــ عــــن قــ
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع إســـرائـــيـــل، والأرجــــح 
لــم ينقطع، بذريعة أن إســرائــيــل أعلنت  أنــه 
الموقعة! يبدو واضحا  بالاتفاقات  التزامها 
ــي عـــانـــت  ــتــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ ــغــــوط الاقــ أن الــــضــ
التي  الرئيسية  السلطة مــن الأســبــاب  منها 
دفعتها إلـــى الــتــراجــع عــن كــل تــلــك المــواقــف 
الــســابــقــة، فلما كـــان مــصــدر أمــــوال السلطة 
على  والضرائب  الخارجية،  المساعدات  هو 
الــبــضــائــع الـــتـــي تـــأتـــي بــمــوجــب الاتــفــاقــات 
المــوقــعــة مـــع إســـرائـــيـــل. ولأن كــبــار موظفي 
السلطة يتقاضون رواتب عالية، ويعيشون 
بتعهداتهم  فـــإن تضحيتهم  بــاذخــة،  حــيــاة 
الوطنية  العاقة بالمصلحة  ذات  وقراراتهم 
بمصالحهم  الــتــضــحــيــة  مـــن  عليهم  أســهــل 

سمير صالحة

فشلت غــالــبــيــة الــتــكــتــات والاصــطــفــافــات 
فـــي تحقيق  الإســــامــــي  الـــعـــالـــم  بـــين دول 
أحـــــام شــعــوبــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــرور 
التحالفات  الــوعــود. خــيــارات  عــقــود على 
البديلة بأكثر من اتجاه وتوجه هي التي 
تـــطـــرح وتـــنـــاقـــش مــنــذ عـــقـــديـــن، مـــن دون 
نتائج أيضا. الأخطر من ذلك أن عمليات 
الكر والفر تتواصل داخل الدول الإسامية 
بهدف إفشال أي مشروع تكتل أو هيكلية، 
ــه الـــكـــبـــار  ــولـ ــقـ ــذ بـــالاعـــتـــبـــار مــــا يـ لا تــــأخــ
ليست  هنا  بالكبار  المقصود  ويــريــدونــه. 
ــــدول الإســامــيــة المـــؤثـــرة، بـــل الــاعــبــون  الـ
الأســـاســـيـــون الــفــاعــلــون إقــلــيــمــيــا ودولــيــا 
مــن خـــارج الــعــالــم الإســامــي. هــكــذا بنيت 
المعادلات منذ عشرات السنين، وهكذا هي 
مستمرة على الرغم من خيبات الأمل على 

مستوى القيادات والقواعد.
كـــثـــر هــــم مــــن يـــنـــتـــظـــرون تــــحــــرّك مــنــظــمــة 
الـــــــــــدول الإســـــامـــــيـــــة لــــتــــرجــــمــــة قـــــــــرارات 
الــتــحــديــث والــتــطــويــر والــتــفــعــيــل، لتدافع 
بواقعية وعملية عن المصالح السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــحــوالــي 
مليار ونصف المليار من المسلمين. لذلك 
تراجعت الفرص، واتسعت رقعة التباعد 
ق، وتـــحـــول حــلــم مــســاهــمــة هــذه 

ّ
ــز ــمـ ــتـ والـ

المنظمة في تعزيز الوحدة بين أعضائها 
إلى خيال وسراب. محاولة بناء أي تكتل 
بعد الآن تزداد صعوبة وتعقيدا، بسبب 
القائمة،  والــدولــيــة  الإقليمية  الــتــوازنــات 
الواسعة،  الشعبية  الأمــل  خيبة  ونتيجة 
وتراجع الرغبة الإسامية السياسية في 
الــذهــاب وراء حلم من هــذا الــنــوع، أفضل 
الاحتمالات، حتى تقود إلى نتيجة أن كل 
ما يطرح بعد اليوم بين الدول الإسامية 
ــيـــة بــطــابــع  ــات ثـــنـــائـــيـــة أو ثـــاثـ ــمـ ــاهـ ــفـ تـ
اقتصادي وتنسيق عسكري أو سياسي 
المرسوم  الــعــام  الإطـــار  لــن يتجاوز كثيرا 
الــكــبــار ومصالحهم. نظرة  الــاعــبــين  مــن 
والمؤتمرات  القمم  تركيبات  على  خاطفة 
ــة الاصـــطـــفـــاف  ــاولـ ــحـ وتــرتــيــبــاتــهــمــا، ومـ
بــين الــــدول الإســامــيــة فــي الــعــقــد الأخــيــر 
ــاز صــــــورة المـــشـــهـــد المـــتـــأزم  كـــافـــيـــة لإيــــجــ
الــقــائــم لتعطيل  والمــتــكــلــس والاحــــتــــراب 
)وعرقلة( أية محاولة لا تأخذ بالاعتبار 
ــالـــح الأطــــــــــراف الأخــــــــــرى. مــــبــــادرات  مـــصـ
العلن  إلــى  أن تظهر  أنفاسها قبل  لفظت 
جديدها  إسامية،  عاصمة  من  أكثر  في 
كان في ماليزيا وباكستان وأفغانستان 

والسعودية وتركيا وإندونيسيا.
قال رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، 
لــلــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان، 
ورئـــيـــس وزراء بــاكــســتــان، عـــمـــران خـــان، 
قبل ثاثة أعــوام »علينا أن نفعل شيئا« 
مـــن أجــــل الــعــالــم الإســــامــــي، لــكــنــه أهــمــل 
الرياض والقاهرة وطهران  التواصل مع 
أن  السعودية  المــحــاولــة. حــاولــت  ففشلت 
تــتــحــرّك عــبــر مـــشـــروع »نـــاتـــو إســـامـــي«، 
ــى نــتــيــجــة. اخــتــبــار  ــ ــم يـــصـــل إلـ ــه لــ ــ إلا أنـ
وتركيا  باكستان  مــع  أيــضــا  أفغانستان 
ــراوح مـــكـــانـــه. هـــل مـــن المــمــكــن أن تــبــرز  ــ يــ
ــدة تــــــؤسّــــــس لـــتـــحـــالـــفـــات  ــديــــ ــة جــــ فـــــرصـــ
أعــمــق بـــين دول الــعــالــم الإســــامــــي، بعد 
ــبـــور« الــتــي  اســـتـــهـــداف »مـــحـــاولـــة كـــوالالمـ
عــقــدت فـــي نــهــايــة عـــام 2019، بــمــشــاركــة 
تــركــيــة ومــالــيــزيــة وقــطــريــة وإيــرانــيــة. ثم 
قــطــع الــطــريــق لاحــقــا عــلــى تكتل إقليمي 
آخر، يجمع تركيا وإيران وماليزيا داخل 
مــنــظــومــة إســـامـــيـــة تـــوحـــد 300 مــلــيــون 
ثاثة  إلــى  اقتصادي يصل  وثقل  نسمة، 
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تشهد تونس، في هــذه الأيــام، موجة من 
خالها  تــعــرّضــت  الليلية،  الاحــتــجــاجــات 
مـــنـــشـــآت عـــمـــومـــيـــة ومـــمـــتـــلـــكـــات خــاصــة 
لــلــتــخــريــب، فـــي ظـــل مــواجــهــات مستمرة 
ــم مــن  ــرغــ ــع الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة. وعـــلـــى الــ مــ
أن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــجـــاريـــة فـــي الأحـــيـــاء 
ــارا مــطــلــبــيــا  ــ ــعــ ــ ــة لا تـــحـــمـــل شــ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
واضــحــا، إلا أن الأكــيــد أنــهــا تستند إلــى 
خـــلـــفـــيـــاتٍ اجـــتـــمـــاعـــيـــةٍ تـــعـــود إلـــــى حــالــة 
الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي وانـــتـــشـــار الــبــطــالــة 
الــوبــاء وفوضى  التي تـــوازت مــع انتشار 
ــة المــــتــــنــــاقــــضــــة بــين  ــيــ ــمــ الــــــــقــــــــرارات الــــرســ

الحكومات المتعاقبة.
يــــدرك أي مــتــابــع لــلــمــشــهــد الــتــونــســي أن 
حركة الاحتجاجات لم تتوقف منذ سنة 
الشعبية  الــتــحــرّكــات  كــانــت  وإذا   .2010
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــــبــــاد فــــي نـــهـــايـــة حــكــم 
ــلــــي قـــــد تــــواشــــج  زيـــــــن الــــعــــابــــديــــن بـــــن عــ
فــيــهــا الاجــتــمــاعــي والـــســـيـــاســـي، وأســفــر 
عـــــن ســــقــــوط الــــنــــظــــام، ودخـــــــــول تـــونـــس 
مــرحــلــة جــديــدة مــن تــاريــخــهــا، ومــحــاولــة 
كان  لما  مغاير  لنظام سياسي  التأسيس 
ســائــدا، إلا أن حــركــة الاحــتــجــاجــات ظلت 
مــســتــمــرّة عــلــى خــلــفــيــاتٍ مــخــتــلــفــة، أخــذ 
 
ً
قبلية بعضها طابعا جهويا وصراعاتٍ 

أحــيــانــا، أو تــرافــقــت مــع أحـــداث سياسية 
واغــتــيــالات، مثلما جــرى سنة 2013 بعد 
اغـــتـــيـــال نـــاشـــطـــيْن ســـيـــاســـيـــين )اغـــتـــيـــال 
الــبــراهــمــي(، إلا  شــكــري بلعيد ثــم محمد 
الــشــعــبــيــة عــلــى خلفية  أن الاحــتــجــاجــات 
المــطــالــب الــتــنــمــويــة وأزمــــة الــبــطــالــة ظلت 
تـــتـــجـــدّد بـــاســـتـــمـــرار، وبــصــيــغ مــخــتــلــفــة، 

ودرجات متفاوتة من الحدّة والعنف.
يجد الحراك المجتمعي في تونس جذوره 
في أزمة الحوكمة وحــالات سوء التصرّف 
في الموارد الوطنية والتفاوت بين الجهات، 
ــــو مــن  وتـــعـــمّـــق الــــهــــوة بــــين الـــطـــبـــقـــات، وهـ
المشكات الكبرى التي تراكمت في ظل دولة 
الاستقال. وميزة الاحتجاجات المجتمعية 
في تونس أنها لا ترفع شــعــاراتٍ محدّدة، 
لتنظيماتٍ،  قــيــاداتٍ ولا تخضع  تملك  ولا 
الحزبية  الــقــوى  حــاولــت بعض  وإن  حتى 
الركوب عليها وتجييرها لصالحها، وهذا 
أمــــر مـــتـــكـــرّر مــنــذ الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة 
لثورة الخبز )يناير/ كانون الثاني 1984(. 
الــشــارع ونخب  وظــل الانفصام قائما بــين 
سياسية متسلقة استفادت من التحوّلات 

الــســيــاســيــة، ولــكــنــهــا لــم تــبــذل جــهــدا لحل 
أزمات الملف الاجتماعي.

يمكن أن نتحدّث عــن حــالــة فــصــام حــادّة 
بين حركية الجمهور من جهة وتطلعات 
يتحرّك  ففيما  ثانية،  جهة  من  »النخب« 
الجمهور غالبا من أجل مطالب اجتماعية 
وتــحــســين الـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، تجنح 
النخب إلى الحديث عن الأزمة السياسية 
وقـــــضـــــايـــــا الانـــــتـــــخـــــابـــــات والــــــــحــــــــوارات 
ــادة اقــتــســام مــواقــع  الــوطــنــيــة مــن أجـــل إعــ
ــل الـــدولـــة، وهـــو ما  الــنــفــوذ والــتــأثــيــر داخـ
لا يمثل حا حقيقيا، والدليل هو تجدّد 
الاحــتــجــاجــات فــي كــل مـــرة، بما يعني أن 
المقترحة كانت فوقية، ولا تمسّ  الحلول 
واقــــع الأزمــــــات المــســتــفــحــلــة والمــــؤثــــرة في 

حياة عموم الناس.
على الــرغــم مــن الــثــورة السياسية ودخــول 
يمكن  لا  ديمقراطي،  انتقال  مرحلة  الــبــاد 
نــفــي آثــــــاره فـــي إقــــــرار الـــحـــريـــات، وتــأكــيــد 
الــحــقــوق المــدنــيــة لــلــمــواطــن، عــلــى الأقـــل في 
الــنــخــبــة  أن خـــيـــال  الـــنـــظـــري، إلا  جــانــبــهــا 
ــتـــداع حــلــول  الــســيــاســيــة ظـــل عـــاجـــزا عـــن ابـ
الــبــاد لا  للمشكل الاجــتــمــاعــي، نــاهــيــك أن 
المتوارث  التنمية  زالت تحافظ على منوال 
من زمن حكم زين العابدين بن علي، والذي 
ثبت فشله واقعيا باندلاع ثورة 14 جانفي 
تــراوح  ظلت  الاقــتــصــاديــة  فالحلول   ،2011
صندوق  لاشتراطات  خضوع  بين  مكانها 
النقد الدولي وضغط النقابات التي تمثل 
شــريــحــة مــوظــفــي الــــدولــــة، مـــا أحــــدث أزمـــة 
مــيــزانــيــة، تـــراوحـــت بـــين تــضــاعــف الــديــون 
ــور الــتــي  ــ ــ الـــخـــارجـــيـــة وتـــضـــخـــم كــتــلــة الأجـ
تلتهم الــجــزء الأكــبــر مــن مــيــزانــيــة الــدولــة، 
فــي مــقــابــل الــعــجــز الــتــام عــن إيــجــاد خطط 
لإنـــتـــاج الـــثـــروة ومــــــوارد جـــديـــدة يستفيد 
الجمهور لا  التونسي. ولأن  المــواطــن  منها 
يفهم لغة الحسابات والأرقام الرسمية، ولا 
اللغة الخشبية للنخبة السياسية، لم يكن 
الــشــارع لاحتجاج، وأحيانا  أمــامــه ســوى 
مــن خـــال ســلــوك أهـــوج غــيــر مــحــســوبٍ في 
ظل غياب أي تنظيم. كشف تطور الأحداث 
عن حالة فشل النخبة السياسية الحالية 
في تونس، سواء تلك المنتظمة في أحزاب 
الذين رفعوا شعارات شعبوية  أولئك  أو 
مــن دون بــرامــج، يستوي فــي ذلــك أحــزاب 
الحكم والمعارضة التي تتبادل الاتهامات 
من المنابر الإعامية من دون طرح بدائل 

حقيقية.
)كاتب تونسي(

في الذهن أيديولوجيا النظام وتحالفاته، 
وألف تعقيد آخر، يصبح التطبيع يتطلب 
ــــولان  ــــجـ ــا وضـــــــع الـ ــهــ ــلــ ــيــــس أقــ شــــــروطــــــا، لــ
، أي كيف سيكون شكل السيطرة 

ً
مستقبا

عــلــيــه، وكــيــفــيــة تــقــاســمــه بـــين »الـــدولـــتـــين«؛ 
نفى  )وإن  السوري  والنظام  المحتل  الكيان 

رسميا اجتماع حميميم(. 
يــتــعــجــل بــعــضــهــم بـــالـــقـــول إن الــتــطــبــيــع 
ضــرورة للنظام في سورية، فهو في أشدِّ 
ــالات الـــضـــعـــف، وإن شــرعــنــتــه مـــجـــدّداً  ــ حــ
تقتضي التطبيع، حيث ستتولى إسرائيل 
ذلــك عند أمــيــركــا كما فعلت مــع الــســودان 
. يَــشــتــهــر الــنــظــام بــتــضــيــيــع خصمه 

ً
مـــثـــا

ــان يــؤكــد  ــ فــــي مـــتـــاهـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل، كـــمـــا كـ
وزير الخارجية الراحل، وليد المعلم، ومن 
 يــتــعــجــل فـــي قــضــايــا خــطــيــرة، 

ّ
عـــاداتـــه ألا

التطبيع. وعــدا  أي   ،
ً
كــامــلــة تكشف عــورتــه 

ــك، هـــنـــاك الـــخـــاف الـــروســـي الأمــيــركــي  ــ ذلـ
الــنــظــام  المـــوقـــف مـــن مستقبل  بــخــصــوص 
أنه  الــســوري، ونقصد  الــوضــع  ومــن كليّة 
ليس من مصلحة روسيا تحقيق التطبيع 
الذي تشرف على المفاوضات بخصوصه، 
ولا سيما أنه لن يعود عليها بفائدة كبرى، 
الكبيرة  بالتوافقات  الأخــذ  مع  فإسرائيل، 
ـــقـــيـــم حــســابــاتــهــا 

ُ
ــا، ت ــيــ بــيــنــهــا وبـــــين روســ

الــدقــيــقــة وفــقــا للسياسة الأمــيــركــيــة، وفــي 
ــادة  ــيـ ــقـ ــحـــت الـ ــنـــاحـــظ إدخــــالــــهــــا تـ هــــــذا لـ

العسكرية الوسطى لأميركا أخيراً. 
ــة الـــســـوريـــة  ــارضــ ــعــ اســـتـــهـــلـــكـــت بـــعـــض المــ
بعض الوقت في نقاشٍ خاطئ من أصله، 

ــــــه لا يـــرفـــض الــتــطــبــيــع بــشــكــل 
ّ
ــداً أن ــاصــ قــ

قــاطــع، ولكنه يمانع وهــو راغـــبٌ فيه، وأن 
الله  قها صلى 

ّ
وبتحق ممانعته مشروطة، 

وبـــــــارك. لــلــتــوضــيــح: طــبّــعــت بــعــض دول 
الــخــلــيــج، ولــكــن الــســعــوديــة اكــتــفــت بفتح 
لــلــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة،  الــجــوي  مجالها 
وعقد محادثات مع وفود من هذه الدولة، 
طبّع. القصد هنا أن حسابات 

ُ
ولكنها لم ت

الــــدول الـــوازنـــة مــعــقــدة، ولــهــذا تــتــأخــر عن 
إنجاز ذلك، وتريد تهيئة الأرض كاملة. 

لــو انطلقنا مــن زاويـــة إســرائــيــل، والــســؤال 

نــظــامٍ ليس  مــع  بالتطبيع  لمــاذا ستتعجل 
مستقبله مضمونا، وباده محتلة، ولدى 
وسيتأخر  لرفضها،  شــديــدة  نزعة  شعبه 
الــســوري، وقد  الشعب  مــع  التطبيع  كثيراً 
مـــصـــر والأردن  أهـــــل  كـــمـــا حـــــال  يـــكـــون  لا 
أن مفاوضات  الظن  أغلب  والفلسطينيين. 
أمنية  ترتيبات  تخصّ  وحميميم  قبرص 
كثيرة من نظامي تل أبيب ودمشق، ولكن 

لن يكون هناك تطبيع قريب بينهما.
قد نجد هــوىً لــدى بعض السوريين تجاه 
بــــل وحــتــى  إيـــــــــران،  تـــركـــيـــا أو  روســــيــــا أو 
أميركا، ولكن لن نجد هوىً نحو إسرائيل، 
الأفـــراد هنا وهناك،  طبعا نستثني بعض 
وربما لدى تياراتٍ في النظام ذلك الهوى، 
وبقصد تلك الشرعنة، وربما لدى فئاتٍ في 
كيانا غاصبا  إســرائــيــل ستظل  المــعــارضــة. 
الــعــربــيــة، ولن  الــشــعــوب  لــدى  واستيطانيا 
ق لها تطبيع حقيقي قبل أن تنصف 

ّ
يتحق

أن تلك  يـــســـاوي  الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــــذا لا 
كانت  كما  للفلسطينيين  داعــمــة  الــشــعــوب 
ــة. لا أقـــصـــد ذلــــــك، ولــكــن  ــقـ ــابـ فــــي عـــقـــود سـ
اســتــيــطــانــيــة إســرائــيــل وعــنــصــريــتــهــا وكــل 
عامة،  والــعــرب  فلسطين،  تجاه  سياساتها 
تــمــنــع ذلــــك الــتــطــبــيــع؛ هـــي مــشــكــلــة تــخــصّ 
أن  ذاتــهــا لا تستطيع  فــهــي  أولًا؛  إســرائــيــل 
تبدّل هويتها، وتلغي صهيونيتها، وتبني 
وبالتالي  واحــــدة،  دولـــة  الفلسطينيين  مــع 
ــــاص بـــالأنـــظـــمـــة، ولـــن  قــــطــــار الـــتـــطـــبـــيـــع خــ
الــســوري مــنــفــرداً، بعد  إلــيــه النظام  يصعد 
أن أستعجل أشقاء له ذلك. لإسرائيل الآن، 

ــــي، وربـــمـــا تــركــي  وبـــتـــوافـــقٍ أمــيــركــي روسـ
أيـــضـــا، كــامــل الــحــق بــمــتــابــعــة أيـــة أخــطــار 
مــحــدقــة بــهــا مـــن الأرض الـــســـوريـــة، وهـــذا 
لـــن يــتــطــلــب تــوافــقــا مـــع الــنــظــام الـــســـوري، 
ورفــضــه مــن الأخــيــر لا يغير مــن المــعــادلــة 
شيئا. التطبيع العلني لن يكون قبل جاء 
أفــــق الـــوضـــع الــــســــوري، الـــــذي لـــم يستقر 
الحاجة ماثلة للإيرانيين،  زالــت  بعد، وما 
وأقـــصـــد تــحــالــفــهــم مـــع روســـيـــا، ومــتــابــعــة 
خـــيـــارهـــم المـــشـــتـــرك بـــخـــصـــوص الـــوضـــع 
السوري. أميركا وأوروبا ما زالتا بعيدتين 
عـــن الـــخـــيـــار الــــروســــي لــلــوضــع الـــســـوري، 
لم يتقدّموا بعد بصفقةٍ جديدة  والــروس 
ترجّح  التحليات  وأغــلــب  الأمــيــركــان.  مــع 
خــافــاتٍ أقـــوى فــي المستقبل بــين روســيــا 
التطبيع،  وأمــيــركــا، وهــذا لا يخدم قضية 
بل قد تتراجع حمّى التطبيع الذي تمّ في 
الأشهر الأخيرة كذلك، وبالطبع لن تطوى 
الإدارة  في  الجديد  التغيير  إذاً،  صفحته. 
السياسات  في  تغيير  الأميركية سيتبعه 
التطبيع  يفترض  لا  وهـــذا  المنطقة،  تــجــاه 
أولــويــة، ولا سيما أن التفاوض مع إيــران 
ــلـــك الأولـــــــويـــــــات، وهــــذا  ــيـــكـــون ضـــمـــن تـ سـ

يفترض هدوءاً في سرعة قطار التطبيع.
إذاً لــيــس مــن تــطــبــيــعٍ راهــــن بــين إســرائــيــل 
ــة، والــقــضــيــة  ــوريـ والـــنـــظـــام المــمــانــع فـــي سـ
ــــت تــخــص مــســتــقــبــل الـــجـــولان أولًا  مـــا زالـ
ووضع النظام وفكفكة تحالفاته الإقليمية 

وأيديولوجيته وقضايا أخرى ثانيا.
)كاتب سوري(

الــشــخــصــيــة. فــضــا عــمــا ســـبـــق، تــســتــخــدم 
أموال السلطة، من أجل شراء الموالين، ودفع 
رواتـــب المــوظــفــين، وتمويل أجــهــزة السلطة، 
بالتالي،  الأمــنــيــة.  الأجــهــزة  مقدمتها  وفـــي 
عليها،  السيطرة  واســتــمــرار  السلطة،  بــقــاء 

يتطلبان إبقاء حنفية المال مفتوحة.
تؤكد المعطيات أن التنافس في الانتخابات 
ــتـــي فــتــح  المـــحـــتـــمـــلـــة ســيــنــحــصــر بــــين حـــركـ
وحماس. وأن السيناريو المحتمل واحد من 
بالانتخابات  »فــتــح«  تفوز  أن  الأول،  ثــاثــة. 
التشريعية والرئاسية، ما سيُقابل بترحيب 
عـــربـــي ودولـــــــي، وربـــمـــا تــخــفــيــف الــحــصــار 
عــن غـــزة وزيــــادة مــســاعــدات الــــدول المانحة. 
ناهيك باحتمال العودة إلى المفاوضات مع 
إسرائيل في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. 
هنا، ومــن أجــل التهرّب مــن المــفــاوضــات، قد 
تلجأ إســرائــيــل إلــى وضــع عقباتٍ فــي وجه 
السلطة، وإحداث الأزمات، الاقتصادية وغير 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــفــجــيــر الأوضــــــاع الأمــنــيــة. 
الجديدة  السلطة  ذلــك، ستواجه  عــن   

ً
فضا

مـــشـــكـــاتٍ عـــديـــدة مـــع »حــــمــــاس«، كمصير 
ــركــــة وجــــهــــازهــــا الـــعـــســـكـــري  مـــوظـــفـــي الــــحــ
والأمــنــي. وغير المستبعد أن يكون رد فعل 
الأخيرة على إجــراءات السلطة واستفزازات 
فــي 2007. وأن  بــرد فعلها  إسرائيل شبيها 
يــتــفــجــر الــــصــــراع مــــع »فــــتــــح«. الــســيــنــاريــو 
»حـــمـــاس«  فـــــوز  أي  الأول،  عـــكـــس  ــانـــي  ــثـ الـ
وفــي  والــرئــاســيــة.  التشريعية  بالسلطتين 
هذه الحالة، يرجّح اتساع دائرة المعارضين 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــا ودولـ ــيـ ــربـ لــلــســلــطــة الـــحـــمـــســـاويـــة، عـ
وتشديد الحصار، وتصعيد العدوان، بهدف 
إثارة الرأي العام الفلسطيني ضد »حماس« 
الــتــي ســتــواجــه أيــضــا مــشــكــات مــع »فــتــح« 
ومستقبل  والامــتــيــازات،  بالمصالح  تتعلق 
المؤسسات والأجهزة الأمنية والإدارية التي 
الــلــه. ليس خافيا أن  كانت تتبع سلطة رام 
ــمــــاس«، كــغــيــرهــا، مـــن حـــركـــات الإســــام  »حــ
ــيـــد تــجــربــة  ــفـ الـــســـيـــاســـي، بـــراغـــمـــاتـــيـــة. وتـ
لتبرير  فتاويها جــاهــزة،  بـــأن  غـــزة  حكمها 
التنازلات التي تقدّمها، والتي تتعارض مع 
خطابها. فكما تمكّنت من التأقلم مع أنظمة 
عربية تناصبها العداء، كنظام عبد الفتاح 

تـــريـــلـــيـــونـــات دولار ونــــفــــوذ عـــســـكـــري لا 
يضاهى؟

ــــع وزراء خــارجــيــة تــركــيــا وبــاكــســتــان 
ّ
وق

وأذربيجان قبل أيام »إعان إسام أباد« 
التعاون بين  الــذي سيساهم في تعميق 
أطرافه في مجالات سياسية واقتصادية 
واجتماعية عديدة. ظروف وأجواء القمة 
الأخـــيـــرة تــخــتــلــف عـــن نــتــائــج الاجــتــمــاع 
الثاثي الأول المنعقد في باكو في أواخر 
طبيعة   .2017 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
مــلــفــات الــنــقــاش والمـــتـــغـــيـــرات الإقــلــيــمــيــة 
ــادة رســـم خــرائــط الاصــطــفــافــات لها  ــ وإعـ
نعرف  لا  لكننا  طبعا.  المــبــاشــر  تأثيرها 
ــقــــرارات  كــيــف ســتــكــون مــســألــة تــنــفــيــذ الــ
المتخذة والآلية التي ستشرف على ذلك، 
ولأيّ منها ستكون الأولوية في الخطط 
والمـــشـــاريـــع المــتــفــق عــلــيــهــا حــســب بــيــان 
الــقــمــة الـــثـــاثـــي: »الـــتـــصـــدّي لــلــتــهــديــدات 
ــه المــجــتــمــعــات المـــســـلـــمـــة«، أم  الـــتـــي تـــواجـ
»مــــجــــالات الــــدفــــاع والأمــــــن والــتــدريــبــات 
ــدة«، أو  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيـــات الـ ــنـ ــقـ ــتـ ــة والـ ــركـ ــتـ المـــشـ
لخطط رفـــع مــســتــوى الــتــبــادل الــتــجــاري 
الجمركية  الحواجز  »والاستثمار وإزالــة 
وحــــــمــــــايــــــة الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات والـــــطـــــاقـــــة 
الثقافي  والاتــصــال  والسياحة  والتعليم 

وتكنولوجيا المعلومات«؟
مـــا قـــد يـــقـــرّب الــــــدول الـــثـــاث لــيــس فقط 
ــا والــــــرمــــــوز عـــلـــى هـــذه  ــهــ تـــشـــابـــه أعــــامــ
الأعـــام، بــل كتلة بشرية تكاد تصل إلى 
300 مليون نسمة وتريليون ونصف من 
الــنــاتــج المحلي الــســنــوي و20 ألــف دولار 
ــفــــردي ومــســاحــة  ــل الــ مـــن مــســتــوى الـــدخـ
جغرافية تصل إلى مليون و666 ألف متر 
مليوني جندي وساح  من  وأكثر  مربع 
نـــــووي بــاكــســتــانــي وتـــرســـانـــة عــســكــريــة 
مــعــادلات وتــوازنــات  لقلب  تركية حديثة 

كثيرة.
الــرغــبــة الــثــاثــيــة هــي لــعــب دور الــتــواصــل 
ــم الـــتـــحـــول  ــ داخـــــــــل الــــــقــــــارة الآســـــيـــــويـــــة ثــ
ــاري اســتــراتــيــجــي  ــجــ إلـــــى جـــســـر عـــبـــور تــ
ــيــــطــــة بــــــين الأهــــــــــداف  بــــــين الــــــــقــــــــارات المــــحــ
يساهم  فهل  أيضا،  المعلنة  الاستراتيجية 
هذا التكتل بفتح أبواب جديدة من الحوار 
إلــى مزيد  والتعاون الإســامــي أم سيقود 
ــدول الإســامــيــة؟  مــن الاصــطــفــافــات بــين الــ
هـــل ســتــتــجــاهــل إيــــــران والـــهـــنـــد والــصــين 
وإســرائــيــل خــطــوة اســتــراتــيــجــيــة مــن هــذا 
النوع في قلب القارّة الآسيوية؟ لا بل هل 
يمكن أن يتحوّل التنسيق الثاثي التركي 
الباكستاني الأذري الذي انطلق قبل ثاثة 

تدعمنا  إســرائــيــل  نجعل  بكيف  ويــتــحــدّد 
ولا تدعم النظام. قد يكون هناك »عاقات 
اســتــخــبــاراتــيــة« بـــين الــنــظــام وإســـرائـــيـــل، 
والمعلومات عنها شحيحة، وإذا تجاوزنا 
هـــذه الــفــكــرة، فــكــيــف لــكــيــانٍ مــحــتــلٍ أرضـــا 
امتداد  ثــورة شعبية، هي  أن يدعم  عربية 
هــذا هو  أليس  المحتلة؟  الأرض  تلك  لأهــل 
ذاتها  لــلــثــورة  عــاقــة  لا  إذاً  بعينه،  العبث 
بذلك النقاش، وبمن زار إسرائيل متوهما 
ه سيفكّك أواصــر العاقة تلك، وسيعقد 

ّ
أن

معها زواجــا كاثوليكيا، تنصره إسرائيل 
عبره وتساهم في إسقاط النظام. 

لا يرفض النظام المفاوضات مع إسرائيل، 
متمسّك،  وهــو  شــروطــا،  لها  يضع  ولكنه 
القمة  بمبادرة  العربية  الـــدول  بعض  كما 
الــعــربــيــة 2002 فــي بـــيـــروت، حــيــث الأرض 
مــا قبل احــتــال عــام 1967 مقابل الــســام. 
ــى تــعــقــد وضــعــه،  ــراً إلــ ــك، ونـــظـ ــ وضـــمـــن ذلـ
يــمــكــنــه أن يُــــجــــري مــــفــــاوضــــاتٍ لـــيـــس فــي 
حميميم، بل في دمشق ذاتها. ولكنه، كما 
ــهــا 

ّ
ــروطٍ، أقــل ــ ذكــــرت، لــن يــطــبــع مــن دون شـ

تعيد سيادة معينة على الجولان، وهو ما 
كان له في مفاوضاتٍ قديمة مع الأسد الأب، 
ــان الاخـــتـــاف عــلــى بــعــض الــتــفــاصــيــل.  وكــ
وضــعــه الــجــديــد لــن يــدفــعــه إلـــى غــيــر ذلــك، 
ــم بــورقــة التطبيع بــســهــولــةٍ، ولا 

ّ
ولــن يُــســل

سيما أن عاقته متينة بإيران وحزب الله 
بالتحديد، وأيديولوجيته تمنعه من ذلك.

، أنه هو من 
ً
ذكر الصديق سامة كيلة مرّة

السوري،  النظام  على  الممانعة  اسم  أطلق 

السيسي، وتجميد المقاومة، والتوصل إلى 
اتـــفـــاقـــات هـــدنـــة وتــهــدئــة مـــع إســـرائـــيـــل في 
غـــزة، فقد تسعى، مــن أجـــل اســتــمــرارهــا في 
الــســلــطــة، إلـــى تــوســيــع ذلـــك ليشمل الضفة 
تــنــازلاتٍ لا تختلف  الغربية أيضا، وتقديم 
عن التي قدمتها سلطة رام الله. السيناريو 
السلطة بين »فتح«  الثالث تقاسم  المحتمل 
و»حماس« في حال فوز إحداهما بالرئاسة 
والأخرى بالتشريعي. هنا ، نكون أمام حالة 
شبيهة بالتي حصلت في أعقاب انتخابات 
تـــداعـــيـــات  ــد نــشــهــد خــلــيــطــا مــــن  ــ 2006. وقـ
السيناريوهين الأول والثاني. إذن، فجميع 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــحــتــمــلــة لا تـــدعـــو إلـــى 
معها  يتعامل  الــتــي  بالانتخابات  الــتــفــاؤل 
الشارع الفلسطيني، أغلب الظن، بالتشكيك 
أن  جــيــداً  الفلسطينيون  يعلم  والــامــبــالاة. 
الـــحـــديـــث عــــن بــــرلمــــان فــلــســطــيــنــي حــقــيــقــي، 
وحكومة ووزارات ورئيس، في ظل الاحتال، 
وهم لا وجود له إلا في رؤوس المستفيدين 
من ترويجه. وقد جرّب الفلسطينيون كلتا 
السلطتين. فا أرض حرّرت، ولا دولة قامت، 
هم  ولا  والبطالة حلت،  الفقر  مشكات  ولا 
يحزنون. ولذلك، ربما يردّد لسان حالهم ما 
»اللي بجرّب المجرب  الأجـــداد بالأمس  قاله 

عقله مخرّب«.
)كاتب فلسطيني(

ــد يـــقـــرّب  ــديـ ــيــــوي جـ ــــى حـــلـــف آســ أعـــــــوام إلـ
الــجــغــرافــيــة، ويــوحــد الأســــواق والــتــجــارة، 
ويدفع نحو التنسيق والتعاون السياسي 
والعسكري بين هذه الدول؟ تريد أنقرة أن 
آسيا  بــين  ودورهــــا  موقعها  أوراق  تلعب 
وأوروبا باتجاه الذهاب والإياب على هذا 
الخط الاستراتيجي بين القارات والأسواق 
والنفوذ. ولإسام أباد لها أكثر من مشكلة 
ــاورة إلــــى جــانــب  مـــع أكـــثـــر مـــن دولـــــة مــــجــ
أزماتها الاقتصادية. وتريد باكو أن تكون 
جاهزة للتحولات الاستراتيجية المحتملة 
في خريطة المصالح داخل بقعة جغرافية 
توجد فيها، وتجمع كثيرا من التناقضات 

والتشابكات وتضارب المصالح.
التفاهم  احتمال وارد أن يقول بعضهم إن 
ــــن دور  ــثــــاثــــي الــــــــذي يـــبـــحـــث لـــنـــفـــســـه عـ الــ
جـــديـــد هــــو عــمــلــيــة رد تـــركـــي بــاكــســتــانــي 
كوالالمبور  قمة  أفشلت  التي  الــريــاض  على 
السداسية، وذهبت باتجاه الرد عبر توقيع 
اتفاق إنشاء »مجلس تعاون استراتيجي« 
الهندي  السعودي  التقارب  وأن  الهند.  مع 
هو الذي يدفع باكستان إلى الانفتاح أكثر 
تركيا،  مــع  المتزايد  والتنسيق  إيـــران،  على 
كل  فــي  والهندية،  الإيــرانــيــة  العقبتين،  وأن 
هــذه الــتــوازنــات مهمة ومــؤثــرة، خصوصا 
أن باكستان بدأت تنفتح أكثر على الصين 
الــتــطــور أخيرا  وأمــيــركــا وروســيــا. ويحمل 
على  الـــردود  الخليجية  المصالحة  باتجاه 
تــســاؤلاتٍ كثيرة، وقــد يعني أن أبــواب هذا 
 ليس فقط 

ً
التكتل الثاثي ستكون مشرعة

ــح الأقـــرب، بــل أمــام 
ّ

أمـــام أفغانستان، المــرش
جــددا  ضيوفا  وماليزيا  وقــطــر  السعودية 
ــال  ــتــــواصــــل والاتــــصــ ــل خـــطـــوط الــ لـــربـــط كــ
القارّة ومناطق الصراع  الاستراتيجي بين 
والــنــفــوذ المــجــاورة. هــنــاك مــن عليه التذكّر 
دائــمــا أن الــعــاقــات الــســعــوديــة والــقــطــريــة 
الرغم  على  بقيت،  باكستان  مع  والماليزية 
انفتاحية متوازنة سياسيا  كــل شــيء،  مــن 
ــدول  ــذه الــ واقـــتـــصـــاديـــا وعــســكــريــا، وأن هــ
ــعـــت عـــن حـــقـــوق بــاكــســتــان فـــي امــتــاك  دافـ
الساح النووي في لعبة التوازنات المحيطة 
بــهــا. الأولــــويــــة هـــي لأفــغــانــســتــان، بحسب 
مضمون البيان الختامي للقمة، والانفتاح 
ــابـــول، بــســبــب مــواقــفــهــا الإقــلــيــمــيــة،  عــلــى كـ
لكن الأبــواب لن تكون موصدة بوجه قطر 
والــســعــوديــة ومــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا في 
المــرحــلــة الــاحــقــة، إذا مــا قـــرّرت هــذه الــدول 

الانفتاح على هذا التكتل.
المــشــكــلــة الـــواجـــب تــجــاوزهــا الآن، وبــعــد 
نظرة خاطفة على البيان الختامي لقمة 
إســام أبــاد والمــواقــف السياسية المعلنة، 
هــي إعــطــاء الأولـــويـــة لأربـــع أزمــــات تقلق 
الدول الثاث، كاراباخ وكشمير وقبرص 
وشرق المتوسط. على من يريد الالتحاق 
سياسية  مواقف  ى 

ّ
يتبن أن  التكتل  بهذا 

تــتــوافــق مــع مــا تــقــولــه الــــدول الــثــاث في 
الــقــضــايــا أولا، وأن يــطــرح تــصــوّرا  هـــذه 
إقليميا لا يبتعد عن المواقف المعلنة في 

قمتي باكو وإسام أباد ثانيا.
لكل طــرف مــن الــعــواصــم الــثــاث أسبابه 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة في 
جديد،  استراتيجي  متنفس  عــن  البحث 
يخرجه مــن أزمــاتــه، ويــقــوّي مــواقــفــه في 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج، فـــهـــل تــكــفــي عــمــلــيــة 
تقارب ثاثي من هذا النوع، لتكون نواة 
لتأسيس تحالف أمتن، وربما أوسع في 
السنوات المقبلة؟ ستبقى الأعين مشدودة 
نــحــو الــســعــوديــة، بــعــد إنــجــاز المصالحة 
الخليجية، بوصفها ثقا إساميا وازنا 

لا يمكن تجاهله.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

إسرائيل في حميميم

الانتخابات الفلسطينية... تجريب المجربّ

ما بعد المثلث التركي الباكستاني الأذري

هذه الموجة من 
الاحتجاجات في تونس

لإسرائيل الآن، 
وبتوافقٍ أميركي 

روسي، وربما تركي، 
كامل الحق بمتابعة 

أية أخطار محدقة 
بها من الأرض 

السورية

السيناريوهات 
المحتملة لا تدعو 

إلى التفاؤل 
بالانتخابات التي 

يتعامل معها 
الشارع

لكل طرف من 
العواصم الثلاث 

أسبابه السياسية 
والاقتصادية 
والأمنية في 

البحث عن متنفس 
استراتيجي جديد، 
يخرجه من أزماته

آراء

بشير البكر

جو  إدارة  وتسلم  ترامب  دونالد  إدارة  رحيل  مع  تبدأ  جديدة  أميركية  مرحلة 
الولايات  عرفتها  التي  المراحل  كل  عن  والمضمون  الشكل  في  تختلف  بايدن، 
والجذب  الشدّ  القدر من  هذا  السلطة  انتقال  أن شهد  لم يسبق  المتحدة، حيث 
بين الرئيسين الذي يدخل البيت الأبيض والذي يغادره. وفي عام 2000، حدث 
خــاف حــول نتائج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــين المــرشــحــين، الــجــمــهــوري جــورج 
بوش والديمقراطي آل غور، ولكنه لم يطل، وحسمت المحكمة العليا الانتخابات 
لصالح بوش، وسلم آل غور بالقرار القضائي الذي صدر بعد خمسة أسابيع 
من الانتظار، وقبل الهزيمة، على الرغم من أنه حاز أكبر قدر من الأصوات على 

الوطني.  المستوى 
ــيـــض بــطــريــقــة درامـــاتـــيـــكـــيـــة، ويـــديـــر ظـــهـــره لــنــتــائــج  ــبــيــت الأبـ ــغـــادر تـــرامـــب ال يـ
الانتخابات التي فاز فيها منافسه بايدن بفارق وصل إلى قرابة سبعة مايين 
 لم تعهدها 

ٌ
من الأصوات، ويرفض حتى حضور مراسم التسليم، وهذه سابقة

عمودي،  نحو  على  البلد  فيه  ينقسم  لوضعٍ  تؤسّس  الــذي  الوقت  في  أميركا، 
الكابيتول،  مبنى  استهدفت  التي  العنيفة  التظاهرات  مامحه  بعض  عكست 
التظاهرات على  الكونغرس. ولو لم تكن  وذهب ضحيتها أربعة ممن اقتحموا 
تنصيب  لحفل  استثنائية  أهمية  السلطات  أعطت  لما  الخطورة،  من  كبير  قدر 
رئيس  تنصيب  فــي  مثيل  لها  يسبق  لــم  أمنية  ــراءات  لإجــ الـــذي خضع  بــايــدن 

أميركي سابق.
هي بداية مختلفة للرئيس بايدن، لأنها شهدت احتجاجاتٍ وصفت بأنها »تمرّد 
أن دمــا ســال وضحايا سقطوا  الأمــر  الخطير في  وأعمال فتنة وإرهـــاب«. ولكن 
فيها، وسجلت ظهور شارع مضاد للرئيس الجديد، قوامه أنصار الرئيس السابق 
الذي حصل على قدر من الأصوات يفوق 74 مليونا بأقل من قرابة سبعة مايين 
عن منافسه بايدن. وبدا أن هذا الشارع ليس عفويا، وإنما يحمل أفكارا يمينية 
أميركا حسابه في فترة بايدن. ويمثل عدم  أن تحسب  متطرّفة، وهذا ما يمكن 
الكبير بين أميركا ترامب  التنصيب تتويجا لانقسام  مشاركة ترامب في حفل 
وأميركا بايدن الذي تصرّف حتى الآن على أنه رئيس لكل الأميركيين، وسيعمل 
انطاقا من ذلك على ردم الهوّة التي خلفها تمرّد ترامب على نتائج الانتخابات، 
ن من توليد قناعةٍ لدى قطاع واسع من الأميركيين بأن الانتخابات تم 

ّ
والذي تمك

ردّات فعل  تمرّ من دون  لن   
ٌ
للنصر. وهذه قضية تزويرها وجرت عملية سرقة 

من بعض الأوساط التي ناصرت ترامب على أسس سياسية ومبادئ عنصرية 
تقوم على مبدأ الأمة البيضاء بوجه أميركا التعددية.

أهمها  لعل  تــحــدّيــات صعبة،  أمــامــه  الكبير يجد  الــفــخ  يــواجــه هــذا  الـــذي  بــايــدن 
بــالــولايــات المتحدة منذ عــدة أشــهــر. وباتت  الــذي يفتك  فــيــروس كــورونــا  ملف 
أميركا البؤرة الأولى عالميا، حيث إن أرقام الوفيات في ازدياد وتجاوزت 400 
العالمية،  أي ما يعادل ربع الإصابات  25 مليونا،  ألــف، والإصــابــات تقترب من 
وهذا يستدعي ردا سريعا ليس فقط على مستوى أميركا نفسها، وإنما على 
الذي  الوباء  لهذا  للتصدّي  العالمي، من أجل وضع استراتيجيةٍ كونيةٍ  الصعيد 

 البشرية منذ قرابة عام.
ّ

يكاد يشل
تجري  ولــن  تكون صعبة،  أنها ســوف  إلــى  البداية،  منذ  ر، 

ّ
تؤش بايدن  سنوات 

 
ّ

أقل يكون  لن  الخارجي  الصعيد  على  ينتظره  وما  السفن.  تشتهي  بما  الريح 
 مــمــا ســيــواجــهــه فــي الــداخــل. وحيثما نــظــرنــا عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 

ً
صــعــوبــة

كبيرا  قــدرا  يــرث  الــذي  الجديد  الأمــيــركــي  الرئيس  تنتظر  معقدة  ملفات  نجد 
من الأزمـــات التي ولــدت خــال رئاستي بــاراك أوبــامــا وتــرامــب، ومنها الشرق 
الأوسط، الذي يعيش على وقع صراعاتٍ متفجّرة كما الحال في سورية وليبيا 
تفاقم  الــذي  الإيــرانــي  الــنــووي  الملف  إلــى  بالإضافة  واليمن،  والــعــراق  وفلسطين 

على نحو خطير في العامين الماضيين، وبات يهدّد بنزاع إقليمي واسع.

نواف التميمي

لا ريب أن البشرية سُرت بتوصل العلماء للقاح يقي من فيروس كوفيد 19 الذي أرهق 
وأزهق مايين الأرواح. وتزداد سعادة الإنسانية مع كل جرعةٍ من اللقاح يرتفع معها 
شفت ضعف الأمم المدجّجة 

َ
منسوب الأمل بالقضاء على الوباء. غير أن الجائحة التي ك

بأسلحة الدمار الشامل وترسانات الرؤوس النووية العابرة للقارات أمام فيروسٍ غير 
مرئي عرّى هشاشة النظام العالمي الصحي، وترهل البنى الوقائية في الدول المتقدّمة 
والمتأخرة سواء، أماطت اللثام كذلك عن أوبئة وفيروسات أيديولوجية، تفتك في البنى 
أو  منها  القديم  البيولوجية،  الفيروسات  عــن   

ً
شــراســة تقل  لا  للإنسانية،  الأخاقية 

المستجد والمتحوّر. منذ ظهور الرئيس دونالد ترامب على المسرح السياسي، وتوليه 
ى وباء الشعبوية الترامبية في أميركا، وطفحت 

ّ
قيادة الولايات المتحدة الأميركية، تفش

أبشع أعراضه في غزوة الكونغرس. وخال السنوات الأربع الماضية، اجتاح فيروس 
الترامبية أوروبــا الغربية متحوّراً في هيئة حركاتٍ، مثل »بيغيدا« اليمينية المتطرّفة. 
وما الشعبوية إلا فيروس مستجدّ من سالات النازية والفاشية التي اجتاحت العالم 
مطلع القرن الماضي، وأودت بحيوات المايين. وإن كنا على أمل بانقشاع قريب لخطر 
كوفيد 19 وسالاته، فإن البشرية لا تــزال في مواجهة جائحة الشعبوية، ويُخشى 
، إذا صحّت الأنباء عن نيات الرئيس 

ً
أن يــزداد فيروس الترامبية العنصرية شراسة

المنصرف ترامب تأسيس حزب سياسي، أغلب الظن أنه سيكون يمينيا عنصريا، 
سيغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة، ويعبر الحدود نحو بلدانٍ أخرى ذات 
مناعاتٍ ضعيفة. وباء آخر يتهدّد البشرية منذ عقود، هو وباء دكتاتوريات استبدادية 
قضت بشراسةٍ على حيوات مايين البشر، ليس آخرهم آلاف الضحايا ممن قضوا 
بالبراميل المتفجّرة في سورية، أو في غرف التعذيب في أقبية أنظمة عربية، وأخرى 
وبــاء  عــن  فتكا  الدكتاتورية  فــيــروس  يقل  لا  الجنوبية.  وأميركا  وآســيــا  أفريقيا  فــي 
الدكتاتورية  أو الشنق، بل فيروس  أو إيبولا، كلها تقتل بالخنق  كورونا أو ســارس 
ص من سالاته الكثيرة في القريب. ولا يَقِل وباء 

ّ
أخطر، والأرجح أن البشرية لن تتخل

ت سالات 
ّ

 عن وباء كورونا. وقد تفش
ً
العصبيات الطائفية والمذهبية والعرقية خطورة

هذا الفيروس منذ الحرب العالمية الثانية على هيئة صراعاتٍ أهليةٍ وطائفيةٍ في أكثر 
من 70 بلداً وإقليما، وأزهقت أرواح المايين، ففي بلدٍ فقير اسمه روانــدا، قتل خال 
سنوات الحرب الأهلية )1990 - 1993( ما يقارب المليون شخص من قبيلتي التوتسي 
والهوتو. للأسف، فشلت البشرية منذ ما قبل حرب البسوس في العثور على ترياق 
يقي البشرية شرور فيروسات العصبية، وما زال هذا الفيروس يظهر من وقت إلى 

آخر، يتنقل عبر الحدود، يروّع النفوس ويفتك بالأرواح.    
التي  الأيديولوجية  الأوبــئــة  بــين   

ً
خــطــورة الأكــثــر  العنصرية  الصهيونية  وبـــاء  ويــظــل 

التاسع عشر وما  القرن  أواخــر  الصهيوني  الفكر  العالم منذ ما قبل ظهور  تجتاح 
بعده. يرتكب فيروس الصهيونية جرائم تطهير عرقي في فلسطين، خلفت وتخلف 
ي وباء الفكر الصهيوني مع اندماجه بالمسيحية 

ّ
مئات آلاف الضحايا. وتسارع تفش

الإنجيلية اليمينية، وإنتاجهما فيروساتٍ مستجدّة بشيفرات جينية عنصرية غاية 
في الخطورة. ظهرت في الآونة الأخيرة أعراض فيروس متحوّر من الصهيونية على 
عربٍ أخذوا في صغرهم لقاحاتٍ ضد الماريا والتيفوئيد، وربما أخذوا لقاح كوفيد 
19، لكن فاتهم، بكل تأكيد، أخذ لقاح مضادّ للصهيونية. وطالما أن الشيء بالشيء 
يذكر، أذكر أنني زرت قبل سنوات بعيدة قرية في جنوب لبنان، ربما تكون الغازية، 
الــنــاس إلى  القرية، تدعو  المــنــازل فــي مدخل  ولفتتني عــبــارة كتبت على جــدار أحــد 
رٌ بأن وباء الحركات الأيديولوجية 

ّ
تلقيح أولادهم ضد الإمبريالية. ربما هو وعيٌّ مبك

الأولاد  تلقيح  وجــب  وبــالــتــالــي،  البيولوجية.  الأوبــئــة  عــن  خــطــورة  يقل  لا  العنصرية 
ضدها حتى لا تفتك بعقولهم الطرية. نجحت البشرية الخيرة في قهر الفيروسات 
والأمراض البيولوجية المتجدّدة، ولكنها للأسف فشلت حتى اللحظة في العثور على 

لقاحاتٍ ناجعة لفيروسات أيديولوجية من سالاتٍ قديمةٍ تتجدّد وتتمدّد.

جمانة فرحات

يحتمل فيلم »الباباوان« )The Two Popes( الذي عرض أول مرة في 2019 
الكاثوليكية،  الكنيسة  مقاربته من زوايا عدة، بعضها لا يمت بصلةٍ إلى واقع 
ــات فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، أخــطــرهــا فــضــيــحــة الــتــحــرش  ــ ــرّت بـــه مـــن أزمـ ومـــا مــ
الجنسي، كان من نتيجتها التغييرات التي تطرأ عليها. فهو منذ انتشاره أثار 
جدلا كثيرا حول الغاية منه، ورافقته تهمة »البروباغندا«، سيما أن فئة واسعة 
الكنيسة وباسمها،  التي ارتكبت من رأس  الخطايا  »أنسنة«  لـ رأت فيه محاولة 

وتم التستر عليها عقودا طويلة. 
ثناياه حواراً  أنتوني مكارتن في  الكاتب  ذلك، يحمل سيناريو  بعيداً عن  لكن 
بين الممثلين؛ أنتوني هوبكنز الذي أدّى دور البابا السابق بنديكتوس السادس 
الـــذي جسّد  بــرايــس  وجــونــاثــان  راتسينغر(  جــوزيــف  الحقيقي  )اســمــه  عشر 
الكاردينال خورخي ماريو بيرغوليو الذي سيتم اختياره لاحقا ليصبح  دور 
أجراها  التي  التحوّلات  استعراض  معرض  في  الأخير  يقول  فرنسيس.  البابا 
تنازلت«،  لقد  »لا   

ً
قائا بنديكتوس  عليه  يــرد  تغيرت«.  »لقد  عقود  مــدى  على 

البعد  تحييد  مع  كليا«.  مختلفان  والأمــران  »تغير،  أنه  على  بيرغوليو  فيصرّ 
تتمسك  متناقضتين،  من شخصيتين  يجسّده  ومــا  الــحــوار،  هــذا  في  الكنسي 
هذا  التعبير، يصحّ  إن جاز  الثوري  بالإصاح  والثانية  المحافظ  بالدور  الأولى 
التساؤل عن الفرق بين التنازل والتغيير، سواء تعلق ذلك بالخيارات الفردية أم 

 أمران منفصان.
ً
السياسية، وهل هما فعا

يمكن الــتــوقــف عــنــد قــصــة واقــعــيــة لمــواطــنــين مــن بــلــد عــربــي عُــرفــا بمواقفهما 
 إلــى الإيـــذاء 

ً
الانــتــقــاديــة، وتــعــرّضــا بسبب ذلــك لمضايقات وتــهــديــدات، وصـــولا

وعــاطــلــيْن  عائلتيهما  عــن  بــعــيــديْــن  المــنــفــى،  فــي  نفسيهما  ــدا  ووجــ الــجــســدي، 
مؤهاتهما،  بموجب  رســمــيــان،  منصبان  عليهما  عُـــرض  أن  إلــى  الــعــمــل،  مــن 
العرضان،  لهما  قــدّم  الــذي  الظرف  في  ولكن  الاستحقاق.  تمام  يستحقانهما 
السياسية.  المواقف  وإبــداء  الانتقاد  عن  التوقف  حكما  يعني  به  قبولهما  كان 
ذهــب الأول فــي هــذا الــخــيــار، وانــخــرط، بشكل أو آخــر، فــي الــنــظــام. أمــا الثاني 
الحديث في حالة  أثمانا إضافية. فهل يصح  الرفض، ودفع جرّاء ذلك  ففضل 
الأول عن تنازل أم تغيير؟ قد يكون بعضهم أميل إلى المحاججة بوجود تنازل، 
الانتقال  لا  الصمت،  فقط  منه  المطلوب  أن  طالما  الــضــرر،   

ّ
بــأقــل تسوية  وربــمــا 

إلــى مرحلة المــديــح. وبـــرأي آخــريــن، فــإن مــا جــرى تغيير قــاد إلــى هــذا الموقف 
الاستسامي.

ما يُطلق من تقييمات في العادة يرتبط، في جزء رئيسي منه، بقناعاتنا. أما 
كيف تتشكل فقضية أخرى. جزء تنمّيه المعرفة، وقسم آخر تبلوره التحدّيات 
والتجارب التي تتم مواجهتها وما يُكتسب منها من دروس. والواقع بعيداً عن 
النظريات يحكم في أحيان كثيرة. قدرة البشر على المقاومة والصمود مختلفة 
بين شخص وآخر. الأمر لا يتعلق بالشق المالي فقط، بل أيضا المقاومة الفكرية، 

وهي أصعب بمرّات، لأنها غالبا ما تكون استنزافا وصراعا يوميا.
الانحناء أمام العاصفة أو التحييد عنها بانتظار هدوئها ليس خطأ على الدوام، 
أزمةٍ  السياسية. كم من  أم  الشخصية  الخيارات  ذلك على صعيد  أكــان  ســواء 
سياسيةٍ حول العالم ما كانت لتجد طريقها إلى الحل، لولا فعل »التنازل« الذي 
السائد  الاعتقاد  المرونة. وعلى عكس  إبــداء  الحالة، معنى  يأخذ، في مثل هذه 
دائــمــا، خصوصا  أن يحمل معنىً سلبيا  يفترض  الــتــنــازل لا  فــإن  كــثــر،  لــدى 

عندما يقود إلى معادلة »صفر خاسرين«.
براغماتية  فقط  ليست  الظروف،  الفعل، عندما تستدعي  هذا  مثل  القدرة على 
بالشخص   

ً
منحصرة القرار  تداعيات  تكون  لا  عندما  بل شجاعة، خصوصا 

 عن مصير آخرين.
ً
نفسه، أي عندما يكون مسؤولا

سنوات بايدن الصعبة مطلوب لقاح لأوبئة أيديولوجية

تنازل أم تغيير؟
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آراء

أسامة أبو ارشيد

ــلـــى مـــشـــهـــد فــي  وأخــــــيــــــراً، أســـــــدل الــــســــتــــار عـ
واشنطن وانتقلنا إلى آخر، وطويت صفحة 
والأربعين  السادسة  وللمرة  أخــرى،  وفتحت 
تشهد الولايات المتحدة، في عمرها القصير 
للسلطة  انــتــقــالًا سلمياً  عــامــاً(،   245( نسبياً 
ــــق، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، إلـــى  ــابـ ــ ــيــــس سـ ــن رئــ ــ مـ
القول  بــايــدن. ليس دقيقاً  رئيس جديد، جو 
ــاب انــتــخــابــات  ــــذي شــ إن الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد الـ
بنتيجتها  الاعـــتـــراف  تــرامــب  ورفـــض   ،2020
ســابــقــة فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي. الــعــكــس هو 
المتحدة  الــولايــات  عانت  ما  دائماً  الصحيح، 
والسياسية  الإيديولوجية  الانقسامات  مــن 
العميقة، بل وأحياناً العنيفة، بشكل انعكس 
فـــي انــتــخــابــاتــهــا. دع عـــنـــك، طــبــعــاً، الــحــرب 

الأهلية ما بين العامين 1861 - 1865. 
جديد ترامب هنا أنه أول رئيس أميركي يدفع 
ة الــصــدام الــدمــوي، والتمرّد 

ّ
بــلاده نحو حاف

أن عمل على  الــدســتــوري، بعد  على نظامها 
تمزيق نسيجها الاجتماعي، وتصديع بنيان 
ــاف مــنــظــومــة قــيــمــهــا.  ــعــ مـــؤســـســـاتـــهـــا، وإضــ
ــن، الــدســتــوري  ــاريــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الإطــ
ونجحا  الآن،  انتصرا  الأميركيين  والقيمي، 
في كبح جماح رئيس غرائزي ونرجسي، إلا 
ا نشهد 

َّ
أن هذا لا يعني نهاية الحكاية. إننا لم

بعد نهاية الترامبية التي يتطلب إضعافها 
 عــلــى صعيد ثــقــافــة وطنية 

ً
جــهــوداً مــضــنــيــة

جــديــدة جــامــعــة، وإصــــلاح دســتــوري عميق، 
وربما  توافقية،  حزبيةٍ  سياسيةٍ  وممارسةٍ 
وقــوع شــيء لترامب، مثل منعه من الترشح 
في  وقته  اســتــغــراق  أو  أو سجنه،   ،

ً
مستقبلا

المحاكم، أو في محاولة الحفاظ على علامته 
التجارية التي تضرّرت إلى حد بعيد بسبب 

سياساته الخرقاء.
ــيـــة أمــيــركــيــة  ــاتٍ رئـــاسـ ــابـ ــخـ ــتـ ــرت أول انـ ــ جـ
ــاز فــيــهــا جـــــورج واشــنــطــن،  ــام 1788، وفـــ عــ
ثــــمَّ فــــاز بـــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة عــــام 1792. 
كــانــت هــاتــان الــتــجــربــتــان هــادئــتــين بسبب 
شعبية واشنطن الطاغية. كذلك كان الحال 
مـــع الانــتــخــابــات الــثــالــثــة عــــام 1796، الــتــي 
ــز. إلا أن الانــتــخــابــات  ــ ــاز فــيــهــا جــــون آدمــ فــ
فــيــهــا  تـــنـــافـــس  ــتـــي  الـ ــام 1800،  ــ الــــرابــــعــــة، عـ
آدمـــــز ونـــائـــبـــه تـــومـــاس جــيــفــرســون كــانــت 

نبيل البكيري

ــاش المــــنــــاضــــل والمـــثـــقـــف  ــ ــكـــل الـــيـــمـــنـــيـــين، عــ كـ
اليمني جار الله عمر الجزء الأول من حياته 
في رحاب الريف اليمني، الغارق فقرا وجهلا 
ومــــرضــــا. وشـــكـــلـــت لـــديـــه الـــثـــلاثـــيـــة الــقــاتــلــة 
ــواقـــع  ــذا الـ ــهـ ــا لـ مــنــطــلــقــا احــتــجــاجــيــا رافــــضــ
ــرزح تــحــتــه كــــل الــيــمــنــيــين،  ــ ــــذي يــ الـــبـــائـــس الــ
ونقيضة  معادية  منظومة  ذلــك  بعد  لتشكل 
السياسية والفكرية  الله عمر،  لمنهجية جار 
إلى  له  مبكّرا  ودافعا  والنضالية،  والثقافية 
التحرّر، باعتبار أن وجود مثل هذه الظواهر 
في مجتمع ما بواعث كفيلة للثورة والنضال 
لانتشال هذا المجتمعات من تخلفها وفقرها 

ومرضها وجهلها.
في حوارته مع الباحثة الأميركية ليزا ودين، 
التي  »بــدايــات«  أعـــادت نشرها فصلية  التي 
اللبناني  والباحث  الكاتب  تحريرها  يــرأس 
فــــواز طــرابــلــســي، وظـــهـــرت أخـــيـــرا فـــي كــتــاب 
الله عمر، في إجاباته عن  جديد، أبحر جــار 
ــرة نــضــالــيــة  ــ تــلــك الأســـئـــلـــة، مــنــطــلــقــا مـــن ذاكــ
الأولــى  الــبــدايــات  صلبة وحية تتدفق بسرد 
ــو الــــقــــادم مــــن قـــاع  ــ لــحــيــاتــه الـــنـــضـــالـــيـــة، وهـ
المجتمع الفلاحي الذي أثقلته ثلاثية الجهل 

والفقر والمرض الإمامية.
فــي هــذا الــواقــع الــبــائــس، نشأ جــار الــلــه عمر 
أن  سبيل  فــي  الأولـــى  لحظاته  منذ  مناضلا 
يتعلم أولا، مقاوما رغبة أمه، وهو وحيدها، 
ــــلاح بـــقـــربـــهـــا، والـــــــذي لا  ــرّد فـ ــأن يـــظـــل مــــجــ ــ بـ
أبـــاه،  المـــوت  بــعــد تغييب  تــفــارقــه  أن  يمكنها 
ــام إصــــراره، رضــخــت أمــه لطلبه وتركته  وأمـ
ــار الــتــي كــانــت معقلا  يمضي إلـــى مــديــنــة ذمـ
لبعض الأمكنة العلمية المقتصرة على تعليم 
المتون  الــقــراءة والكتابة وبــعــض  أســيــاســات 
بــه حكام  الــذي يدين  الــزيــدي  المذهبية للفقه 
تلك المرحلة. انتقل بعدها إلى صنعاء، بعدما 
وجــــد أن كُـــتـــاب ذمـــــار لـــم تــعــد تــشــبــع نهمه 
المــعــرفــي، وهــنــاك فــي مــدرســة دار الــعــلــوم، لم 
كُتاب  فــي  وجــده  كثيراً عما  يجدها تختلف 
من  لطبقة   

ً
كانت مخصصة أنها  غير  ذمـــار، 

الناس دون غيرهم للدراسة فيها، ليتخرّجوا 
بعد ذلك لأداء وظائف خاصة بسلطة الإمامة، 
وكُتاب وقراء  وكُتاب محاكم  حكاما وقضاة 
رســائــل للمواطنين الــذيــن كــانــوا غــارقــين في 

جهل وأمية قاتلة وممنهجة. 
انــــخــــرط جـــــار الـــلـــه عـــمـــر فــــي هـــــذه المـــدرســـة 
العام  بــالــشــأن  بــدأ يتشكل فيها وعــيــه  الــتــي 
ــــن خــــــلال احـــتـــكـــاكـــه بــالــنــخــب  ــاً، مـ ــيــ تــــدريــــجــ
بسنوات  الــذيــن سبقوه  الــطــلاب  مــن  المثقفة، 
دراسية، وممن بدأوا ينخرطون في نقاشات 

وأثــارت  الأميركي  المجتمع  مريرة، وقسمت 
ــــان الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي  فــتــنــة ســـيـــاســـيـــة. كـ
الــيــوم، وكان  مختلفاً حينها عمّا هو عليه 
رئيساً  يصبحان  أصواتاً  مُتنافِسَيْنِ  أعلى 
الانتخابات  تلك  امــتــازت  للرئيس.  ونــائــبــاً 
بخلافاتٍ إيديولوجيةٍ وحزبيةٍ عميقة بين 
آدمز،  الــذي كان يقوده  الفيدرالي«  »الحزب 
الذي  الجمهوري«   - الديمقراطي  و»الحزب 
كــــان جــيــفــرســون مـــن مــؤسّــســيــه. ومــــع فــوز 
ــرّاء مـــنـــاوراتٍ سياسية بين  جــيــفــرســون، جــ
مــنــدوبــي الـــولايـــات فــي المــجــمــع الانــتــخــابــي 
 حـــقـــيـــقـــيـــة مــن 

ُ
ــاوف حــــيــــنــــهــــا، بـــــــــرزت مـــــــخـــــ

تصفيته، أو من وقــوع انقلاب عسكري، بل 
وحــتــى حــــدوث تـــمـــرّد مـــن بــعــض الــشــرائــح 
التي  المــصــادر  وتصف  الغاضبة.  الشعبية 
ــت لتلك المــرحــلــة الــحــرجــة فــي الــتــاريــخ  أرّخــ
الأميركي كيف وصل جيفرسون إلى مبنى 
الــكــونــغــرس فـــي الـــرابـــع مـــن شــهــر مــــارس/ 
خــائــفــاً  كــــان  رئــيــســاً.  لــتــنــصــيــبــه   1801 آذار 
»نحن جميعاً  مترقباً، ولم تفلح مناشدته بـ
في  فيدراليون«  جميعاً  نحن  جمهوريون، 
تهدئة الخواطر. وكــان آدمــز أول من أسس 
ــفـــل تــنــصــيــب خــلــفــه.  لـــســـابـــقـــة مـــقـــاطـــعـــة حـ
أهمية ما سبق أننا نتحدّث عن جيل الآباء 
المــؤسّــســين لــلــجــمــهــوريــة الــتــي أعــلــنــت عــام 
1776، وجــيــل قــيــادة الــثــورة ضــد الاحــتــلال 

البريطاني. 
تبع ذلك انتخابات أخــرى أثــارت الانقسام، 
عــام 1824، وفـــاز فيها جــون كوينزي آدمــز 
مـــن »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي - الــجــمــهــوري« 
عـــلـــى مــنــافــســه آنـــــــدرو جـــاكـــســـون المــنــتــمــي 
إلــــى الـــحـــزب نــفــســه. المـــفـــارقـــة أن جــاكــســون 
وأصـــوات  الشعبية  الأصــــوات  بأغلبية  فــاز 
المـــنـــدوبـــين فـــي المــجــمــع الانــتــخــابــي، ولــكــنــه 
لم يحصل على الحدِّ الأدنــى من المندوبين 
ــكـــل يـــؤهـــلـــه  ــي بـــشـ ــابــ ــخــ ــتــ فـــــي المــــجــــمــــع الانــ
للرئاسة، فكان أن أحيل الأمــر على مجلس 
ــز، بــعــد أن نجح  ــ الـــنـــواب الــــذي انــتــخــب آدمـ
اتــفــاقٍ مع مرشح ثالث، هو هنري  في عقد 
كـــلـــي، تــعــهــد لـــه بــمــوجــبــه بــتــعــيــيــنــه وزيــــراً 
جاكسون  معسكر  وصــف  وقــد  للخارجية، 
»الصفقة الــفــاســدة«، وكــانــت الأجــواء  ذلــك بـ
 ،1828 عــام  انتخابات  وفــي  جــداً.   

ً
مشحونة

ــاد جـــاكـــســـون الـــــذي أســــس حـــزبـــاً جــديــداً  عــ

الــشــأن الــعــام، وبـــدأت أولـــى بـــوادر المعارضة 
تنشط  بــدأت  كما  بالتشكل،  السائد  للوضع 
بــعــض الــخــلايــا الأولــــى لــأحــزاب والــتــيــارات 
السياسية العربية، كحركة القوميين العرب، 
المسلمين وغيرهم،  والإخـــوان  البعث  وحــزب 
ــادوا من  ــ مـــن الــقــادمــين مـــن عـــدن أو الـــذيـــن عـ
الــقــاهــرة وبـــغـــداد، كــخــرّيــجــي بعثة الأربــعــين 

وغيرهم.
تحدّث جار الله عمر في حواره عن البدايات 
ــى لــلــمــظــاهــرات الــتــي بــــدأت فـــي كـــل من  ــ الأولـ
صنعاء وتعز، وخصوصا من طلاب المدارس 
ــخــذون مــن ســـوء أوضــاعــهــم 

ّ
الــذيــن كــانــوا يــت

المعيشية في المدارس مجرّد ذريعة للتظاهر. 
بعضهم،  اعتقالاتٍ طاولت  عن  تحدّث  وهنا 
وقــراره على أثــر ذلــك الهرب إلــى عــدن برحلة 
وأبـــين وصــولا  البيضاء  طويلة وشــاقــة عبر 
إلــــى عـــــدن، المـــديـــنـــة الـــســـاحـــرة الـــتـــي أذهــلــتــه 
وأدهــشــتــه مــعــا، الــتــقــى بــمــعــارضــين عديدين 
لحكم الإمامة والعمال الذين استقبلوه هناك 
وأكــــرمــــوه، عـــدا عـــن لــقــائــه بــالــعــالــم والأديــــب 
والـــداعـــيـــة الــشــيــخ مــحــمــد ســالــم الــبــيــحــانــي، 
الـــذي طلب منه بــالــعــودة إلــى صــنــعــاء، التي 
كان يرى أن فيها حاكما أفضل من الإنكليز 
الشاب  إقــنــاع  البيحاني  واســتــطــاع  حينها. 
بــالــعــودة لاستكمال  الــلــه عمر  الصغير جــار 
ــتــــه الــشــرعــيــة فـــي صـــنـــعـــاء. وعـــــاد إلــى  دراســ
المرة  صنعاء لاستكمال دراســتــه، ولكن هــذه 
ــاد بــانــطــبــاع وفـــكـــر وأســـئـــلـــة مــخــتــلــفــة عن  عــ
تلك التي كانت تــراوده في البداية، عــاد إلى 
يـــزال متخوفاً،  لا  وكـــان  التقليدية،  مــدرســتــه 
لكنه وجد أن المدرسة لم تعد كما تركها، فقد 
تــم فــصــل كــل الــذيــن شـــاركـــوا فــي المــظــاهــرات 
ولــم يعد فيها ســوى الأطــفــال الصغار، ومع 
ذلك قرّر البقاء فيها، وكان هذا تقريبا مطلع 
عام 1962، حيث كانت بوادر الثورة وجمرها 

تعتمل من تحت الرماد.
ــورة، لــكــنــه ســـمـــع بـــهـــا مــن  ــثــ ــالــ ــارك بــ ــشــ ــم يــ لــ
أحــد زمــلائــه، قبل حــدوثــهــا بــأســبــوع، وفعلا 
انفجرت الثورة، فصار اليمن كله مع مشهد 
مع  ملامحه  بـــدأت  يتشكّل،  ومختلف  جــديــد 
وصول القوات المصرية لمساندة الثورة التي 
كانت مجرّد فعل احتجاجي في واقعٍ ملغومٍ 
لهول  والــثــورة،  التغيير  وممانعة  بالتخلف 
ــان يــضــرب أطــنــابــه فــي واقــع  الــجــهــل الــــذي كـ
الـــنـــاس. ولـــهـــذا يــصــف جــــار الــلــه عــمــر ثـــورة 
 
ً
26 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول بــأنــهــا كــانــت مــغــامــرة
غــيــر مــحــســوبــة، وخــصــوصــا أنــهــا قــامــت في 
 
ً
 قليلة

ً
صنعاء وليس في تعز، وذلــك لأن قلة

من سكان صنعاء كانوا مع هذه الثورة، فيما 
الغالبية الكبيرة كانت مع الإمــام وضد هذه 

الــديــمــقــراطــي، لمنافسة  الــحــزب  حينها، هــو 
آدمز، وفاز في انتخاباتٍ بلغ فيها مستوى 
بين  المعنوي  والاغتيال  الشخصي  الهجوم 
حَيْنِ حداً غير مسبوق. كانت النتيجة 

َّ
رَش

ُ
الم

أن ســــار جــــون كـــويـــنـــزي آدمـــــز عــلــى خطى 
والــده، جون آدمز، ولم يحضر مراسم حفل 
تنصيب خلفه فــي الــرابــع مــن مـــارس/ آذار 
آنــدرو  الرئيس  نفسه سيفعله  الأمــر   .1829
جـــونـــســـون، عــنــدمــا رفــــض الــديــمــقــراطــيــون 
عـــام 1868 تــرشــيــحــه لــلــرئــاســة مـــرة أخـــرى 
عن حزبهم، بعدما عُــزِل في مجلس النواب 
في العام نفسه )أول رئيس أميركي يعزل(، 
ونجا بصوت واحد فقط من الإدانة والإقالة 
ــيــــوخ. فــــي يـــــوم تــنــصــيــب  فــــي مـــجـــلـــس الــــشــ
يوليسيس جــرانــت،  الــجــمــهــوري،  الــرئــيــس 
الديمقراطي، هوراشيو  المــرشــح  هــزم  الــذي 

سايمور، لم يحضر جونسون المراسم.
أكــثــر الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة إثـــــارة، وربــمــا 
بـــين   1876 عــــــــــام  جــــــــــرت  الــــــتــــــي  خــــــــطــــــــورة، 
والديمقراطي،  هــايــز،  رذرفــــورد  الجمهوري، 
صــمــويــل تـــيـــلـــدن. حــصــل فــيــهــا تــيــلــدن على 
الانتخابي،  المجمع  أصــوات 184 مندوباً في 
وهو أقل بصوت واحد فقط )185( من العدد 
ــلـــوب لـــلـــفـــوز رســـمـــيـــاً بـــالـــرئـــاســـة، فــيــمــا  المـــطـ
حصل هــايــز على 165 صــوتــاً، ووقـــع خلاف 
على 20 صوتاً تمثل أربــع ولايــات. أمــام تلك 
ــنـــواب، الــــذي كــان  المــعــضــلــة، شــكــل مجلسا الـ
يسيطر عليه الديمقراطيون، والشيوخ، الذي 
كـــان تــحــت ســيــطــرة الــجــمــهــوريــين، لجنة من 
الــنــواب، وخمسة من  15 عــضــواً، خمسة مــن 
الشيوخ، وخمسة قضاة من المحكمة العليا. 
وكانت النتيجة أنه كان هناك ثمانية أعضاء 
وصوتت  ديمقراطيين،  وسبعة  جمهوريين، 
الــلــجــنــة عــلــى أســــاس الانــتــمــاء الــحــزبــي، 8 – 
7، لإعــطــاء الــعــشــريــن صــوتــاً المــتــنــازع عليها 
ذلك  الكونغرس  ــرّ  وأقـ الــجــمــهــوري.  للمرشح 
فـــي جــلــســة مــشــتــركــة لمــجــلــســيــه، فـــي الــثــانــي 
عــلــى أســـاس صفقةٍ  آذار 1877،  مــــارس/  مــن 
العسكرية  الــقــوات  بسحب  هايز  فيها  تعهد 
الفيدرالية من الولايات الجنوبية التي كانت 
قد سيطرت عليها بعد الحرب الأهلية، وهو 
ــب الــبــلاد حينها ويـــلات حـــرب أهلية 

ّ
مــا جــن

جديدة، أو انقسام آخر بسبب الانتخابات. 
عام  انتخابات  مثلت  الحديث،  العصر  فــي 

الثورة، سواء داخل صنعاء أو في ضواحيها. 
عــقــب الـــثـــورة مـــبـــاشـــرة، أغــلــقــت مـــدرســـة دار 
ــانـــت مـــوالـــيـــة لــحــكــم  الـــعـــلـــوم، بـــاعـــتـــبـــارهـــا كـ
الإمـــامـــة، وافــتــتــحــت مــــدارس جــديــدة بــكــوادر 
تــــدريــــســــيــــة مــــصــــريــــة قـــــدمـــــت مــــــع الـــــقـــــوات 
المــصــريــة، وبــــدأت تــدريــس الــعــلــوم الحديثة، 
وغيرها.  والفيزياء  والكيمياء  كالرياضيات 
ــار الـــلـــه عــمــر لـــهـــذه المـــدرســـة،  ــدّم جــ ــقـ وهـــنـــا تـ
وتــم اخــتــبــاره وقــبــولــه فيها لإكــمــال دراســتــه 
مــع رفــاقــه، وفيها بــدأ ينخرط فــي الاشتغال 
إلـــى صــفــوف حركة  باستقطابه  الــســيــاســي، 
أوج  في  كانت حينها  التي  العرب  القوميين 
تــمــدّدهــا ونــشــاطــهــا، وفـــي الــوقــت نــفــســه، في 
أوج خــلافــهــا مــع مــصــر جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
بخصوص الملف اليمني، ودعم مصر جبهة 
في  الجبهتين  بــدمــج  ومطالبتها  الــتــحــريــر، 
جـــبـــهـــة واحـــــــــدة، وحـــيـــنـــهـــا وجــــهــــت الـــحـــركـــة 
العسكرية  بالكليات  الالــتــحــاق  إلــى  أفــرادهــا 
والــشــرطــيــة. وكـــان مــن نصيب جــار الــلــه عمر 
والتي  صنعاء،  في  الشرطة  بكلية  الالتحاق 
كـــان يــــدرّب فيها ضــبــاط مــصــريــون. ويـــروي 
كــان يتم التضييق  الــلــه عمر هنا كيف  جــار 
عـــلـــيـــهـــم، والــــتــــهــــديــــد بــفــصــلــهــم حـــيـــنـــمـــا تــم 
فــي تنظيم ســرّي  أنــهــم منخرطون  اكــتــشــاف 
بصنعاء  العرب  القوميين  حركة  تنظيم  هو 
ــــدن وتـــعـــز عــلــى حـــد ســـــواء. ويـــذكـــر كيف  وعـ
الذي  إسماعيل،  الفتاح  عبد  بحماية  ساهم 
اعتقلته المخابرات المصرية في مديرية ماوية 
الحركة  كلفتهم  وكيف  صنعاء،  إلــى  ونقلته 
صنعاء  فــي  معتقله  فــي  إســمــاعــيــل  بحماية 
لتسرب معلومات عن محاولة اغتياله هناك، 

وكيف تم تهريبه وتسفيره بعد ذلك.
ــار الــلــه عــمــر عــنــد مــحــطــةٍ فــاصــلــةٍ  يــتــوقــف جـ
ــداث  ــ ــي أحـ ــ مــــن تــــاريــــخ الـــيـــمـــن الـــحـــديـــث، وهـ
أغــســطــس/ آب 1968، تــلــك الأحــــداث الــدامــيــة 
الجمهوري  الــصــف  الــتــي قسمت  والــقــاصــمــة 
ــارعــــين بـــخـــلـــفـــيـــات  ــتــــصــ ــــين مـــعـــســـكـــريـــن مــ بــ
سياسية ومناطقية ومذهبية وأيديولوجية 
الصغار في  الضباط  أي  إنــهــم،  قائلا  أيــضــاً، 
الجيش، كانوا أكثر حماسة وطموحا، وأقل 
ــانـــوا يـــدركـــون   مـــن الآخــــريــــن الـــذيـــن كـ

ً
حــكــمــة

أهــمــيــة المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وعــــودة الملكيين 
إلــــى الــــداخــــل، بــاعــتــبــارهــم يــمــنــيــين لا يمكن 

إغفالهم في أي مصالحة.
وبـــعـــد هـــــذا الانــــقــــســــام الـــكـــبـــيـــرالـــذي تــســبــب 
صنعاء  مـــن  وهــروبــهــم  وفــصــلــهــم  بسحنهم 
ــى عــــــدن، وتــفــجــر  ــ ــم إلـ ــن ثــ ــ ــى الأريـــــــــاف، ومـ ــ إلـ
الصراع بين حكومة القاضي الإرياني أو ما 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   5 تسمى حــكــومــة 
الرئيس  على  أبــيــض  بانقلاب  تشكلت  الــتــي 

ح الجمهوري، 
ّ

2000، التي تنافس فيها المرش
جـــــــــورج بــــــــوش الابـــــــــــن، ونــــــائــــــب الـــرئـــيـــس 
الرابعة  المــرّة  غــور،  آل  الديمقراطي حينها، 
مـــن أصــــل خــمــس مــــــرات، أمـــيـــركـــيـــاً، يخسر 
فيها المرشح الفائز الأصوات الشعبية. المرة 
الــخــامــســة كــانــت عـــام 2016، عــنــدمــا خسر 
ترامب الأصوات الشعبية لمصلحة هيلاري 
كــلــيــنــتــون، ولــكــنــه فـــاز بــالــرئــاســة بــأصــوات 
مـــنـــدوبـــي المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي. عـــــودة إلــى 

عــبــد الــلــه الــســلال، عــقــب زيــارتــه إلـــى الــعــراق، 
وإعــلان حكومة القاضي الإرياني، بعد ذلك، 
ودخــــول الــيــمــن مــرحــلــة حـــربٍ أهــلــيــةٍ طاحنةٍ 
بين ما عُرف بالجبهة الوطنية الديمقراطية، 
ــــذه الــــحــــرب عـــقـــب انـــتـــهـــاء الـــحـــرب  وكــــانــــت هـ
المــلــكــيــة الــجــمــهــوريــة تــمــامــا، والـــتـــي انــتــهــت 
فيما  الملكيين،  وعــودة  الشهيرة،  بالمصالحة 
استمرّت الحرب الأهلية بين الجبهة الوطنية 
المدعومة من حكومة جنوب اليمن اليسارية، 
والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي صــنــعــاء المــدعــومــة 
ســعــوديــا حينها لــفــتــرة طــويــلــة، واســتــمــرت 
ــنـــوات الأولــــــى مـــن حــكــم الــرئــيــس   حــتــى الـــسـ

السابق علي عبد لله صالح.
انتقل جــار الله عمر بعدها إلــى عــدن، بعد 
 فـــي إب وتـــعـــز، وفــــي عــــدن بــدأ 

ٍّ
فـــتـــرة تـــخـــف

مرحلة نضال جديدة، كان فيها عضوا في 
الحاكم  الاشتراكي  للحزب  المركزية  اللجنة 
الديمقراطي  الحزب  لرئيس  ونائبا  بعدن، 

فــاز فيها بوش  الــتــي  عــام 2000  انتخابات 
كبيراً،  مجتمعياً  استقطاباً  أحـــدث  بشكل 
إذ تــعــدّ مـــن أقــــرب الانــتــخــابــات نــتــيــجــة في 
كــانــت تلك الانتخابات  الــتــاريــخ الأمــيــركــي. 
ــــى، حــيــنــئــذ، مــنــذ 112 عــامــاً يفوز  هــي الأولـ
فيها المرشح الذي خسر الأصوات الشعبية. 
ـــ537  ــ ــــور بـ ــت، أن بـــــوش تــــقــــدّم عـــلـــى غـ ــلافــ الــ
وعندما  فلوريدا.  ولايــة  في  فحسب  صوتاً 
طالبت حملة غور بفرز جديد على مستوى 
الـــولايـــة، تــدخــلــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا لمصلحة 
حملة بــوش ومنعت ذلــك، وهــو مــا ضاعف 
ــارع  ــاب فــــي الـــشـ ــطـ ــقـ ــتـ مــــن الانـــقـــســـام والاسـ
أساس  على  المحكمة  صوّتت  إذ  الأميركي، 
إيديولوجي، خمسة محافظين مقابل أربعة 
ليبراليين. الأمر الثاني اللافت أن غور خسر 
لبوش في المجمع الانتخابي بنتيجة: 271 
– 266، مع العلم أن الحد الأدنى للنجاح هو 

270 صوتاً.
 مــن فيض، 

ٌ
مــا ســبــق مــن أمــثــلــة، وهـــي غــيــض

ــذي مــثــلــه تــــرامــــب، ولا  ــ ــؤكّـــد أن الـــتـــحـــدّي الـ تـ
يـــــزال، لــلــمــؤســســة ولــلــمــنــظــومــة الــدســتــوريــة 
والقانونية والتقاليدية ليس بالأمر الجديد 
كلياً عليها في التجربة التاريخية الأميركية. 
الــجــديــد الآخــــر هــنــا أن تــرامــب فــعــل ذلـــك في 
عـــصـــر الإعـــــــلام الـــرقـــمـــي، والـــنـــشـــاز الأخـــطـــر 
أنــه أول رئيس أميركي  الــذي مثلته تجربته 
يدعو علناً إلــى التمرّد على الــدولــة، وهــو لا 
يــــزال عــلــى رأســـهـــا. ولــكــن، ينبغي الاعــتــراف 
بأنه ما كــان ترامب ليتمكّن من فعل ذلــك لو 
جرت إصلاحات دستورية حقيقية وعميقة، 
تــمــنــع الــشــعــبــويــين أمــثــالــه مـــن الــتــســلــل عبر 
ثــغــرات الــدســتــور والــقــوانــين الــفــدرالــيــة. أمــا 
أميركياً،  الوطنية  اللحمة  اســتــعــادة  مسألة 
الأبــيــض،  العرقي  الــتــطــرّف  والــتــصــدّي لتيار 
 أخــــرى، ولا أظـــن رئــاســة بــايــدن 

ٌ
فتلك قــضــيــة

 عــلــى عــلاجــهــا مــن دون دعــمٍ 
ً
ـــادرة ســتــكــون قــ

الحزب  كبير. حتى  جمهوريٍ هو محل شــكٍّ 
الجمهوري، فإنه قد يجد نفسه أمام انقسام 
عــمــيــق وواســـــــع فــــي ظــــل حـــديـــث عــــن تــفــكــيــر 
تــرامــب بتشكيل حـــزبٍ جــديــدٍ مــن صلبه، أو 
على الأقل، فإن جزءاً منه قد يبقى تحت تأثير 
ترامب ونفوذه، اللهم أن يتلاشى هذا الأخير 

بطريقة أو أخرى. 
)كاتب وباحث فلسطيني في واشنطن(

المــعــارض والمــتــمــرّد في  الــيــســاري  الشعبي 
ــلـــه عــمــر مـــن نسج  ــال، تــمــكّــن جــــار الـ ــمـ الـــشـ
عــلاقــات واســعــة مــن خــلال وجـــوده فــي عدن 
مـــع كـــل الأطـــــــراف هـــنـــاك، الـــجـــنـــاح الـــثـــوري 
ــن الــجــبــهــة والـــجـــنـــاح الــقــومــي  الـــيـــســـاري مـ
المحافظ، وهــو ما مكّنه من لعب دور كبير 
في مختلف محطات الصراع السياسي في 
جــنــوب الــيــمــن. ويــذكــر جـــار الــلــه عــمــر كيف 
مضت الأمـــور فــي عــدن وصــراعــات الــرفــاق، 
الفتاح إسماعيل  الرئيس عبد  أقنع  وكيف 
ــدولـــة الــتــي كــان  بــالاســتــقــالــة مـــن رئـــاســـة الـ
الــعــامــة  يجمعها بــجــانــب رئــاســتــة الأمـــانـــة 
للحزب الاشــتــراكــي، وكــيــف غـــادر بعد ذلك 
عبد الفتاح إلى موسكو، ثم عودته ونشوب 
الأزمة الكبيرة التي أدت إلى أحداث يناير/ 
الدامية  الأحـــداث  تلك   ،1986 الثاني  كانون 
ــكــــرة الــــدولــــة  ــلـــى فــ ــتــــي قـــضـــت نـــهـــائـــيـــا عـ الــ
ــنـــوب الـــيـــمـــن، وأثــبــتــت  ــة فــــي جـ ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
فشلها بعد عقدين من التجربة والمحاولة، 
فــي مجتمع بــــدوي رعــــوي غــيــر بـــرجـــوازي. 
توقف جار الله عند تلك المحطة من تجربته 

ونضاله السياسي. 
ــن الــحــوار  ولـــم تستكمل الــبــاحــثــة لـــوري وديـ
ــه عـــمـــر فــي  ــلــ ــادة جــــــار الــ ــ ــهـ ــ ــتــــخــــلاص شـ لاســ
أيــار  مــايــو/  فــي 22  اليمنية  الــوحــدة  تجربة 
1990، وحرب الانفصال 1994، وإعادة نشاط 
في  هزيمته  بعد  اليمني  الاشتراكي  الحزب 
تــلــك الـــحـــرب، مــع رفــيــق نــضــالــه عــلــي صالح 
ــــولا إلــــى مــحــطــة تــأســيــســه  عـــبـــاد مــقــبــل، وصـ
ــقـــاء المـــشـــتـــرك، الــــــذي تــمــكــن هــو  ــلـ تـــحـــالـــف الـ
الــقــيــادي فــي حــزب التجمع اليمني  ورفــيــقــه 
لـــإصـــلاح مــحــمــد قــحــطــان )المــخــتــطــف لــدى 
»اللقاء  تشكيل  من  حاليا(،  الحوثي  جماعة 
ــان يـــقـــلـــق نــــظــــام صــالــح  ــ ــرك« الـــــــذي كــ ــتــ ــشــ المــ
حينها،  ودفع جار الله عمر روحه ثمن تلك 
الخطوة، في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2002، 
الحزب  كلمة  إلقائه  بعد  تراجيدية،  بطريقة 
الاشــتــراكــي فــي مــؤتــمــر عـــام حـــزب الإصـــلاح، 
حيث مثل اللقاء المشترك حينها أهم تحالف 
فــي تــاريــخ الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة بين 
الــيــســار والــيــمــين، لإخــــراج الــيــمــن مــن دوامـــة 
كان  التي  العقيمة  الأيديولوجية  الصراعات 
اليمن ونظامه الجمهوري الخاسر الأكبر من 
من خلالها  تمكّنت  التي  الصراعات  تلك  كل 
الإمامة الهاشمية الزيدية من العودة مجدّدا، 
وإســــقــــاط الــــدولــــة والـــجـــمـــهـــوريـــة والــــوحــــدة 
ــيـــة مـــعـــا فــــي صــبــيــحــة 21 مــن  ــقـــراطـ والـــديـــمـ
من نصف  أكثر  بعد   ،2014 أيلول  سبتمبر/ 

قرن من القضاء عليها.
)كاتب يمني(
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القدس ــ محمد محسن

زالــت تتذكرها  تفاصيل قاسية ومؤلمة ما 
بـــنـــار الــبــشــيــتــي، والـــــــدة الـــفـــتـــى المــقــدســي 
البالغ من  البشيتي،  الرحمن  المريض عبد 
الــعــمــر خــمــســة عــشــر عــامــاً، وهـــو مــن ســكــان الــبــلــدة 
القديمة من القدس، عن ليلة القبض عليه واعتقاله، 
على الرغم من قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في 
القدس الإفراج عنه شرط الحبس المنزلي مع إبعاده 

عن منزله، في ظل سياسة الاحتلال القاسية.  
سمى 

ُ
 ما ت

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ البشيتي  وضح 

ُ
ت

ــرّرت الإفـــراج  محكمة صلح الاحــتــلال فــي الــقــدس، قـ
عن عبد الرحمن شرط إبعاده عن منزله في البلدة 
القديمة في القدس، ووضعه في منزل أحد أقربائه 
في بلدة شعفاط، شمال القدس، وحبسه فيه حتى 
السابع والعشرين من الشهر الجاري، مع دفع غرامة 
مالية قدرها 3 آلاف شيكل )نحو 900 دولار(، وكفالة 

مالية بقيمة 10 آلاف شيكل )3 آلاف دولار(.
 على 

ً
قـــرار الإبــعــاد والــحــبــس المــنــزلــي لــم يكن ســهــلا

ــاً مــضــاعــفــاً، وقــــد فــرض  الــعــائــلــة، بـــل ســيــكــبــدهــا ألمــ
الاحتلال هذه العقوبة خلال السنوات الماضية على 
عليهم  الضغط  بهدف  المقدسيين،  والأطــفــال  الفتية 
ــوّل أفــــراد الــعــائــلات إلــى  وعــلــى عــائــلاتــهــم بــعــدمــا حـ

سجانين لأبنائهم.
لــيــلــة اعــتــقــال عــبــد الــرحــمــن فـــي الـــرابـــع مـــن الــشــهــر 

ــلــت عبر 
ّ
ــد الاحـــتـــلال قـــوة خــاصــة تــســل

ّ
الـــجـــاري، جــن

أزقــــة الــبــيــوت وفــــوق ســطــوحــهــا مــصــطــحــبــة معها 
كلاباً بوليسية لتستقر فوق سطح المنزل، حيث كان 
عبد الرحمن يتناول العشاء مع عدد من أصدقائه، 
وداهمت الجالسين لتعتقله، وتقتاده بالقوة بعدما 
أحد  إلــى  ونقلته  الحديدية  بالسلاسل  يديه  قيدت 

مراكزها في القدس القديمة.
هــذه التفاصيل ما زالــت حاضرة في مخيلة والــدة 
عبد الرحمن بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على 
قبل  لتحقيق مكثف من  الــذي خضع  ابنها  اعتقال 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة بــدعــوى رشــق 
ــه مــريــض  ــ ـ

ّ
ــتــــلال، عــلــمــاً أن حـــجـــارة عــلــى جـــنـــود الاحــ

بالسكري ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، كما 
»العربي الجديد«.  تقول والدته لـ

وتـــــــــروي أنــــــه حـــــين كــــــان فـــــي زنــــزانــــتــــه فـــــي ســجــن 
المــســكــوبــيــة، ارتــفــعــت نــســبــة الــســكــري لــــدى طفلها 
إلــى المستشفى حيث وجدته مقيداً  إلــى 650، فنقل 
بالحديد على السرير، وكان شاحب الوجه، ليمضي 
ــــى خــــطــــورة حـــالـــتـــه. لــم  ــراً إلـ ــظـ ــة أيــــــام نـ ــاك ثـــلاثـ ــنـ هـ
ينحصر العقاب الذي أنزله الاحتلال بعبد الرحمن 
فــقــط، بــل تــعــداه إلــى منع محاميه مــن زيــارتــه. كما 
رفض محققو الاحتلال في إحدى جلسات محاكمة 
عبد الرحمن تنفيذ قرار لقاضية المحكمة بتحويله 
إلى المستشفى، وبدلًا من ذلك لجأوا إلى طبيب سأل 
عبد الرحمن عبر الهاتف عن وضعه الصحي، وهذا 

كــل مــا قــدمــوه لـــه، فــي حــين لــم يــعــط الأنــســولــين في 
الوقت المــحــدد، ثم اضــطــروا إلــى ذلــك بسبب انهيار 

وضعه الصحي.
واشـــتـــكـــت والــــــدة عــبــد الـــرحـــمـــن مـــن ســــوء مــعــامــلــة 
وســخــريــة قــاضــيــة المحكمة مــمــا قــالــتــه الــعــائــلــة عن 
مرض طفلها، وقالت القاضية: »ابنك مش مريض، 
وبــمــا أنـــه مــريــض لمــــاذا يــقــوم بــأعــمــال تــخــريــبــيــة«. 
 هذه ليست المرة الأولــى التي يعتقل 

ّ
وتشير إلى أن

ــرة الــعــشــريــن. وبــعــد فــتــرة  فــيــهــا نــجــلــهــا، بـــل هـــي المــ
 أقــصــى ما 

ّ
الاعــتــقــال والــتــحــقــيــق فــي الــزنــازيــن، فـــإن

تتمناه الوالدة هو ألا يبقى ابنها في السجن. 
يــذكــر أن عــبــد الــرحــمــن هــو الــثــالــث مــن بــين أشقائه 
الأكبر  فشقيقه  والتنكيل.  للاعتقال  يتعرض  الــذي 
هشام )20 عــامــاً(، كــان قــد أمضى عاماً فــي السجن 
لــــدى اعــتــقــالــه قــبــل عـــامـــين، فـــي حـــين يــمــضــي الآن 
فترة اعتقال ثانية لمــدة أربــعــة أشــهــر. والأمـــر نفسه 
ــــذي لا  يــنــســحــب عــلــى شــقــيــقــه حـــاتـــم )17 عـــامـــاً(، الـ

يتوقف الاحتلال عن اعتقاله.
ــام مــــن بــين  ــمـــن وهــــشــ وكــــــان الــشــقــيــقــان عـــبـــد الـــرحـ
مـــن اعــتــقــلــوا بــعــد اقــتــحــام حــفــلــي خــطــوبــة لشابين 
فــي شهر  الــقــدس  القديمة مــن  البلدة  فــي  مقدسيين 
فرج عن عبد الرحمن بعد 

ُ
أغسطس/ آب الماضي. وأ

تــوقــيــفــه ســاعــات عــــدة، وذلــــك بــعــد تــحــريــر مخالفة 
بحقه قيمتها 500 شيكل )نحو 150 دولاراً(، لعدم 
وضع الكمامة. أما هشام، فقد نقل إلى سجن الرملة 

أفــرج  ثــم  الحفل،  المفرقعات خــلال  اســتــخــدام  بتهمة 
عنه شرط الحبس المنزلي لمدة 10 أيام.

مـــن جــهــتــه، يــقــول مــحــمــد الــبــشــيــتــي، والــــد الــشــبــان 
ــمــا وقــعــت حــادثــة مــا فــي منطقة سكن 

ّ
الــثــلاثــة: »كــل

ويعتقلون  منزلنا  الاحتلال  جنود  يقتحم  العائلة، 
أبناءنا بعدما يعيثون خراباً فيه، وقد أدى الحبس 
الفعلي والمنزلي المتكرر لحاتم، شقيق عبد الرحمن، 
الــــذي فـــرض عــلــيــه، إلـــى ضــيــاع عــامــه الـــدراســـي، ما 
اضطره لإعادته«. يضيف الوالد: »وجود منزلنا إلى 
جانب مسجد الأقصى هو أحد الأسباب لاستهدافنا 

والتنكيل بنا باستمرار«. 

مجتمع
 نشب بين مهاجرين في مخيم بالقرب من العاصمة البوسنية 

ً
قالت الشرطة أمس الخميس إن قتالا

سراييفو، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وتدمير ممتلكات. وأضافت في بيان 
أنه تم استدعاء الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء للتدخل في اشتباك بين مجموعات 
من المهاجرين في مخيم البلازوج. أضافت الشرطة أن ضابطين وموظفا في المخيم أصيبوا بجروح 
طفيفة أثناء التدخل بينما لحقت أضرار بعدد من السيارات والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر ومعدات 
)أسوشييتد برس( أخرى. ووصفت وسائل إعلام بوسنية الحادث بأنه »اشتباك كبير«. 

»شرعة  توقيع  رفضها  الإسلامية  للديانة  الفرنسي  المجلس  فــي  منضوية  هيئات  ثــلاث  أعلنت 
مندرجات  بعض   

ّ
أن معتبرة  الحالية،  بصيغتها  فرنسا  فــي  المسلمين  شـــؤون  لتنظيم  مــبــادئ« 

ضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة«. وأصدرت الهيئات الثلاث، وهي: 
ُ
هذه الشرعة »ت

»اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا«، و»الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا«، 
وحركة »إيمان وممارسة« المتشدّدة، بياناً مشتركاً ندّدت فيه بما اعتبرتها »فقرات وصياغات في 
)فرانس برس( النصّ من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة«. 

رفض »شرعة مبادئ« تنظيم شؤون المسلمين بفرنساالبوسنة: اشتباك بين مهاجرين في مخيم

»أنقذوا  عنوان  تحت  حملة  انطلقت  أيــام،  قبل 
العربية  باللغتين  البشيتي«،  الرحمن  عبد  الطفل 
الاجتماعي،  التواصل  وســائــل  عبر  والإنكليزية 
والدولية  المحلية  الإنسان  حقوق  هيئات  طالبت 
بالتدخّل العاجل من خلال الضغط على حكومة 
الاحتلال للإفراج العاجل عن عبد الرحمن، ودعت 

الصحافة إلى تسليط الضوء على القضية.  

حملة دعم

بــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن فــيــروس 
حدة 405,400 وفــاة، في 

ّ
الــولايــات المت كــورونــا في 

حصيلة تــزيــد عــن عـــدد الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين 
الــذيــن قــتــلــوا فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بحسب 
بيانات نشرتها جامعة »جونز هوبكنز« الأميركية. 
حدة 

ّ
وأظهرت أنّ الجائحة حصدت في الولايات المت

أكــثــر مــن 405,400  أرواح  الأربـــعـــاء  حــتــى مــســاء 

الأميركيين  العسكريين  أنّ عدد  شخص، في حين 
ــثــانــيــة بلغ  ــعــالمــيــة ال الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي الـــحـــرب ال
شـــؤون  وزارة  أرقــــــام  بــحــســب   

ً
قــتــيــلا  405,399

قدامى المحاربين. وتعكس الحصيلة الحجم الهائل 
للخسائر البشرية التي سببتها جائحة كورونا في 

البلاد مع بداية عهد الرئيس الجديد جو بايدن.
في  أميركا 20  في  وفيات كورونا  ل نسبة 

ّ
شك

ُ
وت

المائة من مجمل الوفيات حول العالم، علماً أن تعداد 
سكان الــبــلاد يـــوازي أربــعــة فــي المــائــة مــن إجمالي 

التعداد السكاني العالمي.
وعلى الــرغــم مــن أن مــعــدّل الإصــابــات بلغ على ما 
ــز الأمــيــركــيــة  ــراكـ يــبــدو ذروتــــــه، تــفــيــد تـــقـــديـــرات المـ
للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنّ النسخة 
المــتــحــوّرة مــن فــيــروس كـــورونـــا »بـــــــي.1.1.7« التي 

رصدت لأول مرة في بريطانيا، ستؤدّي إلى طفرة 
جديدة في الأشهر المقبلة.

ويسعى الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى إقــرار 
حزمة مساعدات تبلغ تريليوناً و900 مليار دولار 
ع أمراً يفرض إلزامية وضع 

ّ
في الكونغرس، وقد وق

الكمامات في الإدارات الفدرالية. 
)فرانس برس(
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تؤدي مركبات الـ»التوك توك« في مصر خدمات كبيرة للمواطنين في 
تنقلاتهم، لا سيما في المناطق الشعبية والنائية، لكنّ بعض السائقين 

يرتكبون تجاوزات وجرائم كبيرة أيضاً

سابقة في المؤسسة القضائية سببها كورونا

محاكمات عن بعد في المغرب

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

تــزايــدت مــعــدلات الــجــريــمــة التي 
»تــوك  مــركــبــات  سائقو  يرتكبها 
الــــــــدراجــــــــات ذات  تــــــــــوك«، وهـــــــي 
العجلات الثلاث ذات المقصورة، المستخدمة 
ـــي لا تــخــلــو مــنــهــا  ــتـ ـــي نـــقـــل الـــــركـــــاب، والــ فـ
محافظة مصرية. وتنوعت جرائم السائقين 
ــتــــحــــرش  ــــين الــــســــرقــــة والــــخــــطــــف والــ ــا بــ ــ مــ
والاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى تعاطي 

المخدرات والاتجار بأنواعها المختلفة.
وتـــجـــددت مـــخـــاوف المـــصـــريـــين، مـــن جــرائــم 
ــرة، إثــر  ــيــ ــام الأخــ ــ ــــؤلاء الــســائــقــين فـــي الأيــ هـ
ارتــكــاب أحــدهــم جــريــمــة تــشــويــه وجـــه فتاة 
عمرها 17 عاماً، عندما طعنها بآلة حادة، 
فأحدث فيها جرحاً بالغاً تسبب في »عاهة 
مستديمة« قاصداً تشويه وجهها، في حيّ 
وذلــك  الــجــيــزة،  بمحافظة  الشعبي  أوســيــم 
لــرفــض الــفــتــاة الـــــزواج مـــن المــرتــكــب، لــســوء 

سلوكه المعروف عنه في الحيّ.
الشوارع  التي تغزو  »توك توك«  الـ مركبات 
وتمكّنها  حجمها،  بصغر  تمتاز  المصرية 
ــارات والــــشــــوارع الــضــيــقــة،  ــحــ ــول الــ ــ مـــن دخـ
واخــتــصــارهــا الــوقــت كــوســيــلــة مــواصــلات، 
المواطنين،  احتياجات  من  كثيراً  وإنجازها 
خصوصاً في المناطق العشوائية والشعبية. 
ــداد تلك   الــســكــان بــــدأوا، مــع ازديــــاد أعــ

ّ
لــكــن

»نــقــمــة«، خصوصاً  يعتبرونها  الــدراجــات، 
مع الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق 
والمــنــحــرفــون مـــن بـــين الــســائــقــين. وبحسب 
 عدد تلك 

ّ
بيانات وزارة التنمية المحلية، فإن

المــركــبــات فــي المــحــافــظــات المــصــريــة تــجــاوز 

مطالباً  لقيادتها،  اتــجــهــوا  بعدما  عملهم، 
بــوضــع حـــدّ لــلــمــهــازل الــتــي تــرتــكــب يومياً، 
الــحــوادث  على  للسيطرة  المــركــبــات  وتقنين 
الــتــي انــتــشــرت بشكل كــبــيــر، مــا تسبب في 
الخوف والرعب في نفوس الأهالي، ناهيك 
عن استهلاكها البنزين المدعم في الأزقة، ما 

يزيد من تلوث الهواء.
ــقــــول المــــحــــامــــي فـــتـــحـــي زيـــن  ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
ــــوك«  تــ »تـــــــوك  الــــــــ ــم  ــ ــرائــ ــ جــ  

ّ
إن ــن،  ــ ــديـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ الـ

يصطادون  أصبحوا  ولصوصها  متنوعة، 
ضــحــايــاهــم بــطــريــقــة ســهــلــة فـــي الـــشـــوارع، 
 أغــلــب 

ّ
ــــى أن ــاً إلـ ــتـ خـــصـــوصـــاً الـــفـــتـــيـــات، لافـ

ســائــقــيــهــا أطـــفـــال وبــعــضــهــم مـــن المسجلين 
القانون،  عن  والخارجين  والبلطجية  خطر 
 لمشكلة 

ً
عــلــى الـــرغـــم مـــن كــونــهــا تــمــثــل حـــلا

البطالة لدى عدد من الشبان، ومصدر رزق 
في  الفقيرة، كما ساهمت  الأســر  لكثير من 
 مشاكل كثيرة في المواصلات، خصوصاً 

ّ
حل

في المناطق النائية.
ويــشــدد على ضـــرورة مــراقــبــة هــذا القطاع، 
ووضــــع أصـــحـــاب المــركــبــات تــحــت الــرقــابــة، 
وعــــدم الــتــرخــيــص لــلــخــارجــين عــن الــقــانــون 
السرقة بالإكراه   جرائم 

ّ
أن إلــى  منهم، لافتاً 

الــتــي يــقــوم بها بعض الــســائــقــين، لا يجوز 
الــتــصــالــح فــيــهــا، كــونــهــا جــرائــم تــهــدد أمــن 
واستقرار المجتمع وتكوينه. كذلك، يطالب 
بالبدء فوراً بإجراءات الترخيص، خصوصاً 
 التصريحات الحكومية السابقة في هذا 

ّ
أن

على  تصريحات،  مجرد  بقيت  الخصوص 
»التكاتك«  انتشار عدد هائل من  الرغم من 
غــيــر المــرخــصــة، وهـــو مــا دفـــع كــثــيــريــن إلــى 

المطالبة بإلغائها.

ساهمت تجربة التقاضي 
عن بعد في الإفراج عن 
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تنوعت جرائم 
السائقين ما بين السرقة 

والخطف والتحرش 
والاغتصاب والقتل

المائة منها غير  في   80 3.5 ملايين مركبة، 
مرخصة، ويعمل عليها الآلاف من الأطفال 
مـــا بـــين 10 ســـنـــوات و17 ســنــة، ويــحــمــلــون 
الأســلــحــة الــبــيــضــاء، ومـــن بينهم أصــحــاب 
ســوابــق خــطــيــرة. وعــلــى الــرغــم مــن مشاكل 
الــقــطــاع لــم يــجــرِ تقنينه بشكل كــامــل،  هـــذا 
ووضـــــع مــعــايــيــر لـــه تــحــافــظ عــلــى ســلامــة 
وأمن المواطنين، بترخيص وترقيم المركبات 
انتشار  بعد  لقيادتها  معين  ســن  وتحديد 
ظــاهــرة قــيــادة الأطــفــال لــهــا، وســـط مطالب 
بأن  قيادتها،  وضبط  الترخيص  بضرورة 
التحري   سائق ملف شــامــل، مــع 

ّ
لكل يكون 
عنه أمنياً.

تعددت الجرائم التي يرتكبها سائقو »توك 
 أشهر 

ّ
توك« أو التي يساعدون فيها، ولعل

هذه الوقائع هي حوادث السرقة، من بينها 
ســـرقـــة الـــهـــواتـــف وحـــقـــائـــب الـــســـيـــدات، عن 
طريق المغافلة أثناء السير. وقد وصل عدد 
بــلاغــات هــذه الــســرقــات فــي أقــســام الشرطة 
الجاري  الثاني  كــانــون  يناير/  خــلال شهر 
إلـــى 25 بـــلاغـــاً. ومـــن الــجــرائــم أيــضــاً إقـــدام 
سائق على خطف سيدة بمدينة المحلة في 
محافظة الغربية ومحاولة الاعتداء جنسياً 
عـــلـــيـــهـــا، وعـــنـــدمـــا فــــشــــل، ســلــبــهــا هــاتــفــهــا 
المــحــمــول الـــذي كـــان نقطة الــبــدايــة للقبض 
عــلــيــه. وفــــي مــحــافــظــة كــفــر الــشــيــخ، خطف 
 بهدف إجبار أهله على دفع ديّة 

ً
سائق طفلا

لـــه. وفـــي أوســيــم بــالــجــيــزة اســتــخــدم سائق 
دراجــة »تــوك تــوك« في تجارة المخدرات، إذ 
إلى  الزبائن،  إلــى  الجملة  تجار  من  ينقلها 
أن ألقي القبض عليه. كذلك، ارتكب، سائق 
فـــي حـــلـــوان، جــريــمــة اغــتــصــاب لــفــتــاة ذات 

إعــاقــة بــعــدمــا خطفها إلـــى مــكــان مــجــهــول. 
»تـــوك  ــذا، تــحــولــت إمـــبـــراطـــوريـــات الــــ ــكــ وهــ
إلــى وسيلة  المحافظات المصرية،  تــوك« في 
للقانون، من  المخالفة  الأعــمــال   

ّ
كــل لممارسة 

من  الـــرغـــم  عــلــى  لــلــســائــقــين،  رادع  أي  دون 
أهمية القطاع في بعض المناطق لعدم قدرة 
السيارات على الدخول إليها، لنقل المرضى 

على الأقل وكبار السن.
يــــرى مــحــمــود الـــنـــحـــاس، وهــــو مـــوظـــف في 
»تـــوك تـــوك«  ـــ  مــركــبــات الـ

ّ
الــقــطــاع الـــعـــام، أن

ــم، مـــطـــالـــبـــاً بــتــطــبــيــق  ــيـ ــحـ ــولـــت إلــــــى جـ ــحـ تـ
ــة بــتــقــنــين  ــ ــــاصـ ــــخـ الــــــــقــــــــرارات الــــــــوزاريــــــــة الـ
أوضاعها في مصر. ويشير نبيل محمود، 
 
ّ
وهـــو مــوظــف فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، إلـــى أن
هــــذه المـــركـــبـــات، كـــانـــت وســيــلــة رزق لــعــدد 
مــن الــشــبــاب، لــكــن خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
لــوجــود نسبة  ــرام،  إجــ إلــى وسيلة  تحولت 
كـــبـــيـــرة مــــن ســائــقــيــهــا مــــن الـــخـــارجـــين عــن 
الـــقـــانـــون، بــيــنــمــا مــحــاضــر الــشــرطــة مليئة 
بــمــثــل هــــذه الـــجـــرائـــم الـــتـــي تـــهـــدد المــجــتــمــع 

المصري وتبث الرعب والخوف فيه.
ويــلــفــت عــلــي مــحــمــود، وهـــو مــهــنــدس، إلــى 
 »الــتــكــاتــك« ســاهــمــت فــي تـــرك الحرفيين 

ّ
أن

في ظلّ تفشي فيروس 
كورونا، يطبق المغرب 

منذ تسعة أشهر آلية 
المحاكمات عن بعد، 
الأمر الذي يخلق جدلاً 
في البلاد حول مدى 

تحقق العدالة

الرباط ــ عادل نجدي

للشهر التاسع على التوالي، تواصل المحاكم 
في المغرب اعتماد المحاكمات عن بعد، كإجراء 
فيروس كورونا،  انتشار  للحدّ من  احترازي 
بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــمـــرار الـــجـــدل والانــقــســام 
ــروط  بـــشـــأن مـــــدى نـــجـــاحـــهـــا فــــي ضـــمـــان شــ
الذين تمت  المتهمين  العادلة لآلاف  المحاكمة 

محاكمتهم خلال الفترة الماضية.
في 27 إبريل/ نيسان الماضي، شرع المجلس 
الأعلى للسلطة القضائية في إجراء جلسات 
التدابير  إطار  في  بعد،  عن  المحاكمات 
السجناء  صــحــة  عــلــى  وحــفــاظــاً  الاحترازية، 
وجــمــيــع الــعــامــلــين فــي الــســلــك الــقــضــائــي في 
ظــل تفشي كــورونــا، وذلــك بعد قــرار مشترك 
ووزارة  القضائية  للسلطة  الأعلى  للمجلس 
العامة بمنع إحضار  النيابة  العدل ورئاسة 
في  البت  لكون  نظراً  المحاكم،  إلى  المعتقلين 
القضايا المعروضة على المحاكم داخل آجال 
شروط  من  أساسياً  شرطاً  يعد  معقولة 

المحاكمة العادلة.
وشــكّــل تفعيل اعــتــمــاد الــتــقــاضــي عــن بعد 
ســـابـــقـــة فــــي مـــســـار مــنــظــومــة الــــعــــدالــــة فــي 
المــغــرب، بعدما تم تخصيص قاعات داخل 
بقاعات  وربطها  الــســجــنــيــة  المؤسسات 
الاستئناف  مــن محاكم  عــدد  فــي  الجلسات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً. وتقوم  والمـــحـــاكـــم الابـــتـــدائـــيـــة 
ومحاكمة  بالاستماع  القضائية  الهيئة 
السجنية  المؤسسة  داخل  المــوجــود  المعتقل 

بعد موافقته وبحضور دفاعه.
ــر الــتــســعــة المـــاضـــيـــة،  ــهــ وعـــلـــى امــــتــــداد الأشــ
للقضاء  بعد  المحاكمات عن  تجربة  سمحت 
الفترة  في  بواجباته، وعقدت  الاستمرار  في 
ــل/ نـــيـــســـان المــــاضــــي و25  ــ ــريـ ــ مــــا بــــين 27 إبـ
ديسمبر/ كانون الأول الماضي 12 ألفاً و248 
المملكة،  فــي مختلف محاكم  بعد  عــن  جلسة 
أدرجــــت خــلالــهــا 227 ألــفــاً و214 قــضــيــة، في 

إلى الأرقام المسجلة، مؤكداً استمرار انخراطه 
فـــي الــتــجــربــة فـــي ســائــر الـــدوائـــر الــقــضــائــيــة 
لضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها 
الـــدســـتـــوريـــة وتـــكـــريـــس الـــحـــق فـــي مــحــاكــمــة 
عادلة داخل آجال معقولة، ما زال الجدل يثار 
ــاط الــحــقــوقــيــة والــقــانــونــيــة بشأن  ــ فــي الأوسـ

تحقيقها شروط المحاكمة العادلة بشكل آمن.
ويقول رئيس العصبة المغربية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، عادل تشكيطو، لـ »العربي 
الجديد«، إن العمل بآلية المحاكمات عن بعد 
أبرز بشكل جلي إشكالية جوهرية تنصب 
ــراء  ــ ــذا الإجــ ــ مــــة هـ ــــدى مــــلاء ــــول مـ أســــاســــاً حـ
بالمحاكمة  المتعلقة  الدستورية  للضمانات 
المحدد  الجنائية  المسطرة  وقانون  العادلة، 
لــلــشــروط والإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــواجــبــة 
ـــوع رهــــن  ــ ــــوضـ لــــضــــمــــان حــــقــــوق المــــتــــهــــم المــ

الاعتقال الاحتياطي.
ه على الرغم من الأرقام 

ّ
ويقول تشكيطو إن

الـــتـــي تــعــلــن عــنــهــا الــســلــطــة الــقــضــائــيــة في 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــبـــلاد بـــين الـــحـــين والآخــــــر فـــي مـ الـ

 مـــبـــدأ 
ّ
أن يــــبــــدو  بــــعــــد،  بــــالمــــحــــاكــــمــــات عـــــن 

المحاكمة العادلة ما زال بعيداً عن التطبيق 

تقنية،  غالبيتها  لأسباب  والسليم  الفعلي 
ــر الــــذي يــتــجــسّــد فـــي الـــبـــطء الــروتــيــنــي  الأمــ
الذي تشهده محاكم المملكة بسبب الاعتماد 
على كل ما هو ورقي، بدءاً من الإجراء الأول 

وحتى صدور الحكم النهائي.
التقاضي  إجـــراء  حــرم  تشكيطو،  وبحسب 
عن بعد المتهمين الموضوعين رهن الاعتقال 
مــــن الـــحـــديـــث مــــع مــحــامــيــهــم، والــــحــــق فــي 
الجميع  لتمكين  حضورية  علنية  محاكمة 
مــــن ســــمــــاع مــــا يـــــــدور فـــيـــهـــا مــــن نـــقـــاشـــات 
ــهـــود  ــات، والاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى الـــشـ ــ ــعــ ــ ــرافــ ــ ومــ
كــذلــك،  الــحــكــم.  ــام هيئة  داخـــل المحكمة وأمــ
والمواجهة،  المباشرة  فــي  الحق  مــن  حرمهم 
بالإضافة إلى ملاحظات الدفاع التي تؤكد 
المتهم رديئة  اعــتــقــال  فــي مقر  الإنــتــرنــت  أن 
بملابسات  بشكل جيد  الإحــاطــة  يمكن  ولا 

القضية المعروضة أمام هيئة الحكم.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــقــــول رئــــيــــس نــــــــادي قـــضـــاة 
إن »إجــراء  الشنتوف،  اللطيف  المغرب، عبد 
ــعــــد اجــــتــــهــــاد لـــــــــإدارة  المــــحــــاكــــمــــات عـــــن بــ
القضاة لاحقاً  طبقه  المــغــرب  فــي  القضائية 
ولا  جزئي  بشكل  الجنائية  المحاكمات  فــي 
إلى  مشيراً  الجنائية«،  القضايا  كل  يشمل 
أن هــذا الاجــتــهــاد أمــلاه ظهور بــؤر وبائية 
في عــدد من السجون في شهر مايو/ أيار 
المــاضــي، وهــو الوضع الــذي لا يمكن أمامه 
نــقــل أشـــخـــاص مـــن الــســجــون إلــــى المــحــاكــم 
لأن فــيــه خــطــراً عــلــى الــســجــنــاء والمخالطين 
من الأجهزة الأمنية المكلفة بنقلهم، وكذلك 

القضاة والموظفين في المحاكم.
»من  الجديد«:  »العربي  لـ الشنتوف  ويقول 
القول إن هذا الاجتهاد  الزاوية، يمكن  هذه 
جــــاء لــحــمــايــة حــيــاة الأشـــخـــاص والــصــحــة 
العامة، وهما مبدآن منصوص عليهما في 
الدستور المغربي«. ويلفت إلى أن »النقاش 
الــذي تلا هــذا الاجتهاد بشأن مــدى تأثيره 
عــلــى شـــروط المــحــاكــمــة الــعــادلــة، هــو نقاش 
، بــســبــب عـــدم وجــود 

ً
مــشــروع وجــــدي فــعــلا

نـــص قـــانـــونـــي يـــؤطـــر الــعــمــلــيــة، وهـــــذا هو 
جوهر النقاش«.

ويــخــلــص رئــيــس نــــادي قــضــاة المـــغـــرب، في 
خــتــام تــصــريــحــاتــه، إلـــى الــقــول إنـــه فــي ظل 
غياب الإطار القانوني، فإن الاجتهاد بعقد 
مــحــاكــمــات عــن بــعــد كـــان ضــروريــاً لحماية 
حياة السجناء وكذلك حياة المخالطين لهم.

وقت استفاد منها آلاف المعتقلين الذين تمت 
المخاطر  محاكمتهم عن بعد، لحمايتهم من 
عملية  عن  الناجمة  المحتملة  الصحية 
الظروف  هذه  في  المحاكم  مقرات  إلى  نقلهم 
عنها  كــشــف  مــعــطــيــات  وفــــق  الاستثنائية، 

أخيراً المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كذلك ساهمت تجربة التقاضي عن بعد في 
 حتى 18 ديسمبر/ 

ً
الإفراج عن 7297 معتقلا

التصريح  إما بسبب  الماضي،  الأول  كانون 
تــهــم أو تــمــتــيــعــهــم بـــالـــســـراح المــؤقــت  بــبــراء
الــصــادرة  الــســجــنــيــة  الــعــقــوبــة  أو تخفيض 
العدل  وزارة  كشفت  مــا  فــي حقهم، بحسب 

المغربية.
الــذي اعتبر فيه المجلس الأعلى  الوقت  وفــي 
أشهر  تسعة  حصيلة  أن  القضائية  للسلطة 
من تفعيل المحاكمات عن بعد متميزة نظراً 

جرائم الـ»توك توك« 
تهدد الشوارع بمصر

مستشفيات عامة في 
تونس تواجه الإفلاس

المستشفيات ترزح تحت 
ديون للقطاع العام 

وأخرى للقطاع الخاص

تونس ــ مريم الناصري

تــــواجــــه المــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــة فــــي تــونــس 
ارتفاع  أعــوام، صعوبات مالية بسبب  منذ 
حجم مستحقاتها لدى الصندوق الوطني 
للتأمين على المــرض، بالإضافة إلى ارتفاع 
القطاعَين  فــي  المــزوّديــن  لــدى  ديونها  قيمة 
الــــعــــام والـــــخـــــاص، كـــمـــا ســـاهـــمـــت جــائــحــة 
كورونا في مفاقمة أزمات هذه المستشفيات. 
وفي الفترة الأخيرة، تداولت أكثر من جهة 
ف عمل مستشفى 

ّ
أخباراً حول إمكانية توق

ــي الـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس عــلــى  ــ »الـــــرابـــــطـــــة« فـ
خلفية عجزه المالي وافتقاره إلى أنواع من 
تعليق  نفت  الصحة  وزارة  أن  إلا  الأدويــــة، 
ها لم تنفِ في المقابل 

ّ
نشاط المستشفى لكن

نتيجة  يواجهها  الــتــي  المــاديــة  الصعوبات 
تراكم ديونه لدى الصندوق.

وأفـــاد مــســؤولــون فــي مستشفى »الــرابــطــة« 
 مــيــزانــيــتــه كــانــت فـــي عــــام 2019 نحو 

ّ
بــــأن

مــوازنــات   
ّ
أن إلا  أمــيــركــي،  دولار  مليون   12

بسبب عجز  اضــطــرابــات  تشهد  المستشفى 
الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن 
تسديد ديونه لمصلحة المستشفى، والبالغة 
 الصندوق 

ّ
نحو 11 مليون دولار، لا سيّما أن

المائة من ميزانية المستشفى.  يؤمّن 90 في 
كذلك تكبّد المستشفى أعباءً مالية إضافية، 
ق بإجراء عمليات زرع قلب ناجحة لم 

ّ
تتعل

تكن مبرمجة سابقاً. وديون هذا المستشفى 
لـــدى الــصــنــدوق واخــتــلال تــوازنــاتــه المالية 
ســداد  عــن  عــاجــزة  المستشفى  إدارة  جعلت 
ــام، على  ــعــ ديـــــون المـــــزوّديـــــن فـــي الـــقـــطـــاع الــ
غرار الصيدلية المركزية وبنك الدم ومعهد 

ــة الــتــونــســيــة لــلــكــهــربــاء  ــركـ بـــاســـتـــور والـــشـ
والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 
وغــيــرهــا مــن الــشــركــات الــعــمــومــيــة الأخـــرى 
ضاف إلى 

ُ
التي تقدّم خدمات للمستشفى، ت
ذلك ديون أخرى للقطاع الخاص.

وكــان قد عُقد اجتماع جمع وزيــرة الصحة 
السابقة سنية بن الشيخ وإدارة المستشفى 
لهذه  المــالــي  الــوضــع  لمتابعة  وكــــوادر طبيّة 
المــؤســســة الاســتــشــفــائــيــة الــجــامــعــيــة، فيما 
المستشفى   

ّ
أن إلــــى  الــصــحــة  وزارة  أشـــــارت 

يعيش على غرار بعض المستشفيات العامة 
الديون  الأخــرى وضعاً مالياً صعباً بسبب 
 
ّ
لدى صندوق التأمين على المــرض. يُذكر أن
ع أن يكون العجز 

ّ
الشارع التونسي لم يتوق

المالي للمستشفى بهذا الحجم أو أن يكون 
كارثياً  العامة  للمستشفيات  المالي  الوضع 
بالشكل الذي يهدّد بعضها بالغلق، لا سيّما 
ها تؤمّن العيادات والعلاج لمعظم المرضى 

ّ
أن

لذا  التونسية،  الجهات والمحافظات   
ّ

كل من 
أثار خبر غلقه جدالًا لدى الرأي العام.

ــرابـــطـــة« منجي  يــقــول مــديــر مــســتــشــفــى »الـ
ــه »مــن  ــ ـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــخــمــيــري لــــ

ــدّ مـــن بين  ــعَــ ــ المــســتــحــيــل غــلــق مــســتــشــفــى يُ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة وفـــي  أبـــــــرز المـــســـتـــشـــفـــيـــات فـ

ــه يعاني منذ 
ّ
أن نا لا ننكر 

ّ
لكن  .

ّ
تونس ككل

سنوات صعوبات مادية بسبب ديونه لدى 
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــتــأمــين عــلــى المـــرض 
ل سداد 

ّ
 تعط

ّ
لــدى جهات أخــرى. كذلك، فــإن

اخــتــلال  فــي  تــســبّــب  المستشفى  مستحقات 
تــوازنــه المــالــي وإضــعــاف إمكانياته فــي ما 

ــصّ تـــوفـــيـــر بـــعـــض الأدويــــــــــة«. يــضــيــف  يـــخـ
 »جــمــلــة مـــن الـــلـــقـــاءات عُــقــدت 

ّ
الــخــمــيــري أن

الطبية  الــكــوادر  الصحة وبعض  وزارة  مــع 
المالية وتوفير  الأزمــة  لبحث كيفية تجاوز 
بعض الأدوية الضرورية. كذلك تمّ التباحث 
مــع المــشــرفــين عــلــى الــصــنــدوق حـــول كيفية 

ــدّة الزمنية  ســـداد الــديــون على أقــســاط والمــ
الممكنة لتوفير تلك الأقساط«.

والــــصــــعــــوبــــات المـــالـــيـــة لـــيـــســـت مـــحـــصـــورة 
تــونــس، فتشير  فــي  »الــرابــطــة«  بمستشفى 
ــكـــول  ــيـ طـــبـــيـــبـــة فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى شــــــــــارل نـ
ــلــت عــــدم الــكــشــف 

ّ
بــالــعــاصــمــة تـــونـــس، فــض

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن عـــن هــويــتــهــا، لـــ

كبيرة  مالية  صعوبات  يواجه  »المستشفى 
جعلته عاجزاً عن توفير أدوية عدّة، فصار 
يُطلب من المرضى توفيرها بأنفسهم. كذلك 
الــصــنــدوق  لـــدى  ارتــفــعــت ديـــون المستشفى 
 
ّ
أن تضيف  المـــرض«.  على  للتأمين  الوطني 

في  بالنظر  ليست مطالبة  الــيــوم  »الــــوزارة 
الصعوبات المالية التي يواجهها مستشفى 
 الــصــعــوبــات 

ّ
ــل الـــرابـــطـــة فــحــســب، بـــل فـــي كــ

بسبب  المستشفيات  تعانيها  الــتــي  المــالــيــة 
ديونها لدى الصندوق«.

ــق أزمــــــة المــســتــشــفــيــات بـــارتـــفـــاع 
ّ
ولا تــتــعــل

قيمة ديــونــهــا لــدى الــصــنــدوق فــقــط، فسوء 
ــعَــــدّ مـــن بـــين أبـــرز  ــ ــة يُ ــ ــ الـــتـــصـــرّف فـــي الأدويـ
المشكلات التي زادت مصاريف المستشفيات. 
وقد أثبتت تقارير رقابية عدّة ارتفاع معدّل 
سرقة الأدويــة من المستشفيات التي تورّط 
فــيــهــا مــوظــفــون ومـــســـؤولـــون فـــي المــنــشــآت 
الاستشفائية. وقد تكرّر توقيف كوادر طبية 
الطبية  الخدمات  مجال  في  عاملة  وأخــرى 
المختلفة، بتهمة سرقة كميّات من الأدوية من 
صيدليات المستشفيات العامة. كذلك أشار 
تــقــريــر دائــــرة المــحــاســبــات فــي الــجــمــهــوريــة 
 
ّ
التونسية الصادر في العام الماضي، إلى أن

الطبية  والمستلزمات  الأدويــة  في  التصرّف 
والـــفـــحـــوصـــات الــتــكــمــيــلــيــة تــشــوبــه أشــكــال 
عـــدّة مــن الــخــلــل. وأكّــــدت الــتــقــاريــر الرقابية 
تــكــرار عمليات ســرقــة الأدويـــة  الــتــي أثبتت 
تلك   

ّ
أن مرتفعة،  وبتكاليف  كبيرة  بكميات 

السرقات تسبّبت كذلك في مشكلات مادية 
كــبــيــرة لمــعــظــم المــســتــشــفــيــات حــيــث سُــجّــلــت 
منظومة  بــإنــشــاء  وطــالــبــت  العمليات،  تلك 
إلكترونية لمراقبة عمليّة التصرف بالأدوية 

في تلك المنشآت.

ــتـــي تــشــجــع عــلــى  مــــع انـــتـــشـــار الـــرســـائـــل الـ
الــذات خــلال الحجر المنزلي، سواء  تحسين 
عــبــر المــظــهــر الــخــارجــي أو الــداخــلــي، ارتــفــع 
عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى عمليات 
ــــاب بــعــيــداً  ــــذهـ الـــتـــجـــمـــيـــل. هــــــؤلاء قـــــــرروا الـ
ــن الــــريــــاضــــة والأكـــــــل الـــصـــحـــي وتــطــويــر  عــ
الله، لصحيفة  المــهــارات. وتقول كافية عبد 
ــغــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة: »انـــتـــشـــرت في  »الــ
ـــل تــفــيــد بـــضـــرورة  ــائـ ــــرة رســ ــيـ ــ الآونــــــــة الأخـ
تــحــســين الــــــذات، قــبــل الـــخـــروج مـــن الــحــجــر 
أيّ شـــيء  تـــكـــون حــقــقــت  لــــن  ــنـــزلـــي، وإلا  المـ
خلال هذه الفترة. قررت حينها اللجوء إلى 
عملية تكبير الصدر، والتي كنت دوماً أفكر 

بالقيام بها«. 
ــاق، يــــقــــول الــــــجــــــراح فـــــي طــب  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ

سيدج:  جــاكــوب  كاليفورنيا،  فــي  التجميل 
من  الكثير  المــنــزلــي، يمضي  الحجر  »خـــلال 
ــام المــــــرآة، أكـــثـــر مما  ــ الأشـــخـــاص وقــتــهــم أمـ
أمــضــوه ســابــقــاً، مــا يساهم بــارتــفــاع النقد 
الـــذاتـــي، خــصــوصــاً فــي مــا يتعلق بالمظهر 
ـــه يشهد 

ّ
الــخــارجــي«. ويشير ســيــدج إلــى أن

ــذيـــن لم  تــدفــقــاً كــبــيــراً لــلــمــرضــى الــــجــــدد، الـ
يسبق لهم الخضوع لأيّ عملية تجميل من 
الجراحية  الإجـــراءات  عتبر 

ُ
»ت ويــقــول:  قبل. 

للغاية، كعمليات  الجراحية مطلوبة  وغير 
والبوتوكس  الــوجــه،  وشـــدّ  الأنـــف،  تجميل 
وغــيــرهــا مـــن الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة. وبــعــد 
في  يتعافى  أن  للمريض  يمكن  الــجــراحــة، 
ذلـــك،  أحــــد  أيّ  يـــلاحـــظ  أن  مـــن دون  المـــنـــزل 
خـــصـــوصـــاً مــــع اعـــتـــمـــاد الـــعـــمـــل عــــن بُـــعـــد، 

الأمر الذي شجع على اللجوء إلى عمليات 
التجميل«. 

الفيديو،  مكالمات  تساهم  ذلــك،  إلــى  إضافة 
الــتــي زادت نــســبــة اســتــخــدامــهــا فــي الــفــتــرة 
الأخيرة، بارتفاع عمليّات التجميل. وتشير 
 Facial ـــشـــرت فـــي مــجــلــة

ُ
دراســــــة حــديــثــة ن
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 النظر إلى وجــوه الأشخاص بشكلٍ 

ّ
إلى أن

ــوّل خــــــلال المــــكــــالمــــات عـــبـــر تــطــبــيــقــات  ــ ــطـ ــ مـ
الفيديو، ورؤية المزيد من التفاصيل، ساهم 

بتشجيع اللجوء للجراحة التجميليّة.
التجميلي  الجراح  السياق، يقول  وفي هذا 
»الغارديان«:  في نيويورك ستيف بيرلمان، لـ
ــات الـــفـــيـــديـــو إلـــــى تــضــخــيــم  ــالمـ ــكـ »تـــــــؤدي مـ
ــي الـــوجـــه  ــ ــة فـ ــقـ ــنـــاسـ ــتـ ــيـــل غـــيـــر المـ ــفـــاصـ ــتـ الـ

 الـــصـــورة 
ّ
ـــع، لأن ــواقــ ــ أكـــثـــر مـــمـــا هــــي فــــي الـ

فكاميرات  مقلوبة،  الكاميرا  توفرها  الــتــي 
السمكة،  تأثير عين  لها  المحمولة  الهواتف 
ــي الــــصــــورة مــبــالــغــاً   شــــيء فـ

ّ
ــا يــجــعــل كــــل مـ

به«. لذلك، يستخدم بيرلمان كاميرا خاصة 
ــأيّ عــمــلــيــة،  ــ لـــلـــمـــرضـــى، قـــبـــل أن يـــقـــومـــوا بــ
بيرلمان  الــواقــع. ويلفت  رؤيــة  ليتمكنوا من 
 طلبات جراحة التجميل لدى الذكور 

ّ
إلى أن

النساء،  على عكس  نسبتها،  على  حافظت 
 .

ّ
مظهرهن على  قلقاً  أكثر  يُعتبرن  اللواتي 

ــرآة في  ــ فــالــرجــال لا يــحــدّقــون كــثــيــراً فـــي المـ
المـــنـــزل كــالــنــســاء، وعــنــدمــا يــكــونــون خــلال 
هم لا يركزون كثيراً على 

ّ
اتصال فيديو، فإن

شكلهم، كما تفعل النساء«. 
)العربي الجديد(

الحجر 
المنزلي 
يساهم 
بازدياد 

عمليات 
التجميل

التهديد يطاول المنظومة الصحية ككلّ )العربي الجديد(

بات الـ»توك توك« وسيلة نقل رئيسية في المناطق الشعبية )محمد الشاهد/ فرانس برس(

غسان رمضان الجرادي

نشر طلاب من جامعة إلينوي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
مــقــالــة فــي إطـــار مــؤتــمــر تتعلق بــأســبــاب تخلص بــعــض الــطــيــور المــغــردة 
الطيران. وعزت  العش قبل أن يبلغ سن  من أحد صغارها بدفعه خــارج 
لــيــراه عــدو مفترس  الأســبــاب إلــى كــون الأهــل يضحون بأحد صغارهم 
ويتلهى به بعيداً عن العش. وكأن هذه الطيور المغردة تقدم الأضحية من 
أولادهــا إلى الحيوان أو الطائر المفترس. صحيح أن المقالة لم تنشر بعد 
من  مراجعتها  تتم  أن  المفترض  من  حيث  متخصصة  علمية  مجلة  في 
قبل محكمين أكفاء، إلا أن اللافت للنظر أن الطلاب الذين لم يعطوا أسباباً 
الــذي قــد يكون  واضــحــة للدوافع التي جعلتهم يفكرون فــي هــذا الاتــجــاه 
صحيحاً، قد ذكروا أن هذا الأمر يحصل أيضاً مع العقاب )ملك الطيور(. 
وهنا نسأل ممن يخاف العقاب حتى يقدم أحد صغاره أضحية، وهو أي 
العقاب على رأس الهرم الغذائي حيث لا مفترس آخر يخيفه. إضافة إلى 
ذلك فإن دراساتنا الحقلية بينت أن العقبان تقوم برعاية صغارها والدفاع 
عنها بكل شراسة، حتى أن فترة الرعاية عند العقبان تمتد إلى ما بعد 
موسمي الربيع والصيف وتصل إلى منتصف الخريف حيث نرى أمهات 
تقوم بتقديم الطعام لصغارها حتى يتركوا العش ويعتمدوا على أنفسهم. 
قد تكون دراسة الطلاب ذات أهمية كبيرة في شرح بعض أسباب تخلص 
الطيور من بعض صغارها، إذا توفرت لهم مقومات توثيق ما أدلوا به من 
أسباب، ونشرهم مقالتهم في مجلة علمية عالمية محكمة. ليس موضوع 
التخلص من الصغار الذين لا حول ولا قوة لهم بالأمر الجديد لأن الكثير 
من الأهل يضحون بأحد صغارهم سواء كانوا طيوراً أو حيوانات أخرى. 
يدور الأمر في معظمه حول مقولة أن الحياة للأقوى وحول نظرية داروين 
قد  أيضاً.  الأقــوى  يبقى  الطبيعي حيث  الانتقاء  نظرية  على  تعتمد  التي 
تأكل أنثى النمر أولادهــا إذا شعرت بالضغط والتوتر قبل أن يفترسهم 
أحد، وكذلك تفعل السحلية طويلة الذنب التي تأكل بيضها قبل وصول 

من جاء ليلتهم هذا البيض. 
اللقلاق يدفع بأضعف صغاره إلى حافة  الطيور، نجد أن  وبالعودة إلى 
العش لكي يقع من تلقاء نفسه، فإذا لم يقع فإن أحد والديه يحمله بمنقاره 
الوالدين  ذلــك ســوى لإعطاء  ومــا  ليلاقي حتفه،  العش  أعلى  ويرميه من 
فرصة جلب طعام يكفي للأصحاء من سكان العش. ونجد العقاب تلتهم 
صغيرها الميت للمحافظة على نظافة العش. أما أنثى الدوري فهي تغار 
كثيراً على زوجها إلى حد أنها تراقبه لتعرف مع من يخونها وتراقبهما 
معاً إلى أن تضع الأنثى الأخرى بيضها في العش وبعد أن يفقس البيض 
أمــام  وتقتلهم  الصغار  على  بالانقضاض  الــغــيــورة  الأنــثــى  تقوم  فــراخــاً 

عيني أمهم وكأنها تعاقب شريك حياتها على خداعه لها. 
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

لماذا تتخلص بعض أنواع 
الطيور من بيضها أو صغارها؟

إيكولوجيا تحقيق

المحكمة الابتدائية 
في المغرب 
)فرانس برس(
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MEDIA

أي دور لـ»فوكس نيوز« بعد ترامب؟

الصحافة تحتفي ببايدن... والبيت الأبيض يتعهّد بالشفافية

نيويورك ـ العربي الجديد

ــــت شـــبـــكـــة »فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز« المـــنـــصـــة  ــانـ ــ كـ
الأميركي  الرئيس  أفكار  لعرض  الرئيسية 
ومصدر  ترامب،  دونالد  السابق،  اليميني 
أفكاره في كثير من الأحيان. يوم الأربعاء، 
صّب جو بايدن، رسمياً، رئيسًا للولايات 

ُ
ن

 
ً
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة. بــقــيــت الــقــنــاة قــريــبــة
جــــداً مـــن تـــرامـــب إلــــى آخــــر أيـــامـــه، تــحــديــداً 
ــع الانـــتـــخـــابـــات ومـــــا تـــلاهـــا مــن  ــاً مــ ــنـ ــزامـ تـ
ــداث، بــــدأت الــنــبــرة فــيــهــا تــتــغــيّــر، وبـــدأ  ــ أحــ
مراسلون ومذيعون فيها يخالفون ترامب 
وتصريحاته، مع بقاء أهم نجومها، كأمثال 
شون هانيتي وتاكر كارلسون، على مقربة 
المــتــطــرفــة.  الــتــضــلــيــل والآراء  لــتــغــذيــة  مــنــه 
ــتــــي ســتــشــهــدهــا  ــــي الـــتـــغـــيـــيـــرات الــ فـــمـــا هـ
اليمينية بعد مغادرة أحد أسباب  الشبكة 
البيت  الأخــيــرة،  السنوات  خــلال  شعبيتها 

الأبيض؟ 
يــقــول تــحــلــيــل نــشــرتــه شــبــكــة »ســــي إن إن« 
بعنوان »مع خروج ترامب، ستنتهي رئاسة 
فــوكــس نـــيـــوز«، إن »فــوكــس نــيــوز« حظيت 
خلال رئاسة ترامب بفرصة غير مسبوقة، إذ 
لم تكن المصدر الأساسي لأخبار بالنسبة 
للحزب الجمهوري فحسب، بل كانت أيضاً 
المـــصـــدر الأســـاســـي لــلــرئــيــس تـــرامـــب نفسه. 
وتضيف الشبكة: »كان من الممكن أن تستغل 
كان  بمسؤولية.  للتصرف  الفرصة  الشبكة 
بإمكانها الاســتــفــادة مــن اتــصــالاتــهــا داخــل 
الدائرة الداخلية لترامب والحزب الجمهوري 
لمــضــاعــفــة الــتــقــاريــر وكــشــف بــعــض الأخــبــار 
تقدير،  أقــل  على  بإمكانها،  كــان  الحقيقية. 
إيصال الحقيقة القاسية إلى الملايين الذين 
معلومات  عــلــى  لــلــحــصــول  عليها  اعــتــمــدوا 
دقيقة وموثوقة. لكنها لم تفعل أياً من هذه 
ه »بدلًا 

ّ
الأشياء«. وتشير »سي إن إن« إلى أن

من ذلك، اختارت »فوكس نيوز« الركض في 
الاتجاه المعاكس. أصبحت ساعات »الأخبار 
سجل  ترامبية«.  »أكثر  المزعومة  المباشرة« 
مذيعوها عشرات المقابلات مع ترامب، لكن 
فــي معظم الــحــالات، بــدلًا مــن الضغط عليه 
ميوله  أســوأ  على  شجعوا  صعبة،  بأسئلة 
مــن خــلال إطــعــامــه نظاماً غــذائــيــاً ثابتاً من 
والمعلومات  الحزبية  فــي  المفرطة  القصص 

المضللة«.
ه كان من الممكن لمالك 

ّ
تعتبر »سي إن إن« أن

بغداد 
تنزف

بغداد ـ ميمونة الباسل

ــع نـــهـــار بـــغـــداد  تـــفـــاعـــل الـــعـــراقـــيـــون والــــعــــرب مــ
ــف نــحــو 100 

ّ
الـــدامـــي، أمـــس الــخــمــيــس، الـــذي خــل

قتيل وجــريــح جـــراء اعــتــداءات إرهــابــيــة بواسطة 
يرتديان حزامين ناسفين في منطقة  انتحاريين 
الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد. وبين وسم 
#بــغــداد و#بــغــداد_تــنــزف و#بــغــداد_تــنــزف_مــن_

ــزاب الــســيــاســيــة  ــ ــعــراقــيــون الأحــ جـــديـــد، هــاجــم ال
والــســلــطــات الأمــنــيــة عــلــى حــد ســــواء، معتبرين 
أن الإخــفــاقــات دائــمــاً مــا يــقــع ضحيتها الــفــقــراء 
الذين يدفعون ثمن فساد العملية السياسية في 
البلاد. وكان لخبر إغلاق المنطقة الخضراء حيث 
القيادات  غالبية  وإقامة  والبرلمان  الحكومة  مقر 
السياسية عامل جديد في إثارة غضب المواطنين 
الذين اعتبروها خطوة مستفزة في تأمين مقرات 

اقامتهم قبل أن يتحركوا بشأن الاعتداء الإرهابي 
الغانم،  زينب  العراقية  الناشطة  وغــردت  الجديد. 
العراق  السياسية في  للصراعات  زال  »ما  قائلة: 
أغلقوا  أنهم  المهم  الــطــولــى.  والــيــد  الفصل  الكلمة 
الـــخـــضـــراء خــشــيــة أن تــصــلــكــم شــظــيــة وتــتــأثــر 
وتساءل  الوكيل«.  ونعم  الله  مشاعركم، حسبي 
الصحافي باسم الخزرجي في تغريدته: »المنطقة 
مليئة بالسيطرات الأمنية ومفارز الشرطة وقوات 

ــة 100 متر،  بــغــداد وبــين دوريـــة ودوريــ عمليات 
الداخلية! كيف  وزارة  من  قريب جداً  والانفجار 
الناسفة؟! وفــي قلب  الانتحاريان والأحــزمــة  مــرّ 
العاصمة بغداد؟!« أما الكاتب شاهو القرةداغي، 
: »صدعوا رؤوسنا بشعارات حماية 

ً
فغرّد قائلا

ــي ظـــل حــكــمــهــم أزهــقــت  ــراض، وفـ ــ ــ الأرواح والأعـ
الأمن  المــواطــن  وفقد  الأعـــراض  وانتهكت  الأرواح 

والأمان والاستقرار«.

»فـــوكـــس نـــيـــوز«، وهــــو إمـــبـــراطـــور الإعــــلام 
ــــرت مـــــردوخ، أن  الأســـتـــرالـــي الأمــيــركــي روبـ
يضع حــداً لها »بلمسة إصــبــع«، لكنه بدلًا 
من ذلك شارك شخصياً في تغيير برمجة 
»فــــوكــــس« الـــنـــهـــاريـــة، مـــن خــــلال اســتــبــدال 
الأخبار بمزيد من محتوى الرأي والتعليق. 
ــيـــوز« عــلــى الــتــفــاخــر  ــادت »فـــوكـــس نـ ــتــ واعــ

ــتـــتـــربـــع عـــلـــى عــــــرش تــصــنــيــفــات  بـــأنـــهـــا تـ
المشاهدة، لكن القناة باتت عالقة في المركز 
الــثــالــث، لــذا هــذه التغييرات فــي الــقــنــاة قد 

تكون محاولة للعودة إلى القمة. 
ــوم، وقـــت  ــ ــالـ ــ ــاكـ ــ ــا مـ ــ ــارثـ ــ فــــقــــدت المــــذيــــعــــة، مـ
ــارت  ــ عـــرضـــهـــا فــــي الـــســـاعـــة 7 مــــســــاءً، وصـ
3 عصراً.  الساعة  الجمهور عند  تطل على 

وفــي أول ظــهــور لها فــي الــســاعــة 3، تألفت 
قائمة طويلة  مــن  مــاكــالــوم  قائمة ضــيــوف 
كان  فــي حــين  لترامب،  المؤيدين  النقاد  مــن 
بــريــان كيلميد،  عــدائــيــاً. وأضــحــى  موقفها 
 Fox الإثنين الماضي، أول من يقدم برنامج
News Primetime، حيث تحدث عن ادعاءات 
ــة والـــتـــرويـــج لــلــخــوف حــــول قــافــلــة  ــابـ ــرقـ الـ
ــه الــبــرنــامــج هــو منافسة  مــهــاجــريــن. تــوجُّ
المــتــطــرفــة  الــيــمــيــنــيــة  الــشــبــكــة   ،Newsmax
الــتــي ســرقــت حصة مــن جمهور »فــوكــس«، 
ترامب  آراء  الشبكة  خالفت  بعدما  تحديداً 
وأعلنت فوز بايدن في ولايات أميركية كان 

ترامب يترقبها ليربح.  
ــرفـــت »فـــوكـــس نـــيـــوز« بـــفـــوز بـــايـــدن،  ــتـ واعـ
ماترز  »مــيــديــا  منظمة  لتقارير  وفــقــاً  لــكــن، 
فــــور أمـــيـــركـــا«، فــفــي الأســـبـــوعـــين الــتــالــيــين 
الشك على نتائج  الشبكة ظــلالًا من  »ألقت 
ــــل«. ووفــقــاً  الانــتــخــابــات 774 مـــرة عــلــى الأقـ
قــال مقدم   ،NPR العامة الأميركية  لــإذاعــة 
إن  دوبـــــــس،  لــــو   ،Fox Business بـــرنـــامـــج 
مــعــارضــي تـــرامـــب فـــي الــحــكــومــة مــذنــبــون 
بتهمة »الخيانة«، وإن اعتراف الجمهوريين 
وقــال  »جــريــمــة«.  بــايــدن سيكون  بانتصار 
المذيع في الشبكة، مارك ليفين، للمشاهدين: 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون   6 فــي  لــم نقاتل  »إذا 
عــلــى أرضــيــة مجلسي الــشــيــوخ والـــنـــواب، 
وهـــذا هــو الاجــتــمــاع المــشــتــرك للكونغرس 

بشأن هؤلاء الناخبين، فسنكون انتهينا«.
ــــردون« المــــــؤيــــــدون لـــتـــرامـــب  ــمــ ــ ــتــ ــ وكـــــــان »المــ
يستمعون إلى هذه النصائح، وليس فقط 
ــه لـــهـــم بــالاحــتــجــاج  ــ ــواتـ ــ تــصــريــحــاتــه ودعـ
الــعــنــف، قــبــل أن تسكته  وتــحــريــضــه عــلــى 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وذكــــرت 
ــنــــطــــن بــــوســــت« أن آشــلــي  صــحــيــفــة »واشــ
ــلـــت داخـــــــل الـــكـــونـــغـــرس  ــتـ ـ

ُ
ــتــــي ق بـــابـــيـــت، الــ

من  »كانت  الكابيتول،  على  الهجوم  خــلال 
نــيــوز«،  »فــوكــس  لـــ المتحمسين  المــشــاهــديــن 
كــارلــســون وشخصيات  بــتــاكــر  أشــــادت  إذ 
إعــلامــيــة أخــــرى مــن الــيــمــين المــتــطــرف على 
الـــشـــبـــكـــة«. مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــقــــول صــحــيــفــة 
ـــــــه »لــــطــــالمــــا كــانــت 

ّ
»نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز« إن

»فـــــوكـــــس« الـــشـــبـــكـــة المـــفـــضـــلـــة لــلــمــقــاتــلــين 
الموالين لترامب. الرجل الذي أرسل القنابل 
بــالــبــريــد إلـــى »ســـي إن إن« فـــي عـــام 2018 
معها  وتعامل  نيوز«  »فوكس  قناة  شاهد 

بتقديس«.

كانت فوكس نيوز مصدر 
ترامب للأخبار وماكينة 

تكرار ادعاءاته

»انتصار الديمقراطية« 
كان مانشيت الصحف 

الصادرة الخميس

واشنطن ـ العربي الجديد

ــداء مــــع رحــيــل  ــعـ ــســت الـــصـــحـــافـــة الـــصـ
ّ
تــنــف

دونالد ترامب عن البيت البيض، لأنه كان 
لحريّتها خلال سنوات  انتهاكاً  الأكثر  من 
رئـــاســـتـــه. عـــــاد الـــصـــحـــافـــيـــون إلـــــى الــبــيــت 
ــدوا  ــراء مــؤتــمــر صــحــافــي وُعــ ــ الأبـــيـــض لإجـ
خــلالــه بـــعـــودة الأمـــــور إلــــى ســابــق عــهــدهــا 
مــع احتمال الاخــتــلاف فــي وجــهــات النظر، 
فــيــمــا ســـيـــردّ الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى أســئــلــة 

مستخدمي مواقع التواصل.
البيت  باسم  المتحدثة  وعقدت جين ساكي 
الأبــيــض فــي إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، الأربــعــاء، أول مؤتمر صحافي لها 
بعد ساعات من تنصيب بايدن، وتعهدت 
ــالــــعــــودة إلـــــى ســـيـــاســـة تـــقـــديـــم الــحــقــيــقــة  بــ
التي  ســاكــي،  وقــالــت  بالشفافية.  والتحلي 
شــغــلــت مــنــصــب كــبــيــرة المــتــحــدثــين بــاســم 
الأسبق  الرئيس  الخارجية في عهد  وزارة 
 
ّ
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، لــلــصــحــافــيــين إنــــهــــا تــكــن
ــــدور الــصــحــافــة الــحــرة  »احـــتـــرامـــاً عــمــيــقــاً لـ

والمستقلة في نظامنا الديمقراطي«.
وتعهدت ساكي بالتعاون المهني المتحضر 
ــــلام فـــي نــهــج يــخــتــلــف عن  مـــع وســـائـــل الإعـ
تــعــامــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرامــب 
وكبار مساعديه مع ما وصفوه »بالإعلام 

الإخباري الكاذب«، بحسب رويترز.
وقـــالـــت: »ســتــكــون هــنــاك لــحــظــات نختلف 
ــام  ــ ــاك بـــالـــتـــأكـــيـــد أيـ ــنــ ــكــــون هــ ــتــ فـــيـــهـــا، وســ
 لدينا هدف مشترك، 

ْ
سنختلف فيها... لكن

ــــي عــلــى  ــركــ ــ ــيــ ــ وهــــــــو إطــــــــــلاع الــــشــــعــــب الأمــ
معلومات دقيقة«. وأضافت أن بايدن يعتزم 
ــادة الــحــكــومــة إلـــى ســيــاســة الــشــفــافــيــة  ــ »إعــ
والــحــقــيــقــة لــنــشــر الــحــقــائــق حــتــى عــنــدمــا 
يكون من الصعب سماعها«. وقالت ساكي 

ــادة صــحــافــيــة يومية  ــ إنــهــا تــتــوقــع عــقــد إفـ
في البيت الأبيض في أيــام العمل وإشــراك 
الرامية  الجهود  لشرح  مسؤولين صحيين 

إلى السيطرة على جائحة كوفيد-19.
ــتــــصــــار  وتــــــصــــــدّر إعـــــــــلان جـــــو بـــــايـــــدن »انــ
رئيساً  الديمقراطية«، في خطاب تنصيبه 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الصفحات  لــلــولايــات 
الأولــــــــى لــلــصــحــف الأمـــيـــركـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 
الـــصـــادرة أمـــس الــخــمــيــس. وأصــبــح بــايــدن 

)78 عاماً(، يوم الأربعاء، الرئيس السادس 
والأربــــعــــين لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ودعـــــا في 
خــطــابــه عــقــب أداء الــقــســم إلـــى »الـــوحـــدة«، 
ــوم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ويـــوم  »يــ ـــ وأشــــــاد بــ
الــديــمــقــراطــيــة ويــــوم الأمـــــل«، بــعــد ســاعــات 
قليلة من مغادرة دونالد ترامب واشنطن. 
وقال وسط تصفيق الضيوف القلائل الذين 
المــراســم، بسبب  بعناية لحضور  اخــتــيــروا 
ــــد-19«: إن »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــيـ ــ ــوفـ ــ ــاء »كـ ــ وبــ

ة. واليوم انتصرت 
ّ

ثمينة. الديمقراطية هش
الديمقراطية يا أصدقائي«.

تــصــدرت صـــورة بــايــدن وزوجــتــه الصفحة 
الأولــــــى مـــن صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــحــت عـــنـــوان: »الــديــمــقــراطــيــة 
انــتــصــرت«. واخـــتـــارت »واشــنــطــن بــوســت« 
صورة التقطت في أثناء أداء بايدن القسم، 
ــنــــوان مــــن خـــطـــابـــه أيـــضـــاً:  ــعــ واقـــتـــبـــســـت الــ

»الوحدة مسارنا«.
ــتــــحــــدة، ظـــهـــر بــــايــــدن عــلــى  فــــي المـــمـــلـــكـــة المــ
الصفحة الأولى من صحيفة »ذا غارديان« 
ــنـــوان »الــديــمــقــراطــيــة انـــتـــصـــرت«،  تــحــت عـ
وحذت حذوها صحيفة »فايننشال تايمز«، 
بينما اختارت »ذا سكوتسمان« الاقتباس 
الأطـــــــول لإبـــــــــرازه عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولـــــى 
مــع صــــورة بـــايـــدن: »الــديــمــقــراطــيــة ثمينة. 
الديمقراطية  والــيــوم  هشة.  والديمقراطية 
ــــي«. صــحــيــفــة »ذا  ــائـ ــ ــدقـ ــ انـــتـــصـــرت يــــا أصـ
اقتباساً  اخــتــارت  البريطانية  تيليغراف« 
مختلفاً من بايدن ليكون عنوان صفحتها 
الأولى: »أنهوا هذه الحرب غير المتحضرة«. 
وعنونت صحيفة »ذا تايمز« مقتبسة من 

الرئيس الجديد: »حان وقت لنتوحد«.
صــحــيــفــة »إل مـــونـــدو« الإســبــانــيــة نــشــرت 
صورة لبايدن على صفحتها الأولى، تحت 

عنوان ترجمته »لدينا الكثير لنداويه«.
»بــيــلــد« الألمــانــيــة الأكــثــر مبيعاً فــي أوروبـــا 
ــتـــارت  ــودة أمــــيــــركــــا«، بــيــنــمــا اخـ ــ ــ كــتــبــت »عـ
مــنــافــســتــهــا الأكــــثــــر رصــــانــــة »ســـيـــدوتـــش 

زيتونغ« عنوان »عصر جديد في أميركا«.
ــورة بــــايــــدن ونـــائـــبـــتـــه كــــامــــالا هـــاريـــس  ــ صــ
وزوجها دوغلاس إمهوف احتلت الصفحة 
الأولــــــــــى مـــــن صـــحـــيـــفـــة »ســــــــــاوث تــشــايــنــا 
مــورنــيــنــغ بـــوســـت«، تــحــت عــنــوان »الــعــالــم 

يستيقظ على رئيس أميركي جديد«.

)Getty/بقي شون هانيتي إلى جانب ترامب حتى رحيله )جون مور

)Getty/المؤتمر الصحافي الأول لإدارة بايدن عقد الأربعاء )تشيب سوموديفيلا

تزعمت »فوكس نيوز« الشبكات الإخبارية الأميركية الموالية لدونالد ترامب في السنوات الأربع لحكمه. فماذا سيكون مصيرها بعد 
دخول جو بايدن البيت الأبيض؟
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قضايا

حسين عبد العزيز

ــة بـــمـــقـــاربـــاتٍ  ــبـــويـ ــعـ تـــرتـــبـــط الـــشـ
أيــديــولــوجــيــةٍ مــن دون أن تتحول 
إلــى أيــديــولــوجــيــا كــامــلــة. تتقاطع 
مـــع الـــكـــفـــاح مـــن أجــــل الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي، ومــع 
ومع  معينة،  لحظات  فــي  سياسية  مضامين 
استياء شعبي تجاه الآخر في البيئة الوطنية، 
ومع القومية، فتظهر عند اليمين كما اليسار، 
والــشــعــب كــمــا الــنــخــب، وتــظــهــر فـــي الأنــظــمــة 
كما  والاشــتــراكــيــة،  الليبرالية  ـ  الديمقراطية 
فـــي الأنــظــمــة الاســـتـــبـــداديـــة. لــهــذا الــســبــب، لا 
يوجد تعريف محدّد للشعبوية بين المفكرين 
ــذه المــقــالــة  الــذيــن درســــوا الــظــاهــرة. تــســلــط هـ
الضوء على خمس مقارباتٍ تناولت إشكالية 
إلى  أدّت  التي  الأسباب  الشعبوية، من حيث 
نــشــوئــهــا، والــنــتــائــج الــتــي تــتــوخّــى إحــداثــهــا 

داخل البيئة السياسية.  

موفي ولاكلاو 
يكاد يتفق معظم دارسي الشعبوية على أنها 
السياسية  الأنظمة  كل  في  مــوجــودة  ظاهرة 
تركّز  الباحثين  اهتمام  أن  بيد  الــســواء،  على 
على هذه الظاهرة داخل البلدان الديمقراطية 

ـ الليبرالية، لأنها أكثر وضوحا.
شانتال  البلجيكية  الاجــتــمــاع  عــالمــة  تعتبر 
ــذي تــعــيــشــه الـــبـــلـــدان  ــ ــ مــــوفــــي أن الــــوضــــع الـ
يــمــكــن تسميته  الــلــيــبــرالــيــة  ـ  الــديــمــقــراطــيــة 
ــا بـــعـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، لأن الـــتـــوتـــر بــين  ــ »مـ
الــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة قـــد انــتــهــى بعد 
انــــتــــصــــار الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة )تـــــمـــــدّد الـــقـــطـــاع 
تزايد  الإنتاجي،  القطاع  حساب  على  المالي 

الخصخصة( وإخماد الديمقراطية.
تـــدرك مــوفــي، مــنــذ الــبــدايــة، صــعــوبــة الجمع 
ــتـــزام الــتــعــدّديــة الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــزام  بـــين الـ
المساواة بمتانة، لأن البنى المصمّمة لتعزيز 
انتصار  الأول. ولكن  الالــتــزام  تقيد  المــســاواة 
النيوليبرالية بهذا الشكل، وما نتج عنها من 
أنصار  من  فجّة، جعلها  أوليغارشية  نشوء 
الدعوة إلى إعادة بناء »الديموس«، وهذا لا 
يحصل إلا بتدخلٍ سياسي شعبوي، من أجل 
إعادة القوة إلى ديمقراطيةٍ تنادي بالمساواة 

من دون إلغاء التعدّدية. 
يؤكّد لاكلاو وموفي أن الديمقراطية ـ الليبرالية 
هي سبب نشوء الشعبوية، وأن الديمقراطية 
ــــب أو  ــعـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـــــراديـــــكـــــالـــــيـــــة )ديـ
الديمقراطية المباشرة( هي الحل. وبالنسبة لـ 
لاكلاو، يوجد شرطان لنشأة الشعبوية: نشأة 
الحد  ونشأة  المطالب،  من  المتكافئة  السلسلة 
المــطــالــب،  وسلسلة  السلطة  بــين  التخاصمي 
ثــم حــصــول تــوحــيــد رمـــزي لسلسلة المــطــالــب. 
لأننا  الشعبوية،  تنشأ  لا  المرحلة  هــذه  وعند 
أمـــام مــجــرد مــطــالــب، وعــنــدمــا يــحــدث توحيد 
رمزي لهذه المطالب مجتمعة، تحدث خصومة 
حادّة مع السلطة، هنا تنشأ الشعبوية. تطرح 
نظرية لاكلاو إشكالات كثيرة، لأن فكرة الحد 
الــتــخــاصــمــي بــــين فـــئـــة اجــتــمــاعــيــة مــــن جــهــة 
والسلطة من جهة أخرى، كانت حالة متوفّرة 
في كل الحركات أو الانتفاضات الاجتماعية، 
ــبـــداديـــة، وفــي  ــتـ خــصــوصــا فـــي الأنــظــمــة الاسـ
الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة الــنــاشــئــة. الــغــريــب في 
مقاربة لاكلاو أنه في وقتٍ يؤكّد فيه أن منشأ 
الشعبوية كان نتيجة التوتر بين الديمقراطية 
ــارج الــســيــاق  ــ والــلــيــبــرالــيــة، يـــقـــدم حـــلا مـــن خـ
حل  أن  يعتبر  حيث  الليبرالي،  ـ  الديمقراطي 
والليبرالية لا يكون  الديمقراطية  التوتر بين 
إلا من خلال نضال وصــراع حاد ضد النخبة 

الحاكمة، وليس من خلال الحوار العقلاني.  
مـــن الـــواضـــح أن فـــكـــرة الـــصـــراع نــاجــمــةٌ عن 
أيضا  وناجمة  لــلاكــلاو،  الماركسية  الخلفية 
أميركا  في  السياسية  التجربة  معاينته  عن 
الــلاتــيــنــيــة، حــيــث كــــان الـــصـــرع ضـــد الــنــخــب 

السياسية ـ الاقتصادية حادا.

موده وكالتواس
ــتــــواس مــــع لاكــــلاو  ــالــ ــاس مــــــوده وكــ ــ يــتــفــق كـ
الأنظمة  نتاج  الشعبوية هي  أن  في  وموفي 
ــا رد فعل  ــهـ الــلــيــبــرالــيــة، وأنـ ـ  الــديــمــقــراطــيــة 
الديمقراطية  التجليات غير  ديمقراطي على 
لــلــيــبــرالــيــة، ويــتــفــقــان مــعــهــمــا أيـــضـــا فـــي أن 
الــشــعــبــويــة ديــمــقــراطــيــة فــي جــوهــرهــا، ولها 
بعد إيجابي )مشاركة جمهور الناخبين في 
الأنموذج  عن  تختلف  كانت  وإن  السياسة(، 
الــديــمــقــراطــي ـ الــلــيــبــرالــي الــســائــد، مــن حيث 
الــشــعــب، وتــرفــض  إنــهــا تــرفــض تقييد إرادة 
فكرة الليبرالية القائمة على التعددية. ولكن 
موده وكالتواس يختلفان مع لاكلو وموفي 
سياسيا،  منطقا  للشعبوية  أن  اعــتــبــار  فــي 
للديمقراطية. وبالنسبة  الحياة  وأنها تعيد 
لـــ مـــوده تــحــديــدا، التقسيم الأخــلاقــي للعالم 
الـــ »نحن«/ »الشعب«،  السبب في نشوء  هو 
ـــ »هـــــم«/ »الــنــخــبــة«، الأولـــــى خــيــرة  مــقــابــل الــ
الرغم من ذلــك، يرى  فــاســدة. وعلى  والثانية 
موده وكالتواس أن الشعبوية قد يكون لها 
تأثير إيجابي في الديمقراطيات الناشئة في 

الأنظمة الديمقراطية ـ الليبرالية المتطوّرة.
أثر  ثمّة  الناشئة،  الديمقراطيات  حالة  وفــي 
إيجابي للشعبوية، خصوصا في المرحلتين، 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، مـــن عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال من 
النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي.

تبدأ  الليبرالية،  تطبيق  الأولـــى،  المرحلة  في 

يرفع  الليبرالية، حين  الشعبوية في تطبيق 
ــقـــيـــود، ويـــوسّـــع  نـــظـــام اســـتـــبـــدادي بــعــض الـ
بــعــض الــحــقــوق الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، وهــي 
من هذا الجانب عامل إيجابي للديمقراطية. 
وفـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، مــرحــلــة الانــتــقــال من 
الليبرالية إلى الديمقراطية، تلعب الشعبوية 
ــا عــــن مــبــدأ  ــهـ ــاعـ ــيـــا، بــســبــب دفـ دورا إيـــجـــابـ

انتخاب الناس لمن يحكمهم.
لا تــســعــف هــــذه المـــقـــاربـــة فـــي تــحــديــد الــفــرق 
الــجــوهــري بــين الشعبي والــشــعــبــوي، فوفقا 
لمقاربة مــوده وكــالــتــواس، يصبح كــل ضغط 
شــعــبــي عــلــى الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة ظــاهــرة 
شــعــبــويــة، وتــصــبــح كـــل حـــركـــة اجــتــمــاعــيــة ـ 
إلى  داعية  أو  سياسية مناهضة للاستبداد 
الديمقراطية  بين  المتوترة  العلاقة  تصحيح 
ــبـــويـــة. ومـــع  والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، هــــي حــــركــــة شـــعـ
»مقدمة  كتابهما  مقدمة  فــي  أوضــحــا  أنهما 
مــخــتــصــرة فـــي الــشــعــبــويــة« أن دراســتــهــمــا 
الــشــعــبــويــة تـــأتـــي مـــن مــنــظــور ديـــمـــقـــراطـــي ـ 
ليبرالي، لأن الشعبوية تتضح إذا ما قورنت 
ــإن تــمــظــهــر  ــ بــالــديــمــقــراطــيــة ـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، فـ
الــشــعــبــويــة فــي مــعــاداتــهــا الــبــعــد الــلــيــبــرالــي، 
قد يوضح تجليات الشعبوية على مستوى 
الأسباب  لكن لا يوضح  السياسي،  الخطاب 

العميقة للظاهرة.

فيرنر مولر
عـــمـــل فـــيـــرنـــر مــــولــــر عـــلـــى تـــكـــثـــيـــف مــفــهــوم 
الــشــعــبــويــة، فـــلا يــجــب أن نــســتــخــلــص منها 
أساسا قوميا أو عنصريا. ولا يجب ربطها 
من  الشعبويين  معرفة  يمكن  ولا  بالزعامة، 
خــــلال مــعــرفــة نــاخــبــيــهــم فـــي أســـفـــل الــطــبــقــة 
الـــوســـطـــى، ولا يــمــكــن اعـــتـــبـــار نــقــد الــنــخــبــة 
مــعــيــارا كــافــيــا لــتــحــديــد المـــفـــهـــوم، ولا يمكن 

اعتبار معاداتها التعدّد سمة خاصة بها.
وفـــي مــقــابــل هـــذه الــتــوضــيــحــات، يــقــدم مولر 
أنهم يمثلون  ادّعــاء  الشعبوية:  سماتٍ تميز 
المـــؤســـســـات  ــــرب  ــــل ضـ الـــشـــعـــب مــــن أجـ إرادة 
الديمقراطية التي لا يسيطرون عليها، رفض 
الــشــعــبــويــة الـــتـــعـــدّد )الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة(، رفــضــهــا 
بوصفه  الــبــرلمــان  رفضها  الــحــاكــمــة،  النخبة 
التمثيل  عملية  تــحــويــل  وســيــطــة،  مــؤســســة 

السياسي إلى عملية تفويض كامل.
لا تـــظـــهـــر هـــــذه الـــســـمـــات إلا فــــي الأنـــظـــمـــة 
الــلــيــبــرالــيــة. ولـــذلـــك يعتبر  ـ  الــديــمــقــراطــيــة 
مولر أن ظاهرة الشعبوية ستبقى ما بقيت 

الشعبوية ارتبطت بالديمقراطية في سياق 
تــاريــخــي خــــاص، وهـــو الأمــــر الــــذي جعلها 
تتميز عــن الــتــيــارات الــســيــاســيــة المــعــارضــة 

للديمقراطية أو المنافسة لها.

ناديا أوربيناتي
لــيــســت الــشــعــبــويــة أيــديــولــوجــيــا أو نــظــامــا 
سياسيا مــحــددا، بل هي ســيــرورة تمثيلية، 
تــتــكــوّن عــبــرهــا ذات جــمــعــيــة، بــحــيــث يــكــون 
في مقدورها الوصول إلى السلطة. تحاجج 
الشعبوية  الــديــمــقــراطــيــة  أن  فــي  أوربــيــنــاتــي 
اسم نمط جديد من الحكم التمثيلي، يرتكز 
عــلــى ظــاهــرتــين: عــلاقــة مــبــاشــرة بــين الزعيم 
وأولئك الذين يعرفهم الزعيم بأنه صالحون 
أو أخـــيـــار. تــخــويــل ســلــطــة مــفــرطــة لجمهور 
المــتــلــقــين، وأهـــدافـــهـــا المــبــاشــرة هـــي الــعــقــبــات 

التي تعترض تطوّر هاتين الظاهرتين.
تتفق ناديا أوربيناتي مع نقد جيجك لاكلاو 
بأن من غير الصحيح التعامل مع الشعبوية 
بــوصــفــهــا مــتــطــابــقــة مــع الــحــركــات الشعبية 
أو الاحــتــجــاجــيــة، إذ قـــد تــتــضــمّــن الــحــركــات 
الشعبية بمفردها خطابا شعبويا، لكنها لا 

تمتلك مشروع سلطة شعبوية. 
وفي سياق ردّها على نظرية لاكلاو وموفي، 
تــتــوجــه أوربــيــنــاتــي مــبــاشــرة إلـــى الـــقـــول إن 
بــنــيــة الــشــعــبــويــة لا تــمــيــل مــن تــلــقــاء نفسها 
ــــوع مــــن الـــســـيـــاســـة الـــتـــحـــرّريـــة، مــهــمــا  ــــى نـ إلـ
حــــاول يـــســـاري، مــثــل لاكــــلاو، تــرويــجــه. وإذا 
وصـــفـــت الــديــمــقــرطــيــة بــأنــهــا إســتــراتــيــجــيــة 
ينتهي  القبول،  على  قائمة  بالسلطة  للظفر 
ــة بــــاحــــتــــواء  ــبــــويــ ــعــ تــــوصــــيــــف لاكــــــــــلاو الــــشــ
لرؤية  ووفــقــا  عــامــة،  الديمقراطية  السياسة 

لاكلاو تصبح كل السياسات شعبوية. 
تتفق أوربيناتي مع مولر في اعتبار الشعبوية 
ترفض حججه،  لكنها  للديمقراطية،  مضادّة 
فالتقسيم المانوي الأخلاقي الذي وضعه مولر 
وكوده وكالتواس في صلب الشعبوية »نحن« 
ذلك  الشعبوية،  يفسّر خصوصية  لا  و»هـــم«، 
أن »نحن« و»وهم« هما محرّك أنماط التجمع 
الحزبي كافة، وإن كان ذلك بكثافاتٍ وأساليب 
مــتــبــايــنــة، فــضــلا عـــن أن فـــقـــدان الــثــقــة فـــي من 
من  مكونان  وانتقادهم هما  السلطة  يتولون 
المـــكـــونـــات الأســـاســـيـــة فـــي الــديــمــقــراطــيــة، ولا 

يفسّران الشعبوية.
ــيـــســـي فــــي المــــقــــاربــــات  ــرئـ يـــكـــمـــن الــــقــــصــــور الـ
ــة فــــي حــقــيــقــة أنـــهـــا لا تــولــي  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الأيـ
ــا بــــالــــجــــوانــــب المـــؤســـســـيـــة  ــيــ ــافــ ــا كــ ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
الديمقراطية  بها  تتّصف  الــتــي  والإجــرائــيــة 

وتظهر الشعبوية ضمنها.

عزمي بشارة
والشعبوية  الشعبية  بــين  الــخــلــط  يــبــدو  قــد 
مفهوما إلى حدّ ما في الأنظمة الاستبدادية 
والأنـــظـــمـــة الــتــي تــنــتــقــل نــحــو الــديــمــقــراطــيــة 
بسبب صــعــوبــة تــلــمّــس الــظــاهــرة بــعــيــدا عن 
الـــحـــالـــة الــشــعــبــيــة الـــغـــاضـــبـــة، وهــــي مــســألــة 
حرص عزمي بشارة على تأكيدها في مقدمة 
كتابه »في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟« 
)المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، 
2019(، حـــين قـــال »لــيــســت كـــل اســتــراتــيــجــيــة 
شــعــبــيــة هـــي شــعــبــويــة، لــكــنــهــا قـــد تــتــضــمّــن 
عناصر شعبوية«. لم تكن مهمة كتاب عزمي 
بشارة »في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟« 
ــرد نـــظـــري لــلــشــعــبــويــة، بـــقـــدر مــا  ــ تـــقـــديـــم سـ
هــي قــــراءة للبنى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية للبلدان والمجتمعات المتطوّرة.
يتفق بــشــارة مــع دارســـي الشعبوية فــي أنها 
نــتــاج لــلــتــوتــر بـــين الــتــقــلــيــديــن، الــديــمــقــراطــي 
ــثــــر فــــي فــهــم  ــلــــيــــبــــرالــــي، لـــكـــنـــه يــــغــــوص أكــ والــ
لهذا  والسياسية  الاجتماعية  الميكانيزمات 
الـــتـــوتـــر. ويـــحـــدد عــنــاصــر الأزمـــــة فـــي الــنــظــام 
ــقـــراطـــي ـ الـــلـــيـــبـــرالـــي بـــثـــلاثـــة تـــوتـــرات  الـــديـــمـ

بنيوية:
1ـ الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم بـــين الــبــعــد الــديــمــقــراطــي 
المــتــعــلــق بــالمــشــاركــة الــشــعــبــيــة الــقــائــمــة على 
ــاواة الأخـــلاقـــيـــة بــــين الــبــشــر،  ــ ــــسـ افــــتــــراض المـ
وافـــتـــراض المـــســـاواة فــي الـــقـــدرة عــلــى تمييز 
ــقــــوم عــلــيــهــا المــــســــاواة  ــتــــي تــ مــصــلــحــتــهــم الــ
الليبرالي  البعد  وبــين  جــهــة،  مــن  السياسية 
القائم على مبدأ الحرية المتمثلة في الحقوق 

والحريات المدنية من جهة ثانية.
ذاتـــه، بين  الديمقراطي  البعد  داخـــل  تــوتــر  2ـ 
فــكــرة حــكــم الــشــعــب ذاتــــه وضــــــرورة تمثيله 
فــي المجتمعات الــكــبــيــرة والمــركــبــة عــبــر قــوى 

سياسية منظمة ونخب سياسية.
3ـ توتر بين مبدأ التمثيل بالانتخابات الذي 
يقود إلى اتخاذ قرارٍ بأغلبية ممثلي الشعب 
المــنــتــخــبــين، أو بــــأصــــوات مــمــثــلــي الأغــلــبــيــة 
ــات غــيــر  ــــوى ومـــؤســـسـ ــود قـ ــ ــ مــــن جـــهـــة، ووجـ
منتخبة ذات تأثير في صنع القرار )الأجهزة 

البيروقراطية للدولة( من جهة أخرى.
ليست هــذه الــتــوتــرات عــابــرة، بــل هــي دائمة 
وجــــزء رئــيــســي داخــــل مــنــظــومــة الــعــلاقــة بين 
على  بشارة  وافــق  والليبرالية.  الديمقراطية 
أهمية مسائل  فــي  غــودهــارت  ديفيد  مقاربة 
الـــهـــويـــة والانــــتــــمــــاء والـــثـــقـــافـــة فــــي تــفــســيــر 
الــشــعــبــويــة. وقـــد مــيــز غـــودهـــارت بــين فئتين 
الديمقراطي: تنتمي  الغرب  اجتماعيتين في 
الأولى إلى بيئة محلية، وتحافظ على قيمها 
وتقاليدها، ويتسم أعضاء هذه الفئة بأنهم 
لم يغادروا بيئتهم المحلية. والثانية هي فئة 
اللامحليين أو المتنقلين الذين لا ينتمون إلى 
مكان محدّد، وبسبب تنقلهم المستمر بحكم 

عملهم، تفاعلوا مع الثقافات الأخرى.
ــتــــي تــــرفــــض الـــغـــريـــب  ــئـــة الأولــــــــــى، هــــي الــ ــفـ الـ
والــطــارئ. ولذلك هي الأكثر تعرّضا لخطاب 
الـــشـــعـــبـــويـــة، خـــصـــوصـــا فــــي جـــانـــبـــه المـــضـــاد 
قلقة  غير  الثانية  الفئة  أن  في حين  للهجرة، 
مــن الهجرة والانــدمــاج. وقــد دافــع غــودهــارت 
عــن الفئة الأولـــى مــن خــلال دعــمــه الشعبوية 
الــيــمــيــنــيــة، فــمــا تــجــب حــمــايــتــه لــيــس حــقــوق 
ــا حـــقـــوق الـــجـــمـــاعـــة والأعـــــــراف  ــمــ الــــفــــرد، وإنــ
الحلول  بــشــارة  وينتقد  الأصــلــيــة.  والتقاليد 
التي قدّمها غودهارت، لأنها تعني أن معركة 
الـــتـــعـــدّديـــة الــثــقــافــيــة ســتــكــون خــــاســــرة، وأن 
الــيــســار يــجــب أن يــتــبــنّــى ســـيـــاســـاتٍ ثــقــافــيــةً 
ــةً كــــي يـــجـــتـــذب هـــــذه الـــفـــئـــة بـــعـــيـــدا عــن  ــيـ ــنـ إثـ
الــيــمــين الــشــعــبــوي. ويــتــجــاهــل هـــذا الــــرأي أو 
التيار أيضا، بحسب بشارة، أهمية الحقوق 
الاجتماعية ورفع مستوى التعليم في مقابل 
الثقافة. يسلط  تعظيم عنصر  التشديد على 
بــشــارة الــضــوء عــلــى الــتــداخــل الــحــاصــل بين 
الشعبية،  الاجتماعية  والحركات  الشعبوية 
ويأخذ على ذلــك مثال عملية وضــع الحدود 
لسلطة الدولة، فيقول إن عملية تحديد سلطة 
الدولة لم ترتبط بالليبرالية فقط، فالحركات 
الاجتماعية مثلت، في ظل النظام الديمقراطي 
أيضا، توجها لتحديد سلطة الدولة من خلال 

إعادة الحياة لسلطة المجتمع المدني. 
)كاتب سوري(

لتفسير الظاهرة وتعيين تمثيلاتها

مقاربات في الشعبوية

الشعبوية ديمقراطية 
في جوهرها، ولها 

بعد إيجابي، وإن كانت 
تختلف عن الأنموذج 

الديمقراطي ـ الليبرالي 
السائد

يتفق عزمي بشارة 
مع دارسي الشعبوية 

في أنها نتاج 
للتوتر بين التقليدين، 

الديمقراطي 
والليبرالي

يــكاد يكون مصطلح الشــعبوية من أكثر المصطلحات السياســية غموضاً، فهو يفتقر إلى بنيــة مفهومية واضحة. يحاول 
الكاتب حسين عبد العزيز في هذه المقاربة أن يوضح إشكالاتها، مبيناً أسباب نشوئها ونتائجها في البيئة السياسية، ويستعرض 

تصورات مفكرين ومنظرين بشأنها

أنصار لرئيس وزراء قرغيزستان صدير جاباروف في بيشكيك 14 /10 /2020 )فرانس برس(

ـ  الاجتماعية  البنية  إلى  الشعبوية  عن  حديثه  في  بشارة  عزمي  ينتقل 
السياسية،  الاجتماعية والمساواة  المساواة  بين  فالتفاوت  الاقتصادية، 
وفجوات توزعّ الدخل وتشوهه، وإشكالية الحرية في غياب المساواة 
والثقافة  الجماعية،  والحقوق  الهويات  ومسألة  الاجتماعية، 
متضررة  فئات  ــود  ووج التهميش  مصدر  هي  السائدة،  والتقاليد 
وأخرى مستفيدة من النظام. وتتغذّى الأزمة بتعمق اللامساواة مع 
انهيار إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية على دولة الرفاه وهيمنة 

النموذج النيوليبرالي وتضررّ الطبقة الوسطى والعمال الصناعيين.

تفاوت في المساواة

20

الديمقراطية قائمة.
الــشــعــبــويــة هـــي انــعــكــاس لــســيــاقــاتٍ ثــلاثــة 
الــديــمــقــراطــيــة منذ  مــســبــوقــة تعيشها  غــيــر 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة: ســيــاق 
الإشكالية السياسية التي طرحتها النازية 
داخــل  مــن  الديمقراطية،  للمؤسسات  بديلا 
الديمقراطية ذاتها التي كانت حكومة فايمار 
تجسيدا لها. سياق شعبوي نشأ في أوروبا 
الشرقية ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
ووجّه نقده إلى الاتحاد الأوروبي كمؤسسة 
مــحــكــومــة مـــن بــيــروقــراطــيــة غــيــر منتخبة، 
ــة  تــفــتــقــر لأي بــعــد ديــمــقــراطــي. ســيــاق الأزمـ
عام  المتحدة  الــولايــات  في  العقارية  ـ  المالية 
مـــن ســيــاســات تقشف  فــرضــتــه  2008، ومــــا 
أثّــــرت ســلــبــا عــلــى فــئــات اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة. 
تؤكد هذه السياقات الثلاثة، وفقا لمولر، أن 
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سورياً   
ً
ممثلا منتج  كــل  بها  يختار  تقريباً، 

معيناً لــيــكــون ضــمــن عــمــلــه الــــذي يــنــافــس به 
البحري  الصيد  كما لاختيار   

ْ
ولكن الآخــريــن. 

مقاييس معينة من الجودة والقيمة، للأسماء 
ــراف  ــروط مـــحـــددة وضــعــتــهــا أعــ ــ المـــخـــتـــارة شـ
مهنة الإنــتــاج فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، بحيث 
المنتجين ضمن  ق مع 

ّ
التعل البعض في  يفلح 

غير  الــبــقــيــة  بينما  تــنــاســبــهــم،  معينة  قــوائــم 
المــنــاســبــة لــلــشــروط، تــبــقــى تــحــوم فــي أطـــراف 

البحر لعلها تجد قاربا صغيرا لمنتج من مبدأ 
»ظل عمل بسيط ولا ظل حيطة«.

صيد القيمة 
ــم المـــنـــتـــجـــين، هــــي الأســــمــــاء الــتــي  أولــــــى قــــوائــ
»المخضرم«،  أو  »القدير«  إطــار  ف ضمن 

ّ
تصن

السورية  للدراما  الذهبي  العصر  عــاش  الــذي 
منذ تسعينياته وحتى الحرب، ولديه رصيد 
الناجحة، مثل سلوم حداد  الأعمال  كبير من 

عدنان حمدان

سنوياً،  المــشــتــركــة،  الـــدرامـــا  تحفل 
بــمــجــمــوعــة جــــديــــدة مــــن المــمــثــلــين 
الـــســـوريـــين الـــذيـــن يــنــضــمــون إلــى 
قــائــمــة المــشــاركــين فـــي دوامـــــة، بـــات يعتبرها 
الــبــعــض نـــوعـــاً درامـــيـــاً لـــن يــنــتــهــي بــســهــولــة، 
مقومات  تستنزف  لأنــهــا  البعض  وينتقدها 
ــلــــى حـــســـاب  صــــمــــود الـــــــدرامـــــــا الـــــســـــوريـــــة، عــ
إنـــتـــاجـــات تــفــتــقــد خــصــوصــيــة المــجــتــمــعــات. 
وعــلــى ذلــــك، يــتــوافــد المــمــثــلــون الــــذكــــور، على 
وجه الخصوص، في كل عام إلى البحر، وكل 
منهم يحمل عدة الصيد الخاصة به، صنارة 
منهم  لكلٍ  بالنقود،  مليئة  وأكياساً  وأطعمة، 
مــوقــعــه الــثــابــت الـــذي لا يسمح لأحـــد بــأخــذه. 
أنــه بحر  الإنتاجي على  القطاع  فــإذا وصفنا 
يـــــزوره المــنــتــج كـــل عــــام، فــهــو الــصــيــاد المــاهــر 
الذي يتنافس مع غيره على من يصطاد أكثر 
الرحلة بصيدٍ  ليعودوا من هــذه  النجوم،  من 
وفير، ولا سيّما بالأسماك أو الأسماء التائهة 
عــن عــمــق الــبــحــر، إلـــى أن يُــنــتــزع كــل اســـم في 
صــنــارة معينة لمــوســمٍ مــحــدد. رحــلــة الصيد 
هـــذه بــاتــت شــبــه ســنــويــة، مــنــذ عــشــر ســنــوات 

تقدم الدراسة تصوراً 
حول علاقة الأنواع 

ببعضها في بيئة معينة

يراهن كثير من المنتجين 
على الأسماء المخضرمة 

وأصحاب الخبرة

تناقض صارخ مع حفل 
تنصيب ترامب الذي لم 

يحضره نجوم كثر

2223
منوعات

أو بــســام كــوســا، الــلــذيــن دخـــلا عــالــم الــدرامــا 
ــم اعـــتـــراض  ــه، رغــ ــوابــ ــع أبــ ــ المــشــتــركــة مـــن أوسـ
 عــلــى الــــدرامــــا المــشــتــركــة قــبــل أن 

ً
كــوســا مــثــلا

يشارك في »سر«. وكذلك عابد فهد، آخر جيل 
ارة 

ّ
الكبار الــذي كــان مــن أوائـــل مــن علق بصن

الإنتاج المشترك عبر »لعبة الموت«، الذي نقله 
مــن ضفة المحلية، فــي حــين وقــف أيمن زيــدان 
مــتــفــرجــاً مـــن بــعــيــد يــشــاركــه عـــبـــاس الـــنـــوري 
الرؤية، وحضر رشيد عساف في لبنان ضمن 

غــســان مسعود  ليعبر  فــقــط،  المحلية  الــدرامــا 
فــي المــوســم الــقــادم إلــى الــدرامــا المشتركة عبر 

مسلسل »ظل«.

صيد النجم
كل ممثل نجم هو ورقة رابحة، واسم مسوّق 
ـــ تــيــم حــســن في  لــلــعــمــل الــــدرامــــي المـــشـــتـــرك، كـ
هيبته، ومكسيم خليل في أدائه منذ أن شارك 
في »روبــي«، وقيس الشيخ نجيب في هدوئه 
في »يا ريت« و»جوليا«، بحيث عَبَر كل اسم 
مــن هــذه القائمة مــن نجومية داخـــل ســوريــة، 
إلى نجومية الدراما المشتركة، وكانوا أسماء 
هكذا  العمل.  من  سنوات  عبر  عربياً  معروفة 
كان حال قصي خولي، أيضاً، الذي لم يتمكن 
مــن الــعــودة للعمل فــي دمــشــق، فاختار لبنان 
وتــابــع الظهور فــي سلسلة مــن الأعــمــال التي 
جاءت أقل من إمكانيات خولي الدرامية التي 
قدمها في سورية، في حين وازن باسل خياط 
ــاً  بـــين لــبــنــان  ــوازنــ المـــعـــادلـــة بــحــضــور أكـــثـــر تــ
تلو  عاماً  نجوميته  استمرار  ليثبت  ومصر، 

الآخر.

صيد الوسامة
ــــي عـــصـــر الــــــصــــــورة، وبـــاتـــت  ــر فـ ــثــ دخـــلـــنـــا أكــ
الــوســامــة مــعــيــاراً لا يــقــل أهــمــيــة عــن المــوهــبــة. 
وليحب المشاهد ممثل، على الكاميرا أن تحبه 
أولًا، لذا أصبح الشكل مطلوباً لتسويق عمل 
معين، وكأن البطل ليس حبيباً للممثلة بقدر 
مــا هــو حبيب كــل مــشــاهــدة. لـــذا، نجد أسماء 
مثل معتصم النهار، أو محمد الأحمد، باتت 
تخطر على بال كل منتج نظراً إلى شعبيتهما؛ 
فــفــي هـــذا الــعــام فــقــط، لـــدى معتصم أكــثــر من 
خمسة أعمال ما بين رمضان الماضي والقادم، 
فــارس ياغي الذي  وحتى أسماء جديدة مثل 
 لأن وسامته تشابه نظيره 

ً
اختاره المنتج مثلا

في العمل التركي »عروس إسطنبول«.

صيد الموهبة 
إلى  كبير، بحاجة  ثقل  الــدرامــي  للعمل  يبقى 
المنافسة  حالة  في  ترفعه  حتى  قوية  مواهب 
الدرامية. بعض الأسماء التي أثبتت كفاءتها، 
تــرفــع من  فــي المسلسلات لكي  بــاتــت مطلوبة 
سويّة العمل، مثل محمود نصر، الذي أصبح 
 
ً
فرساً رابحاً في كل عام، ليقف هذا العام بطلا

أمام سيرين عبد النور في »دانتيل«، أو أنس 
طيارة، الشاب الموهوب الذي لا يصعب عليه 
دور مهما كان مركباً، ليكون اسماً مطلوباً في 
بيروت«  »دفعة  من  ويعبر  المشتركة،  الــدرامــا 
إلى عمل ضخم مثل »سفربرلك«، وكذلك أيمن 

عبد السلام. 

صيد الفرصة
 
ً
الممثل حاصلا أن يكون  الــضــروري  مــن  ليس 

على فرص كبيرة في الدراما السورية ليكون 
يحظ  لــم   ،

ً
فــمــثــلا للمنتجين.  بالنسبة  خــيــاراً 

خـــالـــد الــقــيــش بــفــرصــة يــســتــحــقــهــا فـــي بــلــده، 
لــســنــوات طــويــلــة، بينما أنصفته  عــمــلــه  رغـــم 
الدراما المشتركة بفرص عديدة، أولها »دقيقة 
صــــمــــت«، وآخــــرهــــا عــمــلــه الــــقــــادم »لـــلـــمـــوت«، 
وحتى سامر إسماعيل عندما حظي بفرصة 
مسلسل »عــمــر«، لــم يكن لــديــه أرشــيــف كبير، 
أما إيهاب شعبان فيستعد للظهور بمسلسل 
قليلة  الــســوريــة  فرصه  بينما  مجهول«  »قيد 

نوعاً ما. 
من الطبيعي أن يبحث كل منتج عن صيد 
ــة  ــيـ ــه عـــلـــى المــــائــــدة الـــدرامـ ثـــمـــين يـــنـــافـــس بــ
الــســنــويــة، لــكــي يــعــيــد مــا خــســره فــي رحلة 
الــصــيــد، حتى يتمكن فــي الــعــام الــتــالــي من 
ــول وبــــقــــوة ويـــحـــجـــز لــنــفــســه مــوقــعــه  ــدخــ الــ
الــســابــق، ولــكــن قــد تــخــســر بــعــض الأســمــاء 
فرصتها من اختيار ما يتوافق ومشروعها 

التمثيلي لشح الفرص المتاحة.

إبراهيم علي

مع تفاقم الأوضــاع في لبنان، جــراء فيروس 
ما  بتداعيات  اللبنانيين  وانشغال  كــورونــا، 
يــحــصــل، تــوقــف عـــدد مــن الــبــرامــج والأعــمــال 
قرار  التصوير، والسبب هو  التي كانت قيد 

الإقفال العام الذي ينفذه لبنان منذ أسبوع.
مـــــاذا عـــن الـــشـــاشـــات الــلــبــنــانــيــة؟ فـــي جــولــة 
سريعة على المحطات المحلية، يبدو الاتجاه 
نفد 

ُ
نحو الدراما التركية واضحاً، بعد أن است

والعربية  المحلية  الإنــتــاجــات  معظم  عـــرض 
المــشــتــركــة، مــنــذ الــخــريــف المـــاضـــي، ويــعــرض 
 تركياً في لبنان، 

ً
حالياً أكثر من 12 مسلسلا

ــــى، فــيــمــا تؤكد  لــلــمــرة الأولـ بعضها يــعــرض 
الـــدرامـــا التركية  المــعــلــومــات أن الــلــجــوء إلـــى 
ــا تــبــقــى من  ــاذ لــكــســب مـ ــقـ يــعــتــبــر بــمــثــابــة إنـ

مشاهدين متابعين لهذه المحطات.
ــاة الــــجــــديــــد أربــــعــــة مــســلــســلات  ــنــ ــعــــرض قــ تــ
تركية، هي: »الحب لا يفهم الكلام« و»البحر 
ــلــــو ومـــــر«،  الأســــــــود« و»حــــــــادث غـــــــرام« و»حــ
»مــرارة  تعرض  التي   ،MTV زميلتها وكذلك 
المؤسسة  أمــا  الحب« و»حكايتنا« و»امـــرأة«. 

بــشــأن عــلاقــة الأنـــــواع بعضها بــبــعــض في 
الــدراســات  ظل بيئة معينة، في حين كانت 
الــســابــقــة تــركــز عــلــى الــعــلاقــة المــبــاشــرة بين 

الإنسان والبيئة أو الحيوان والبيئة فقط. 
ــرة الأولــــــــى الــــتــــي يـــتـــم فــيــهــا  ــذه هــــي المـــــ »هـــــ
اســـتـــخـــدام مــنــظــور مـــقـــارن واســـــع الــنــطــاق 
لــلــمــقــارنــة المــنــهــجــيــة بــين الأنـــــواع المختلفة 
جـــدا )الــبــشــر، والــثــديــيــات، والــطــيــور(، عبر 
الــســلــوكــيــات«، يقول  مــن  مجموعة واســعــة 
ــاذ فــي  ــ ــتـ ــ المــــؤلــــف تــــومــــان بــــارســــبــــاي، الأسـ
جــامــعــة بــريــســتــول الــبــريــطــانــيــة، والمـــؤلـــف 

الرئيسي في الدراسة.
ــيـــف الــــبــــاحــــث أن الأدلــــــــة تـــظـــهـــر مـــدى  ويـــضـ
على  المحلية  البيئة  تــأثــيــر  واتــســاق  انــتــشــار 
ــه الــتــشــابــه  ــ الـــســـلـــوك، بــحــيــث لا تــقــتــصــر أوجـ
بالبيئة،  مباشرة  المتعلقة  السلوكيات  على 
مــثــل الــبــحــث عـــن الـــطـــعـــام، حــيــث قـــد نــتــوقــع 
ارتــبــاطــا واضــحــا، ولــكــن التأثير امــتــد أيضا 
للسلوكيات الإنجابية والاجتماعية، التي قد 

تبدو أقل اعتمادا على البيئة المحلية.
ــام،  ــعـ ــلـــى الـــطـ ــالـــحـــصـــول عـ فــــي مــــا يــتــعــلــق بـ
ــــداد الــثــديــيــات  ــــادة أعـ ــة إلـــى زيـ ــدراسـ تــشــيــر الـ
ــة لـــلـــحـــوم فــــي المــــواقــــع الــتــي  ــلــ والـــطـــيـــور الآكــ
يتصف سكانها باستهلاك كميات كبيرة من 
كبيرة من  الـــذي يحتوي على نسبة  الــطــعــام 

محمد الحداد

تــنــتــقــل الـــــعـــــادات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــين الأفــــــراد 
بــالــتــواصــل والاحــتــكــاك، لــكــن الــجــديــد هــو ما 
عن  التخصصات  متعدد  بحثي  فريق  كشفه 
لا  والسلوكيات  الــعــادات  وانــتــقــال  التعلم  أن 
يقتصر فقط على المجموعات البشرية في ما 
بينها، وإنما يمكن أن تنتقل بعض سلوكيات 

الإنسان إلى الحيوان والعكس. 
ــة جــديــدة، تــوصــل بــاحــثــون إلـــى أن  فــي دراســ
الــبــشــر يــبــحــثــون عـــن الـــطـــعـــام، ويــتــكــاثــرون، 
ويتشاركون في تربية الأبناء، بل وينظمون 
مــجــمــوعــاتــهــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــطـــرق مــمــاثــلــة 
لأنــــــواع الـــثـــديـــيـــات والـــطـــيـــور المــحــيــطــة بــهــم، 
اعــتــمــاداً عــلــى المــكــان الـــذي يعيشون فــيــه في 
ــة الـــتـــي نـــشـــرت فــي  ــ ــــدراسـ ــم. وتـــظـــهـــر الـ ــالـ ــعـ الـ
مجلة Science، أن العوامل البيئية لها تأثير 
رئـــيـــســـي عـــلـــى تـــحـــديـــد ســـلـــوك المـــجـــمـــوعـــات 
البحث عن  في  الحيوانية  والأنـــواع  البشرية 
المختلفة  مــن خلفياتهم  الــرغــم  على  الــطــعــام، 

جدا.
عــن طــريــق تحليل بــيــانــات مــن أكــثــر مــن 300 
مــوقــع حـــول الــعــالــم، مــع مــلاحــظــة سلوكيات 
الإنــســان فــي البحث عــن الــطــعــام، إلــى جانب 
الأخــرى  والطيور  الثدييات  أنــواع  سلوكيات 
الفريق  المكان نفسه، توصل  التي تعيش في 
البحثي إلى أنه بالنسبة لجميع السلوكيات 
تقريبا )14 من أصل 15 سلوكا تم فحصها(، 
البشر بشكل مشابه  أن يتصرف  المرجح  من 
التي  البشرية  غير  الأخـــرى  الأنــــواع  لغالبية 

تعيش في المكان نفسه.
مــا يمنح نــتــائــج الـــدراســـة الــجــديــدة أهمية 
كبيرة، هو كونها تقدم تصوراً غير مسبوق 

اللبنانية للإرسال؛ فتعرض مسلسل »عشق 
ودموع«، في وقت الذروة المسائية كمسلسل 

رئيسي.
متابعة  نسبة  أعــلــى  التركية  الــدرامــا  تحقق 
وربما  اللبنانية،  الإحــصــاء  شــركــات  بحسب 
ذلـــك مــا يــدفــع المــحــطــات إلـــى اســتــيــراد مزيد 
من الأعمال الدرامية، فيما تغيب عن المشهد 
اللبناني مجموعة لا بأس بها من المسلسلات 
العربية المشتركة التي أنتجت وتعرض على 
المنتجين  هــدف  أن  ويبدو  البديلة،  المنصات 
ــلـــســـلات،  ــاب هــــــذه المـــسـ ــ ــحـ ــ ــيـــين، أصـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
خصوصاً  الاستراتيجية،  هــذه  على  الإبــقــاء 
فيما  حلقة(،   15-12( القصيرة  للمسلسلات 
عد الوجبة الرئيسية للدراما العربية لشهر 

ُ
ت

ربحها  الإنــتــاج  لتتقاسم شــركــات  رمــضــان، 
بين المحطات الأرضية والمنصّات. 

ليست  المسلسلات  لعرض  التركية  الظاهرة 
ــة، لــكــنــهــا تــعــتــبــر بــالــنــســبــة  ــاعــ ــســ ولــــيــــدة الــ
لــلــشــاشــات الــلــبــنــانــيــة، مــحــطــة إنــقــاذ حــالــيــاً، 
الــعــالــم جــراء  المسيطرة على  الأجــــواء  بسبب 
فــيــروس كــورونــا، واســتــراحــة المــحــارب قبيل 
دخــول شهر رمــضــان، والــســؤال عــن إمكانية 
الانــتــهــاء مــن المــســلــســلات الــخــاصــة بالموسم 
الــدرامــي الأقـــوى خــلال ثلاثة أشهر مــن الآن، 
بـــعـــدمـــا تــــعــــذر الــــبــــدء بــعــمــلــيــات الــتــصــويــر 
أصــرت  كانت  التي  المسلسلات  مــن  لمجموعة 

شركات الإنتاج على تصويرها في بيروت.
الواضح أن العقبة هذه السنة أكبر من السنة 
الــفــيــروس والإقــفــال  المــاضــيــة، بسبب انتشار 
الـــعـــام الــــذي يــعــيــشــه لــبــنــان، فــيــمــا ستنتظر 
الحالي  الشهر  الإنــتــاج حتى نهاية  شــركــات 
وإمكانية  الــدرامــيــة،  الأعــمــال  مصير  لتقرير 
مــتــابــعــة تــصــويــرهــا أو تــأجــيــلــهــا، وهــــذا ما 

كبيرة  خسارة  في  نفسها  الشركات  سيوقع 
هـــذه الــســنــة، بــعــدمــا حـــاولـــت تــخــطــي الأزمـــة 
خـــســـائـــر،  ــل  ــأقــ بــ  )2020 ــم  ــ ــــوسـ )مـ الـــســـابـــقـــة 
وأعادت بيع وعرض معظم المسلسلات التي 
بــازار رمضان 2020، لكن هــذه السنة  دخلت 
المضي  في  ومتأرجحة  صعبة  البداية  تبدو 

والــتــصــويــر رغـــم الــجــائــحــة أو إلـــغـــاء معظم 
الأعمال الدرامية.

كـــل هـــذه الــتــداعــيــات ســتــنــعــكــس أيــضــاً على 
حجزت  الــتــي  والــعــربــيــة،  اللبنانية  المحطات 
نــســخــة عـــرضـــهـــا مــــن المـــســـلـــســـلات الــخــاصــة 
بــمــوســم رمـــضـــان 2021، وتــحــمــلــهــا مــجــدداً 

إلـــى إضــافــة خــســائــر جــديــدة لــســبــبــين، الأول 
هــو الــوضــع الاقــتــصــادي المـــتـــأزم فــي لــبــنــان، 
والــثــانــي قــلــة الإنــتــاجــات المــحــلــيــة والــعــربــيــة 
لــلــدرامــا، لــذلــك بـــات مــن الأفــضــل الاســتــعــانــة 
بــالمــســلــســلات الــتــركــيــة لــضــمــان الــبــقــاء على 

مشاهدي ساعات الذروة المسائية.

 الــســعــرات الــحــراريــة، مــقــارنــة بــأي مــكــان آخــر. 
تم تحديد ارتباطات مماثلة أيضا للاعتماد 
عــلــى الــصــيــد، وإلــــى أي مـــدى يــجــب الانــتــقــال 
مـــن مــكــان إلــــى آخــــر لــجــمــع الـــطـــعـــام، ومــــا إذا 
كـــان  إذا  ــا  ــ أم لا، ومـ لــلــتــخــزيــن  الـــطـــعـــام  ــــان  كـ
يــجــب الــهــجــرة بـــين الــفــصــول أم لا، حــيــث تم 
رصد شيوع بعض السلوكيات بين الإنسان 
أكثر  الأماكن  بعض  في  والطيور  والثدييات 

منها في مواقع أخرى. 
الأمــر  فكان  الإنــجــابــي،  للسلوك  بالنسبة  أمــا 
مــثــيــرا لـــلانـــتـــبـــاه، بــحــيــث مـــالـــت الــتــجــمــعــات 
الحيوانية التي تعيش بالقرب من تجمعات 
بــشــريــة يــرتــفــع فيها ســن الــــزواج والإنــجــاب، 
إلى تأخير التكاثر بالمثل بدرجة تتناسب مع 
أن عــدد الصغار  الحيوانات. كما  أعمار هــذه 
فـــي مــجــتــمــعــات الــحــيــوانــات يــتــنــاســب أيــضــا 
مع عدد المواليد في المجتمع البشري الأقرب 

إليهم. 
وأظهرت الدراسة أيضا أن المتغيرات الأخرى 
كانت مرتبطة عبر الأنواع، بما في ذلك نسبة 
الأفراد الذين لديهم شركاء متعددون، ومدى 
انتقال الأفراد للعيش مع شركاء جدد، ومدى 

احتمال الطلاق بين الأزواج.
ــلـــوك الأنــــــــواع غـــيـــر الــبــشــريــة  كـــمـــا تـــشـــابـــه سـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــفـــاعـــلات  ــ ــــي مـ ــــع الإنـــــســـــان فـ مـ
الاجتماعية. ففي بعض البلدان تتم مشاركة 
رعاية الأبناء بشكل متساو بين الوالدين أكثر 
من الأماكن الأخرى، وأماكن تكون فيها أحجام 
التجمعات السكانية أكبر، وأماكن تكون فيها 
طبقات اجتماعية، ما يعني أن بعض الأفراد 
أكــثــر ســيــطــرة. أظــهــرت الــدراســة تشابها بين 
والطيور  والــحــيــوانــات  البشرية  المجتمعات 

القريبة منها في كل هذه السلوكيات.

الدراما التركية تحكم شاشات لبنانالإنسان والحيوان في عيش مشترك وعادات متشابهة
مجدداً، تسيطر الدراما 

التركية على الشاشة 
المحلية في لبنان، أكثر 

من 10 مسلسلات تركية 
تعرض حالياً، بينما 

الأعمال العربية تنتظر

واشنطن ـ العربي الجديد

تناقض وجـــود نــجــوم مــن البيض والــســود وذوي 
الأصـــــول الــلاتــيــنــيــة فـــي مـــراســـم تــنــصــيــب الــرئــيــس 
ــو بــــايــــدن، بــشــكــل صـــــــارخ، مــــع حــفــل  الأمــــيــــركــــي جــ
تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017، 
الذي لم يحضره الكثير من النجوم، بحسب وكالة 
»رويترز«. وبمجرد جلوس جميع الضيوف، نزلت 
ليدي غاغا إلى أسفل الــدرج عند منصة التنصيب 
الأحمر. وسرعان  باللون  تنورة فضفاضة  مرتدية 
التواصل عن إعجابهم  ما عبّر مستخدمو وسائل 
بأزياء نجمة البوب من تصميم دار »سكياباريلي«، 
التباعد  لضمان  المثالي  الــزي  أنــه  بعضهم  واعتبر 
ــا الــنــشــيــد الــوطــنــي  ــيـــدي غـــاغـ ــــت لـ

ّ
الـــجـــســـدي. وغــــن

والتفتت غاغا وهي  الخاصة.  الأميركي بطريقتها 
تغني وأشــــارت إلـــى الــعــلــم الأمــيــركــي الـــذي يــرفــرف 
فوق مبنى الكونغرس الأميركي )الكابيتول( الذي 
شــهــد قــبــل أســبــوعــين هــجــومــاً مــن أنــصــار الساعين 

لإبطال فوز بايدن بالرئاسة.
ومــزجــت جنيفر لوبيز بــين أغنيتي »ذيــس لانــد إز 
ــــك« و»أمـــيـــركـــا ذا  ــذه الأرض أرضـ ــد« أو »هــ يـــور لانــ
بيوتيفول« أو »أميركا الجميلة«، وفصلت بينهما 
بجمل من قسم الولاء هتفت بها بالإسبانية، وهو 
ــرب.. غير  ــ ــدة بــأمــر الــ ــ الـــجـــزء الــــذي يــقــول »أمــــة واحـ

منقسمة.. فيها الحرية والعدالة للجميع«.
أمـــا مــغــنــي مــوســيــقــى الــريــف غــــارث بـــروكـــس، وهــو 

جــمــهــوري، فــقــد أنــشــد تــرنــيــمــة »أمــيــزيــنــغ غــريــس« 
ــلـــب مــــن الـــحـــضـــور ومـــن  أو »نـــعـــمـــة مـــدهـــشـــة«، وطـ
الأمــيــركــيــين الــذيــن يــشــاهــدون الــحــفــل مــن منازلهم 
غناء المقطع الأخير معه. وفي لحظة نسي خلالها 
وجود الوباء، اعتمر قبعة »الكاوبوي« الخاصة به 
وركض بدون كِمامة لإلقاء التحية على العديد من 
السابق  الرئيس  معانقة  قبل  الــبــارزة  الشخصيات 

جورج بوش الابن، بحسب وكالة »فرانس برس«.
الــنــجــوم، مــن بينهم  ، اجتمعت مجموعة مــن 

ً
ولــيــلا

توم هانكس وبروس سبرينغستين وكايتي بيري 
بحضور الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد فــي واشنطن 
لــلاحــتــفــال بــأدائــه الــقــســم، فــي إطـــار حفلة مــن دون 
جــمــهــور نــقــلــتــهــا مــحــطــات الــتــلــفــزيــون الأمــيــركــيــة 

الرئيسية وانتهت بعرض ألعاب نارية.
أميركا«  »سيليبريتينغ  بــعــنــوان  الأمــســيــة  وكــانــت 
ت مكان السهرات الراقصة 

ّ
)الاحتفاء بأميركا(، وحل

والحفلات الموسيقية التقليدية التي تقام عادة في 
الجديد،  الرئيس  بعد تنصيب  الفدرالية  العاصمة 

لــغــيــت هـــذه المــــرة بــســبــب جــائــحــة كــوفــيــد-19. 
ُ
وقـــد أ

وخلال تسعين دقيقة تعاقب على شاشة التلفزيون 
مغنون عدة في لقطات مسجلة أحياناً في مناطق 
 عــن عــامــل تسليم للمنازل 

ً
أمــيــركــيــة أخــــرى، فــضــلا

ومـــدرســـة ومــتــطــوع فـــي الــثــامــنــة مـــن الــعــمــر يــدعــى 
»إلــى  يــوجــه تحية  أن  أراد  فالبرنامج  بــيــل.  كــافــانــا 
بالقوة  مــدوه  الذين  البلد  الرجال والنساء في هــذا 
العصيبة«، على  المرحلة  هــذه  في  وجعلوه يستمر 
مــا قــال مــقــدم الأمــســيــة الممثل تــوم هانكس الحائز 

على جوائز أوسكار.
ــرار ما  ــ ــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد، عــلــى غـ ــ ودعـ
قــالــه فــي خــطــاب الــقــســم، إلــى »الـــوحـــدة«، طالباً من 
ــفـــوف«. وحــمــلــت الأغـــانـــي  الـــصـ الأمــيــركــيــين »رصّ 
المستقبل،  إلــى  تطلع  مع  إيجابية  رسائل  المختارة 
ــود«، الــتــي حــقــقــت شــهــرتــهــا نينا  ــ مــثــل »فــيــلــيــنــغ غـ
ــتــــي أداهـــــــا هـــــذه المــــــرة جـــــون لــيــجــنــد.  ســـيـــمـــون والــ
لكايتي  »فــــايــــروورك«  بأغنية  الأمــســيــة  واخــتــتــمــت 
ــاءت الألــعــاب الــنــاريــة  بــيــري، الــتــي أدتــهــا فيما أضــ

سماء العاصمة الأميركية.
وفــي مشهد مسجل، تغنى ثلاثة رؤســاء أميركيين 
سابقين حضروا مراسم التنصيب في وقت سابق، 
الذي  أوبــامــا  بــاراك  فقال  الأميركية،  بالديمقراطية 
كــان برفقة جــورج بــوش وبيل كلينتون: »الأشــيــاء 
التي تجمعنا كأميركيين أكثر من تلك التي تفرقنا«. 
أتمنى  الرئيس،  »السيد   :

ً
قائلا وختم جــورج بوش 

لكم النجاح. فنجاحكم يعني نجاح بلادنا«.

أسماء سورية في شِباك المُنتجين

تحقق الدراما التركية نسبة مشاهدة عالية في لبنان )يوتيوب(
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عمله البيوغرافي يهدف إلى أن يكون مضاداً 
أدوات«؛  »علبة  كونه  في  المختصر  لغرامشي 
حرب  هيجيمونيا،  مصطلحات:  مثلت  حيث 
التاريخية،  الكتلة  المــشــتــرك،  الــحــس  المـــواقـــع، 
ــقـــف الـــعـــضـــوي، عـــنـــاصـــر صـــالـــحـــة لــكــل  ــثـ والمـ
ــذه الــبــيــوغــرافــيــا، بــالــتــالــي،  طــبــخــة. صــــدور هـ
الفرنسية،  الثقافة  فــي  وعــي  لحظة  عــن  يعبّر 
حيث لم يعد ممكناً الاكتفاء بغرامشي الوافد 
)هـــنـــاك ســيــرة مــتــرجــمــة مـــن الإيــطــالــيــة(، وأن 
علبة الأدوات لا يمكن إحسان استعمالها دون 
مــعــرفــة أعــمــق وأكــثــر تلبية لــحــاجــات الــقــارئ 

الفرنسي. 
إذن، وبالعودة إلى منطلقاتنا العربية، علينا 
»علبة  أن نــضــيــف إلـــى حــاجــتــنــا لــغــرامــشــي كـ
نــعــرف  كـــي لا  إلــــى ســيــرتــه  أدوات« حــاجــتــنــا 
ــا غـــرامـــشـــي »بــا  ــنـ ــق أنـــنـــا درسـ فـــي وقــــت لاحــ
أن يجرى  أي  فريتينييه،  لـــ  والــعــبــارة  أرض«، 
فيها  نبتت  الــتــي  للتربة  اعــتــبــار  دون  تقبّله 
الــســيــاق الإيــطــالــي الجيوليتي  أفـــكـــاره، وهـــو 
هيمن  الــذي  إلــى جيوفاني جيوليتي  )نسبة 
ــر  عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي إيــطــالــيــا أواخـ
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر( والــفــاشــســتــي.  يــرجّــح 
مــؤرخــون أن غــرامــشــي مــن أســـرة ذات أصــول 

ألبانية قادتها الهجرات والحروب في البلقان 
لــاســتــقــرار فــي جــزيــرة ســرديــنــيــا مــنــذ الــقــرن 
 فــي جيش 

ً
الــثــامــن عــشــر. جـــدّه كــان كــولــونــيــا

 ،rayaume des deux siciles مملكة الصقليّتين
وسيكون أبناؤه موظفين في الدولة الحديثة، 
ومنهم فرانشسكو والد أنطونيو، والذي بعد 
أن انقطع عن دراساته الجامعية في القانون، 
عُيّن مراقباً في مكتب بلدي في مدينة غيارزا 

Ghilarza في جزيرة سردينيا. 
مـــن إشــكــالــيــات ســـيـــرة غـــرامـــشـــي أن الــصــيــغ 
أتـــى مــن بيئة  بــأنــه  المــتــداولــة منها تضمّنت 
ــك غــيــر  ــ ــاً وثـــقـــافـــيـــاً، غـــيـــر أن ذلـ ــيـــرة، مــــاديــ ــقـ فـ
الزمن  ذلــك  بمعايير  تــعــدّ  فــالأســرة  صحيح، 
المستوى  وعلى  مــاديــاً،  الوسطى  الطبقة  مــن 
الــثــقــافــي يــمــكــن وضــعــهــا فـــي أعـــالـــي الطبقة 
الــوســطــى. لــم تــكــن هـــذه الـــصـــورة الــتــي جــرى 
تداولها عن غرامشي سوى جزء من الدعاية 
اليسارية التي تبتغي أن يكون غرامشي على 
مــقــاس الــقــوالــب الــتــعــبــويــة. لا يــنــفــي ذلـــك أن 
القرن  ات كثيرة في نهاية 

ّ
الأســرة عاشت هــز

إيطاليا،  في  السياسية  الاضطرابات  بسبب 
مثلها في ذلك مثل معظم الأسر الإيطالية.

مــنــذ أن وُلـــــد لأســـــرة غـــرامـــشـــي طــفــل ســمّــوه 
أنطونيو )في 22 يناير/ كانون الثاني 1891(، 
بدا واضحاً أن الطفل قليل الحظ صحياً، وهو 
ما سيستمر معه طوال حياته، ولذلك كثيراً ما 
سيق ذلك التفسير السيكولوجي الذي يقول 
التاريخ،  أخــرى من  إن غرامشي، مثل نماذج 
قد حمل جسده كصليب، أو كسجن، وهو ما 
من  ليتحرّر  أكثر  التنظير  نحو  يتجه  جعله 

إكراهات الجسد من خال »قوة الفكر«. 
ــا فــي  ســـيـــكـــون لــلــصــعــوبــات الــصــحــيــة أثــــرهــ
تحديد مــســارات عــديــدة فــي حــيــاة غرامشي، 
من ذلك أنها أعاقت تحصيله الدراسي حيث 
إنــه اضطر الــى تــرك المدرسة في 1902، ليبدأ 
فــي الــعــمــل مــبــكــراً مــا يجعل أمــــوره الصحية 
أثر  للعمل  المــقــابــل، سيكون  فــي  أكــثــر.  د 

ّ
تتعق

جــيــد عــلــى مــســتــوى الاحـــتـــكـــاك المـــبـــاشـــر مع 
قضايا ستصبح لاحقا جوهر فكر غرامشي، 
لــه ما  ليتيح  لــم يكن  التلميذ  إن موقع  حيث 
الــعــامــل على مستوى مامسة  مــوقــع  يــوفــره 
الـــصـــدامـــات الــطــبــقــيــة، فـــي حــــدث بـــــارز مثل 
ــراب الــعــام الـــذي جـــدّ فــي إيــطــالــيــا سنة  ــ الإضـ

.1904
ــد عــــــاش تــلــك  ــ الـــفـــتـــى قـ ــول إن  ــ ــقـ ــ الـ لا يـــمـــكـــن 
 ،

ً
التجربة من خلفية يسارية أو أنه كان فاعا

فبالتأكيد لم يحصّل بعدُ ما يُمكّنه من فهم 

شوقي بن حسن

العربية، يوجد حضور إشكالي  في 
ــي تــحــضــر  ــهــ ــرة غـــــرامـــــشـــــي، فــ ــيــ ــســ لــ
ــو الأمـــــــــر حــين  ــ ــلـــمـــا هــ ــثـ كــــــشــــــذرات مـ
أقـــدم عـــادل غنيم عــلــى تــرجــمــة مــخــتــارات من 
كتاب  فــي  وقبله   ،)1994( السجن«  »كــراســات 
صدر بالعربية تحت عنوان »الأمير الحديث« 
)1970( ترجم فيه زاهي شرفان وقيس الشامي 
نصوصاً متفرّقة للمفكّر الإيطالي، وفي زمن 
أقــرب ضمن دراســة صــدرت في كتاب بعنوان 
»الثقافي والسياسي لدى أنطونيو غرامشي« 
نتلمّس  أن  لنا  كما  عــمــامــي،  لجليلة   )2015(
شذرات منها ضمن ترجمة رسائله التي نقلها 
إلى العربية كل من سعيد بوكرامي وأمارجي. 
القول إن سيرته  لكننا وبشكل قاطع يمكننا 
رجمت 

ُ
كتب بعدُ بالعربية، ولا حتى أنها ت

ُ
لم ت

مــكــتــمــلــة. مــا يــهــوّن علينا هـــذا الــنــقــص ربما 
هو أن ثقافات عديدة، بعضها أقــرب منا إلى 

إيطاليا لم تتوفر لها سيرة غرامشي. 
، لم تظهر سيرة لغرامشي 

ً
في الفرنسية مثا

مؤلفة مباشرة بلغة موليير إلا في 2013. يؤكّد 
واضــع هــذه الــســيــرة، جــان إيــف فريتينيه، أن 

في 1916، سيبدأ اسم غرامشي في اللمعان، 
ق بشكل متتابع على 

ّ
ككاتب مقالة، كان يعل

وقــد وصل  العامة،  الحياة  جــوانــب  مختلف 
الــكــتــابــي  إنـــتـــاجـــه  الإيـــطـــالـــي ذروة  الــــشــــاب 
يــومــي، خصوصا  مــقــال  بــمــعــدّل  فــي 1917، 
ــداث فــبــرايــر فــي روســيــا وكـــان أشهر  مــع أحــ
ـــشـــر فـــي صــحــيــفــة »لافـــانـــتـــي« 

ُ
ــد ن مـــقـــالاتـــه قـ

 عنوان »الثورة ضد رأس المال« وفيه 
ً
حاما

الفكر اليساري  بدأ يرسم مسلكاً جديداً في 
ثــورة الشيوعيين في  لــم يُطربه نجاح  حــين 
روسيا وحاول إعادة مراجعة ما حدث على 

ضوء النظرية الأم. 
ــذه الـــفـــتـــرة بــأمــريــن؛  ــام، تــمــيــزت هــ ــ بــشــكــل عـ
يؤكّده  توصيف  وهــو  والهامشية،  الأصــالــة 
كاتب سيرته، الفرنسي جان إيف فريتينييه، 
فخارج الكتابة الصحافية لم يكن لغرامشي 
دور قيادي في اليسار الإيطالي، وما يفسّر 
ــه 

ُ
هـــذا الابــتــعــاد عــن المــواقــع الــقــيــاديــة مــقــالات

ذاتـــهـــا فــأطــروحــاتــهــا لا تــنــتــمــي إلـــى المتفق 
الــقــراء، خصوصاً  يــريــد سماعه  مــا  أو  عليه 
من النخب اليسارية. كان لا بدّ بالتالي من 

اجتراح مواقع جديدة.
أصدر غرامشي، في 1919، مع عدد من رفاقه 
جــريــدة »أورديـــنـــي نــووفــو« وأدارهـــــا، وهنا 
سيبدأ البعد الزعاماتي يبرز في شخصيته، 
زعاماتية  نــزعــة  نتصوّر  أن  علينا  كــان  وإن 
تختلف تماماً عن نموذجها في ذلك العصر 
والــــذي كـــان يــجــسّــده مــوســولــيــنــي أو لينين 
بخطابة عالية الصوت والاتكاء على الموجة 

كي لا يختفي المفكّر 
خلف مفاهيمه

130 عاماً تمرّ على ميلاد المفكّر الإيطالي الذي قدّم أدوات نظرية كثيرة ساعدت في 
فهم العالم الحديث بعيداً عن القوالب الأيديولوجية. رغم المسافة التي تفصلنا 

عنه، لا يزال غرامشي مجهولاً إلى حد كبير، حيث اشتهرت مفاهيم أطلقها، مثل 
المثقف العضوي والهيمنة الثقافية، في حين ظلت سيرته شبه غائبة

قبل 1919، لم يكن 
بعدُ لغرامشي دور 

قيادي في اليسار 
الإيطالي رغم أنه بدأ 

الكتابة الصحافية. 
ذلك أنه اتخذ طريقاً 

بعيداً عما يريده 
القراّء

ضدّ أوهام إيطاليا في بداية القرن العشرين

أنطونيو غرامشي 
ملاحظات على هامش السيرة

تحضر سيرته كشذرات 
في العربية ولم تُكتب 

أو تترجم كاملة

يجرى تلقّيه دون 
اعتبار للتربة التي نبتت 

فيها أفكاره

ــي الــســريــعــة  ــش ــرام ــت خـــطـــوات غ ــان ك
قدرته  وخصوصاً  السياسة،  عالم  في 
تخوّفات  استعار  فــي  سبباً  التنظيرية، 
الفاشييّن منه. في الثامن من تشرين الثاني/ 
وعند  عليه،  القبض  جرى   ،1926 نوفمبر 
»علينا  الفاشي:  القاضي  قال  المحاكمة 
أن نوُقف هذا العقل لعشرين عاماً على 
يتوّقف عقل غرامشي؛ فقد  لم  الأقل«. 
»كراّسات  في  التنظيرية  قدراته  تطوّرت 
السجن«، لكن جسده خانه ليفُرَج عنه في 
أيام  ستةّ  وبعد   ...1937 إبريل  نيسان/   21

فارق الحياة.

عقل لم يتوقّف
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ثقافة

ممدوح عزام

ب وترسم وتصوّر هذا 
ُ
تكت أو  العالم،  تتنبّأ بخراب  أكثر سينما  أنَّ  الملاحَظ 

راً من ناحية التكنولوجيا.  الخراب، هي السينما الأميركية في البلد الأكثر تطوُّ
وبالنظر إلى ارتباط الخيال العلمي بالمستقبل كما يتصوّره المخرجون، فإنّ 

 بنا.
ّ

ر الدمار الذي سيحل الصورة تبدو قاتمة، بل مرعبة في تصوُّ
العلمي فــي السينما الأميركية في  الــخــيــال  يُــســمّــى  الـــذي  الــفــرع  لا يــرى ذلــك 
الــتــي تستثمر  الــضــمــيــر  الــكــائــنــات المــتــوحّــشــة مــعــدومــة  المستقبل غــيــر تــلــك 
 على الكرة الأرضية ذات يوم. وهُم أولئك الذين 

ّ
الدمار الذي تتنبّأ أنه سيحل

ل والمبادئ 
ُ
ث
ُ
يستفيدون من الحروب الكبرى، أو من الأوبئة القاتلة لتحطيم الم

سُسها. 
ُ
أ يبني  الإنــســان  بــدأ  أن  منذ  البشرية  الحضارة  عليها  رســيــت 

ُ
أ التي 

ها أنّ الإخراج السينمائي يستخدم أقصى ما يمكن 
ّ
اللافت في هذه الأفلام كل

من الخيال المتحرّر من أيّ رقابة أو ضبط أو تحديد، كي يُقدّم لنا أكثر الطبائع 
وضع في 

ُ
فاً. وعلى الرغم من أن معظم هذه الأفــلام ت

ُّ
 وتخل

ً
البشرية وحشية

الكثرة والضخامة  بــهــذه  إنتاجها  إلــى  الــدافــع  فــإن  والــتــشــويــق،  الحركة  خــانــة 
يتعدّى التشويق المجاني أو المتعة العابرة، ويضعنا أمام السؤال عن لماذا يزداد 

إنتاج مثل هذه الأفلام في زمن ما، أي زمننا، دون زمن آخر؟
الأفلام  العديد من  في  السينما  قدّمتها  التي  التشكيلية  العناصر  أن  الراجح 
ختلق من 

ُ
ت لم  التنبّؤات لمستقبل عالمنا،  التي قدّمت صُــوَراً قيامية في حقل 

ع إلى 
ّ
جات تهدف إلى الإثــارة وتتطل

َ
الخيال وحــده، أو أنها لم تكن مجرّد منت

عبّر عن ذعر الفنّ من الرعب الكامن أو المضمَر 
ُ
شبّاك التذاكر فقط، بل كانت ت

في الحاضر الذي نعيشه. وخاصة حين نلاحظ انفجار التطرّف والتنظيمات 
ح في كل 

ُّ
والتسل الحرب  نزعة  إلــى رســوخ   

ً
أجمع، إضافة العالم  المتطرّفة في 

مكان. والطريف في الأمر أنّ كثيراً من المقترحات التي قدّمتها السينما عن 
الذين  البشر  التي يمكن للأشرار والساديّين من  الأشكال والملابس والأزيــاء 
ــطــون لــلاســتــيــلاء عــلــيــه، أن يــرتــدوهــا، يمكن 

ّ
يــســتــولــون عــلــى عــالمــنــا، أو يُــخــط

التي  والمظاهرات  الاجتماعات  في  المشاركين  صــور  في  واقعياً،  مشاهدتها، 
ذها جماعات اليمين في الغرب.

ّ
تنف

هل ينقل الواقع أزيــاءه من الفن؟ أم أنّ الفن كان يُقدّم النبوءة عن احتمالات 
التحوّل نحو الوحشية في هذا الواقع؟ اللافت أيضاً أنّ جميع النماذج الغريبة 
الصلة  التي تقطع  أزيــاء الشخصيات  السينما عن  التي قدّمتها  المألوفة  غير 
 ،

ً
بالجنس البشري، أو تتحرّك في اتجاه العزلة عن المجتمعات، تجسّدت فجأة

في علاقة غريبة بين الفن والواقع، في أزياء المئات من الأشخاص الذين ظهروا 
الـــذي أطلقت عليه  الــرجــل  الــكــونــغــرس فــي واشــنــطــن، ومنهم شخصية  أمـــام 
د الفن، أم أنّ الفن هو الذي استمدّ 

ّ
الصحافة اسم »ذو القرنين«. هل كان يقل

الخيال من واقعيته؟
ــداء أزيـــاء لا تشبه الآخــريــن مــن جهة، ووضعها فــي إطــار غريب  أظــن أنّ ارتـ
م اليوم: الدواعش هنا 

َ
ووحشي من قبل المجموعات المتطرّفة التي تهاجم العال

التأكيد  والنازيون واليمين المتطرّف في أوروبا وأميركا، تتضمّن بالضرورة 
على روح الاختلاف التي تجيز لهم بعد ذلك تجريد الآخر من تشابهه معهم، 

ه في الحياة.
ّ
أي من حق

)روائي من سورية(

حروب السينما

ذكرى ميلاد

فعاليات

المشهد بمفرادات يسارية، كان فقط قد سجّل 
انــدمــاجــه فـــي طــبــقــة الــبــرولــيــتــاريــا، وهـــو ما 
سيخلق حساسية فكرية خاصة بقضاياها، 
قبل أن تــتــاح لــه الــعــودة إلــى مقاعد الــدراســة 
اتــه  فــي 1905، وهـــي ســنــة شــهــدت أولــــى قــراء
الاشــتــراكــيــة، وحــين ستحدث لاحقاً  للأعمال 
غرامشي  سيكون  عمالية،  تــحــرّكــات   )1906(
مجهّزاً هذه المرة بتمثات ذهنية أمتن تتيح 
له قراءة بعض عناصر المشهد. إنها سنوات 
للتمدد  تأسيس رؤيــة ستجد لاحقاً مساحة 
ــيـــاري عــاصــمــة  ــالـ حـــين يــنــتــقــل إلــــى مــديــنــة كـ
ســرديــنــيــا فــي 1908 لــلــدراســة، وفــيــهــا تشبّع 
ــراءات المـــتـــنـــوّعـــة فـــي الــفــلــســفــة والأدب  ــقــ ــالــ بــ
ــكـــار  ــدأ عــقــلــه يــلــتــحــم مــــع الأفـ ــ ــاريــــخ، وبــ ــتــ والــ

الكبرى في إيطاليا. 
فــي هـــذه الــســنــوات أيــضــاً تــعــرّف عــلــى عــوالــم 
الــصــحــافــة، وقــد ظهر أول مــقــال لــه فــي 1910 
ــاردا«  فـــي الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة »لــونــيــونــي ســ
)الــوحــدة الــســارديــة( والتي كــان يديرها أحد 
ــاتـــذة المــعــهــد الــــذي كـــان يــــدرس فــيــه، وقــد  أسـ
 Raffa ــا غــارتــســيــا ــ ــاذ، رافـ ــتــ الــتــقــط هــــذا الأســ
Garzia، شيئاً من مواهب الشاب رقيق الحال 

لمعان  يتزامن  أن  الطبيعي  ومــن  الشعبوية. 
اســــم غـــرامـــشـــي كــمــثــقــف يـــســـاري مـــع بــدايــة 
التضييقات البوليسية ضدّه والتي ستترك 
أثــرهــا عــلــى نــســق حــيــاتــه، وصــــولًا إلـــى أوّل 

اعتقال )كان قصيراً( في 1919. 
ورغـــــم أنــــه لـــم يــكــن بــعــد فـــي الـــواجـــهـــة، فــإن 
الإيطالي  اليسار  مــع  والمتعاطفين  المنتمين 
بدأوا يجدون في غرامشي تصوّرات جديدة 
يــقــدّم  يقترحه  الـــذي  المــســار  بـــأن  فيقتنعون 
مــخــارج لــعــدة عــوائــق يــعــرفــونــهــا تنظيمياً 
ونظرياً.  لا ننسى أنه في تلك الفترة، كانت 
البيئة اليسارية تصنع طلباً على نوع خاص 
ر القدير« 

ّ
من القيادات، وصورتها ذلك »المنظ

لــه علم واســع فــي السياسة والفلسفة  الــذي 
والاقتصاد، قياساً على نموذج ماركس، ولم 
إيطاليا من هــؤلاء كثيرون. شعور  يكن في 
المنطقي  كــان من  اليساريين  كهذا من عموم 
أن يــدفــع شــابــاً مثل غــرامــشــي إلــى مــزيــد من 
تطوير الــكــفــاءات الــنــظــريــة، ويــبــدو أنــه أخذ 
للعالم  ذهنية  صــورة  لبناء  تجاربه  ف 

ّ
يوظ

الذي يحتك به. 
ــاوم غــرامــشــي، عــبــر الــصــحــافــة، الكثير من  قـ
أوهــام إيطاليا الجيوليتية ومنها القول إن 
إيطاليا في الطريق )الرأسمالي( الصحيح، 
ــه وقـــعـــه فــــي تـــوريـــنـــو،  وهــــــذا حـــديـــث كـــــان لــ
المدينة التي يمكنها أكثر من غيرها من المدن 
الخطاب  ذلــك  أوهــام  أن تتحسّس  الإيطالية 

الدعائي. 
شوقي...

والــذي سيفضي به المسار إلى اقتاع إحدى 
وفــي سنة  الجامعة.  ودخــول  الدراسية  المنح 
قـــد اخــتــار  الـــقـــول إن غــرامــشــي  1910، يــمــكــن 
اليسارية  الدوائر  مع  بتقاربه  نهائياً  طريقه 
بــدفــع مــن أخــيــه الأكــبــر، ذي المــيــول اليسارية 
أيضاً، والذي كان يقاسمه السكن في كالياري، 
لكن هذا التقارب لم يكن يعني معرفة دقيقة، 
فــحــين ذهــــب غــرامــشــي إلــــى تــوريــنــو لـــم يكن 
ــهـــر مــنــظــري  ــــو أشـ يـــعـــرف عــــن مــــاركــــس - وهـ

اليسار - الشيء الكثير.
ــنـــو،  ــيـــرة ســتــكــتــمــل فــــي تـــوريـ ــثـ مـــــعـــــادلات كـ
فنحن حيال مدينة كبيرة، العاصمة الأولى 
لإيــطــالــيــا المــســتــقــلــة، وأكــثــر مــا يعنينا أنها 
ــبـــارهـــا صـــنـــاعـــيـــة، وهـــي  ــتـ مـــديـــنـــة يــمــكــن اعـ
الوحيدة في ذلك الوقت في إيطاليا تقريباً، 
ــار الـــتـــي كــــان يــقــرؤهــا  ــكــ فــيــهــا تــتــجــسّــد الأفــ
غــرامــشــي، وهـــي أيــضــاً مــديــنــة سيجد فيها 
تحتويه،  أن  يمكنها  التي  التنظيمية  الأطــر 
بداية بالانخراط في حياة جامعية ثم وجود 
القادم  هيكلة حزبية حيث سينتمي الشاب 
مـــن جـــزيـــرة ســرديــنــيــا رســمــيــا إلــــى الــحــزب 
الاحتكاك  إلــى  إضافة   ،1914 في  الاشتراكي 

بصحافة نشيطة وذات انتشار واسع. هكذا 
تــوفــرت بيئة كــامــلــة فــي تــوريــنــو كــي يتقدّم 
رت ظروف 

ّ
غرامشي نظرياً وعملياً. كما توف

تــاريــخــيــة عـــامـــة، فــالــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
جــلــبــت ســـجـــالات حــــول دخــــول إيــطــالــيــا من 
عدمه فيها ولأي حلف تنتمي، كما نشطت 
الـــعـــودة إلـــى أســئــلــة الــتــاريــخ الإيــطــالــي بين 
القديمة  الرومانية  مرجعياته  من  المثقفين، 
ــة، ولــم  إلـــى نــقــد خـــيـــارات عــصــر تــوحــيــد الأمــ
تــمــض عــلــيــه إلا بــضــعــة عـــقـــود. كــــان مــنــاخــاً 
نشطاً وصاخباً، بل ملتهباً وعنيفاً أحياناً. 
وبــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة مـــن الــــدراســــة )1911-
وانـــدمـــاجـــه  غـــرامـــشـــي  تــمــيّــز  ورغـــــم   ،)1915
قــرّر الشاب الآتــي من  في النخب الجامعية، 
جزيرة سردينيا أن يتفرّغ للنضال الحزبي 

من خال الصحافة اليسارية.
)مقطع من كتاب قيد الإنجاز 
حول فكر أنطونيو غرامشي(

إطلالة

المنعم صوت هادئ يصل عبر الصحـافة عبد  »ساقية  في  يقُام  عرض  عنوان  درويش  سيدّ  الشيخ  حب  في  ليلة 
الصاوي« بالقاهرة يوم الإثنين المقبل، 25 كانون الثاني/ يناير الجاري. العمل من إخراج 
الفنان  سيرة  من  فصولاً  يسرد  حيث  المعاطي،  أبو  ماهر  يؤدّيه  فيما  أنور  ياسر 

المصري )1892 - 1923(، وسياقات الأغاني التي قدّمها.

غد  يوم  )باريس(،  الأوســط«  والشرق  المتوسّط  ودراســات  الأبحاث  »معهد  ينظّم 
الخليج  جيوبوليتيك  بعنوان  افتراضية  ورشة  الجاري،  يناير  الثاني/  كانون   23 السبت، 
الرهانات  اللذين يوضّحان  آنييس لافالوا وفرانسيس بيران،  يتحدّث خلالها كل من 

الاقتصادية والسياسية التي تحركّ الأحداث في منطقة الخليج العربي.

 ،)1937  -  1891( غرامشي  أنطونيو  الإيطالي  المفكّر  لميلاد   130 الذكرى  بمناسبة 
تنظّم »مؤسّسة غرامشي« )تورينو(، عند الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، 
الحزب  بعنوان  سانسون  دونالد  البريطاني  الباحث  يقدّمها  افتراضية  محاضرة 
قائداً  باعتباره  غرامشي  سيرة  فيها  يتناول  الاشتركية  الثورة،  الإيطالي،  الشيوعي 

سياسياً كان يهيئّ المجتمع الإيطالي لثورة ضد الفاشية.

يفُتتح، غداً السبت، في »غاليري نويغا« بالرباط معرض وجوه لما لا يمكن وصفه. 
يضمّ المعرض، الذي يتواصل حتى 19 شباط/ فبراير المقبل، أعمالاً للفنان التشكيلي 
المغربي عز الدين دوكاري. يمزج دوكاري بين عدة مدارس تشكيلية ليقدّم قراءة 

نقدية وساخرة في وضعية الإنسان المعاصر.

تصويب

باسم النبريص

ــةٍ تــشــبــه حلماً  زمـــــان، فـــي طــفــول
عبَرَ، عشت مع الجمال، ورافقتها، 
ــي مــحــمــلــة بــصــنــاديــق ثــمــرة  وهــ
الجوافة، من شاطئ البحر بخان 
القديم،  المدينة  إلى سوق  يونس، 

بجوار المقبرة القديمة.
ثلاثة كيلومترات ونيف، يقطعها 
ــاً، على  ــارفــ الــجــمــل رصــيــنــاً، وعــ
دونما  الصفراء،  السوافي  رمــال 

حاجة لقيادة أو دليل.
قـــرن، جرى  والــيــوم، بعد نصف 

فيها ما جرى، أفكر:
ما الذي يجمع شاعراً بجمل؟ 

الــذي يجعل مــن كليهما، من  مــا 
ــات الـــحـــيـــة جــمــيــعــاً،  ــنـ ــائـ ــكـ بــــين الـ
ــر،  ــيـ ــبـ ــكــــل كـ مــــتــــشــــابــــهَــــين، بــــشــ

بعضهما للبعض:
أظن: كلاهما مُجترّ بامتياز.

الشاعر  بــين  الوحيد  الــفــرق  فقط 
والجمل، أن الأخير يعرف الطريق 
له،  لوحده، بينما الأول، لا طريق 

وإن وجدت، فبدون صُوىً.
ربما لهذا السبب، يموت الشعراء 
قبل غيرهم،  يموتون  مبكرين؟  

من مقترفي الفنون الأخرى؟
ــن يـــــــــدري؟ فـــالـــكـــل يـــعـــلـــم، أن  ــ مـ
م ـ مجلبة 

ْ
الاجترار ـ كما أثبت العل

للاكتئاب.
هــل رأيــتــم، مــرة، شــعــراء سعداء، 

إلا للحظات؟
ــاذا يعني الاجـــتـــرار ـ مــن بين  ومــ
ــرى ـ ســـوى الــنــظــر إلــى  ــور أخــ أمــ

الخلف بطاقةٍ أقل فأقل؟
وكــــــــل نـــــاظـــــر كــــــهــــــذا، كــــمــــا فــي 
 من 

ً
ــطــــورة، يــتــحــول تــمــثــالا الأســ

ــــرى كــــم مـــتـــوســـط عــمــر  ــلــــح؟ تـ المــ
الــشــاعــر الــعــربــي، الآن وهــنــا، في 
قرننا هذا وجغرافيتنا هذه، وهو 
محاط بكل ما يدعوه إلى الموت، 

 لا آجلا؟
ً
عاجلا

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

الشاعر والجَمل
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غرامشي في 
غرافيتي بسردينيا 
تَظهر فيه عناوين 
جرائد كتب فيها

من البيت 
الذي وُلد فيه 
غرامشي في 
مدينة غيلارزا 

)من موقع 
السياحة لجزيرة 

سردينيا(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

تأثرت سعادة بيب غوارديولا بفوز فريقه 
مانشستر سيتي على أستون فيلا في الدوري 

الإنكليزي الممتاز بإصابة لاعب الوسط كيفن دي 
بروين والمدافع كايل ووكر. وبدا أن البلجيكي دي 
بروين تعرض لإصابة عضلية في الساق وخرج 

في الشوط الثاني بينما كان ووكر خرج في 
الشوط الأول بعد اصطدام مع جاك غريليش لاعب 

فيلا. وقال غوارديولا »أعتقد أن إصابة اللاعبين 
زدحم«.

ُ
سببها جدول المباريات الم

كشف ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي 
الجديد لفورمولا 1، عن أن البطولة ما زالت 

تسعى إلى إقامة 23 سباقاً في الموسم الجديد، 
لكن في المستقبل يمكن تقليص هذا العدد وتبديل 
بعض المواعيد. وأبلغ دومينيكالي شبكة »سكاي 
سبورتس« بأنه »يجب اتباع نهج مرن في الموسم 

الجديد بسبب فيروس كورونا. لو نجحنا في 
تنظيم البطولة جيداً، فقد نعود إلى الوضع 

السابق عبر إقامة عدد أقل من السباقات«.

تحدث ديك باوند، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، 
في مقابلة مع وكالة كيودو لأنباء، عن حضور 

الجماهير في أولمبياد طوكيو. وأبلغ باوند وكالة 
كيودو بأن »السؤال هو هل يجب أم من الجيد   

حضور الجماهير؟ أعتقد أنه ليس ضرورياً. 
إقامة الأولمبياد أمر ممكن حدوثه بشكل جدي، 
لا أحد يستطيع ضمان التنظيم في موعده من 

عدمه، لكن أعتقد أن هناك فرصة جيدة جداً 
باستطاعتهم تنظيمها وسيفعلون ذلك«.

إصابة دي بروين 
وووكر 

تُقلق غوارديولا

دومينيكالي: فورمولا1 
قد تقلص وتبدل 
مواعيد السباقات

مسؤول في اللجنة 
الأولمبية: وجود 

الجماهير ليس ضرورياً

أكد منظمون 
أن المصنفة 
الأولى عالمياً، 
الأسترالية آشلي 
بارتي، قررت 
المشاركة في 
بطولة أديليد 
الاستعراضية 
نهاية الشهر 
الحالي، 
استعداداً 
لبطولة أستراليا 
المفتوحة، 
إلى جانب عدد 
من كبار نجوم 
اللعبة، مثل 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، 
والإسباني 
رفاييل نادال، 
والأميركية 
سيرينا ويليامز.

)Getty( آشلي بارتي تستعدّ لبطولة أستراليا المفتوحة بقوة

بارتي تشارك في »أديليد«
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سينما

نديم جرجوره

أسابيع قليلة تفصل بين اشتعال 
محمد  التونسي  جسد  فــي  الــنــار 
ــبــــر/  ديــــســــمــ  17( ــزي  ــ ــزيــ ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ ــ ال
مبارك  حسني  وتنحّي   ،)2010 الأول  كانون 
عـــن الــرئــاســة المــصــريــة )11 فــبــرايــر/ شــبــاط 
يركن  شعبياً،  حــراكــاً  تشهد  أسابيع   .)2011
إلى السلميّ والعفويّ والمدنيّ، في مخاطبة 
ب انهياراتٍ في الاجتماع  سبِّ

ُ
سلطة قامعة، ت

ــاد والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة.  ــتــــصــ ــيـــش والاقــ ــعـ والـ
الــتــاريــخــين وبعدهما  بــين  الــحــاصــل  تسمية 

سوركين  آرون  الأميركي  السينمائي  ع 
ّ
يتوق

ــاً« فــي  ــ ــقـ ــ ـ
ّ
ــدف ــ ــلــــة المـــقـــبـــلـــة »تـ  تـــشـــهـــد المــــرحــ

ْ
أن

دونالد  الأميركي  الرئيس  تتناول  مشاريع، 
ترامب. في الوقت نفسه، هو غير عارفٍ مدى 
 توحي 

ْ
قدرة الفترة الرئاسية لترامب على أن

لــه كتابة عملٍ مــا. لــن يوضح أكثر مــن ذلــك. 
يستعيد تقليد ألك بالدوين للرئيس السابق 
يُشير   .Saturday Night Live بــرنــامــج  فـــي 
 تــأديــة ممثل لـــدور الــرئــيــس ستكون 

ّ
إلــى أن

عملٍ  أي  اع 
ّ
 صن

ّ
أن ر  يُقدِّ »محاكاة ساخرة«. 

»سيُظهرونه بصُور أرشيفية« )عدد خاص 
مــن مجلة »لـــو بـــوان ـ POP« الــفــرنــســيــة، عن 
المسلسلات التلفزيونية والسلطة، نوفمبر/ 
ـ ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول  تــشــريــن الـــثـــانـــي 

.)2020
ــمــد 

َ
ــعــت

ُ
ــتــــي ســت ــال الــ ــغــ ــتــ ــيــــة الاشــ ــكـــن آلــ ــاً تـ ــ أيــ

فـــي تــنــفــيــذ أي مـــشـــروعٍ عــنــه، ســيــنــمــائــي أو 
 بحثٍ 

َ
تلفزيوني، يُثير دونالد ترامب حشرية

فـــي الـــجـــوانـــب المــخــتــلــفــة لــشــخــصــيــتــه، الــتــي 
يُــمــكــن جعلها كــاريــكــاتــوريــة بــســهــولــة، رغــم 
المــخــاطــر الــكــثــيــرة الــتــي أشــعــلــهــا فــي الــعــالــم، 
مُــغــرٍ لكتابةِ  ــــوال. شكله  جــــرّاء تــصــرّفــات وأقـ
بالغباء،  إيحائها  لــشــدّة  ضحك 

ُ
ت شخصيةٍ، 

رغـــم مـــا تــكــتــنــزه مـــن تــفــكــيــرٍ، يــفــرض عليها 
باع مسالك محدّدة.

ّ
ات

ــقــبــل مــن الأيــــام. تناوله 
ُ
ــه مــرهــون بــالم

ّ
هـــذا كــل

نـــابـــعٌ مـــن الارتــــبــــاط الـــوثـــيـــق بـــين الــســيــنــمــا 
ومن  عديدين،  أميركيين  ورؤســاء  الأميركية 
كيفية اشتغال السينما عليهم، في إنتاجات 
روائــيــة تــحــديــداً. الــوثــائــقــيــات تــذهــب، غالباً، 
مــن وقــائــع وحقائق  ــجــاهــات منبثقة 

ّ
ات إلـــى 

أيضاً  يحضر  هــذا  قدّمها. 
ُ
ت  

ْ
أن بها  يُفترض 

 التحايل الوثائقي يُرافق 
ّ
في الروائيات. لكن

الوقائع والحقائق إما لتأكيدها أو لدحضها 
أو للتلاعب فيها، بينما الروائي يستند، في 
 

ّ
الكتابة أساساً، إلى وقائع وحقائق، ينفض

متنوّعة، واعتماد إحداها صعبٌ. أوقاتٌ تمرّ 
ل  سهِّ

ُ
ت والــصــادقــة،  الحيوية  الــبــدايــات،  بعد 

 »انـــتـــفـــاضـــة« أفــضــلــهــا 
ّ

تـــحـــديـــد صـــفـــة، لـــعـــل
وأصدقها.

 ،
ٌ

ــروف ــ ــعــ ــ ــك الأســـــابـــــيـــــع مــ ــلــ ــى تــ ــلــ ــق عــ ــ ــــلاحــ الــ
ــا. الـــــتـــــحـــــوّلات الــــضــــاربــــة  ــيــــهــ ــالــــحــــاصــــل فــ كــ
فـــي الانـــتـــفـــاضـــات كـــارثـــيّـــة. الــنــتــائــج أعــنــف 
مـــن حـــــالٍ ســـابـــقـــةٍ عــلــى إحــــــراق الــبــوعــزيــزي 
 ردّة 

ّ
ــم أن ــ ــا، رغـ ــ ــل خــــــلاصٍ مـ ــ جـــســـده مــــن أجـ

بغضبٍ  مليئة  الــشــرطــيّــة  تــصــرّف  إزاء  فعله 
مطلوب،  التحليل  وخــيــبــة.  وانــكــســارٍ  وقــهــرٍ 
له  اجتماعياً وثــقــافــيــاً واقــتــصــاديــاً وفــكــريــاً. 
ــأدوات علمٍ  ــ ــلــون فــيــه بـ

ّ
اخــتــصــاصــيــون يــتــوغ

ومــعــرفــة. عــشــرة أعـــوام لــن تــكــون مــجــرّد رقــم، 
)الفعل  عليهما  يغلب   

ْ
وإن حياة،  فعل  ها 

ّ
لأن

ــيــــاة( اضــــطــــرابــــات وقــــلاقــــل ومـــخـــاوف  والــــحــ
ــوام تــســتــحــق تنقيباً في  ــ وخـــــراب. عــشــرة أعـ
الحاصل، يبتعد عن انفعال اللحظات الأولى، 
بما  اللحظات،  تلك  على  اللاحق  وتفسيرات 
فــي الــلاحــق مــن عــنــفٍ وتــصــفــيــات وتــخــريــب 
أدوارَ  يغلبُ  دورٌ  للسينما  وإقصاء.  وتزوير 

الـــنـــار فـــي جسد  فـــنـــونٍ وآداب. مـــع اشــتــعــال 
 
ً
فوتوغرافية الــصــورة،  تحضر  الــبــوعــزيــزي، 
ومــتــحــرّكــة. الــهــواتــف الــخــلــويــة حــاضــرة في 
الأمــكــنــة والأزمـــنـــة المــنــاســبــة، المــســتــمــرّة إلــى 
ق، فتنقل إلى العالم لحظات 

ِّ
اليوم. صُور توث

مدوّية عن سخط أناسٍ وغضبهم وصراخهم، 
عينهم على إيــصــال ما 

ُ
والــهــواتــف وحــدهــا ت

يبغون قوله، بحراكٍ وصــورة وقــولٍ. هواتف 
ثير عنف سلطاتٍ تخشى توثيق جرائمها، 

ُ
ت

 لــهــا )الــســلــطــات( صُـــورهـــا المــبــثــوثــة 
ّ
رغـــم أن

بطلبٍ منها، لتأجيج خوفٍ وترهيبِ عفويةٍ 
 عن أحلامٍ طيّبة.

ً
وإحلالِ كوابيس بديلا

عــفــويــة انــتــفــاضــات كـــهـــذه تــرافــقــهــا، بــشــكــلٍ 
بـــهـــواتـــف يحملها  وثـــيـــق، عــفــويــة تـــصـــويـــرٍ 
ـــهـــا وســيــلــة وحـــيـــدة وأســاســيــة 

ّ
كـــثـــيـــرون، لأن

لــتــواصــل مــع آخـــريـــن، رغـــم مــعــوقــات كــثــيــرة. 

عــنــهــا لاحـــقـــاً، لامــتــلاكــه مــســاحــة واســـعـــة من 
ــة الاشـــتـــغـــال والــــتــــصــــرّف والـــتـــصـــويـــر،  ــريـ حـ
انــتــقــاداً وســخــريــة وســـجـــالات، اعــتــمــاداً على 

الصُور السينمائية.
للشخصيات العامة جماليات درامية، يتنبّه 
ــة ومـــواقـــف  ــ إلــيــهــا مــخــرجــون يــمــتــلــكــون رؤيـ
لقول  منافذ سينمائية  فيها  يــرون  وأفــكــاراً. 
أو تعبير لــهــم. يــواجــهــون راهــنــاً عــبــرهــا، أو 

ــــلامٍ تحتمل  ــواة بــصــريــة لأفـ ــصــبــح نــ
ُ
صُــــور ت

نــعــوتــاً جــمّــة، وتــشــتــرك بتمكّنها مــن تــأريــخ 
الـــلـــحـــظـــة. الأفـــــــلام تـــتـــراكـــم عـــــــدداً، والــغــربــلــة 
ــل، فيُصبح 

ِّ
ــحــل

ُ
ــنــاقــش وتــحــاور وت

ُ
الــنــقــديــة ت

 من وفرةٍ، تبقى أساسية وضرورية 
ّ

الأهم أقل
لأرشفةٍ تصنع ذاكرة. أفلامٌ تحتاج إلى مزيدٍ 
مــن غــربــلــة نــقــديــة، فــالــوفــرة غــيــر قــــادرة على 
 
ّ
سيء إليها، خصوصاً أن

ُ
صنع سينما، بل ت

السينما،  يخترق  »الانــتــفــاضــات«  اســتــغــلال 
 
ْ
ــوالٍ لإنــتــاج صُــــور، يُــــراد لــهــا أن ــق أمــ

ّ
مــع تــدف

تــكــون ســيــنــمــائــيــة، فــيــغــلــب عــلــيــهــا الــتــوثــيــق 
 

َّ
كل  

ّ
أن ذلك  التلفزيوني.  والشغل  والتسجيل 

مُغيّب،  النمط  هــذا  لصانعي  سينمائي  هَـــمٍّ 
إزاء وفــرة مــال، ينضب في فــتــراتٍ، ويختفي 

في أخرى.
الـــغـــربـــلـــة الـــنـــقـــديـــة لأفــــــلام الأعـــــــــوام الــعــشــرة 
ــة إلـــــى تــنــقــيــةٍ  ــاسّــ ــة مــ تـــلـــك مـــطـــلـــوبـــة. الـــحـــاجـ
 بالسينما 

ٌ
 تشويهاً كبيراً لاحــق

ّ
صــارمــةٍ، لأن

والانتفاضات معاً، بسبب »تشبيحٍ« يتجاوز 
 أخلاقيّة في التعامل مع السينما 

ّ
مرتكبوه كل

ــقـــط. مــــأزق  ــتــــفــــاضــــات، لـــكـــســـبٍ مـــــــاديّ فـ والانــ
 

ّ
 في ندرة، بل في غياب كل

ٌ
فضح هؤلاء كامن

»وثيقة« تــديــن، رغــم كــلام يصدر عــن عارفين 
ــــق بـــهـــم وبـــكـــلامـــهـــم. تــقــديــم 

َ
بــتــفــاصــيــل، يــــوث

مـــشـــروع »ســيــنــمــائــيّ« عـــن »ثــــــورة« فـــي بــلــدٍ 
ه في الأعوام القليلة 

ّ
عربي ـ سورية غالباً، أقل

الماضية، ففيها حربٌ وخراب وتهجير وإلغاء، 
 عنفٍ مُمارس في دول أخرى، وفيها 

ّ
يفوق كل

الوثائقيّ  عليها  يغلب  سينمائية،  صناعة 
ــلاثٍ: إمّـــا  ــ ــى مـــســـألـــةٍ مـــن ثــ ــؤدّي أحـــيـــانـــاً إلــ ــ ـ يــ
التنفيذ لأسبابٍ  مرحلة  في  المشروع  اختفاء 
؛ وإما 

ّ
جمّة؛ وإما تحقيق المشروع بأموالٍ أقل

النتيجة كارثيّة  تحقيقه بأي طريقة، فتكون 
فــيــلــم، ولا تنفيذ  الفيلم  فــلا  الــســيــنــمــا،   

ّ
بــحــق

 يكون نواة فيلمٍ.
ْ
المشروع قابل لأن

سيء، أيضاً، إلى أفلامٍ تتمكّن من 
ُ
حالة كتلك ت

 يُمارس توقيت 
ْ
بلوغ مهرجانات دولية، وإن

الاخــتــيــار، أحــيــانــاً، ضغطاً غــيــر مــبــاشــر. في 
الأعــــوام الأولــــى تــحــديــداً، يشعر الــغــرب غير 
الحاصل في تلك  الرسميّ برغبةٍ في معرفة 
ه نشرات الأخبار، وما 

ّ
البلدان. يريد ما لا تبث

لا تتداوله مؤسّسات حاكمة. لاحقاً، يستمرّ 
 بدرجات اهتمام متفاوتة الحماسة. 

ْ
هذا وإن

صنع 
ُ
سورية في قلب الحدث، وأفــلامٌ عــدّة، ت

عنها وفيها ولها، تخترق حواجز وتحدّيات، 
لها في حيّز دولــي، من  فتحصل على مكانٍ 
ــار«(.  ــكـ «( وجــوائــز )»أوسـ

ّ
مــهــرجــانــات )»كـــــان

أصــــــواتــــــاً صــحــافــيــة   
ّ
أن الــــكــــبــــرى  ــة  ــ ــامـ ــ ـ

ّ
ــط ــ الـ

وإعلامية وأقلاماً نقدية عربية ترى في هذا 
 لأجـــنـــدات أو إشــبــاعــاً لــغــريــزة فــرديــة: 

ً
تــلــبــيــة

فتح لك 
ُ
، ت

ً
 تصنع فيلماً عــن ســوريــة مــثــلا

ْ
إن

الأبواب. هذا قول غير دقيق، بل خاطئ. أفلامٌ 
ســوريــة عــن حــربٍ وحشية تمتلك حساسية 
باتها، 

ّ
ومتطل ومناخها  ومفرداتها  السينما 

عرض في صالات 
ُ
فتح لها أبوابٌ غربيّة. ت

ُ
فت

أو لـــقـــاءات ثــقــافــيــة وفــنــيــة واجــتــمــاعــيــة، يتمّ 
اخـــتـــيـــارهـــا لمـــهـــرجـــان فـــئـــة أولـــــــى، ولــغــيــرهــا 
ــل بــصــانــعــيــهــا، مـــن دون 

َ
ــف

َ
مـــن الـــفـــئـــات، يُــحــت

التغاضي عن جوهر سينمائيّ حاضرٍ فيها.

يستعيدون تاريخاً وذاكــرة ليكشفوا ملامح 
ينبشون في شخصيات  حاضرٍ وتفاصيله. 
اتــهــم  المــاضــي عــمّــا يُــكــمــل تــصــوّراتــهــم وقــراء
متتالياتٍ  الــصُــور  من  يصنعون  ومعارفهم. 

 حدٍّ بين ماضٍ وراهن.
ّ

تلغي كل
سلطة  يــواجــهــون  مناضلون  كثيرة.  الأمثلة 
فــي الــســابــق، يُــصــبــحــون فــي سينما الــراهــن 
مــرايــا يختلط فيها الأمـــس بــالــيــوم، كما في 
لــســوركــين   )2020(  »7 شــيــكــاغــو  »مــحــاكــمــة 
نــفــســه، بــمــواربــة ســيــنــمــائــيــة تــنــبــش مخفيّاً 
فـــي مــرحــلــة حــسّــاســة مـــن الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 
ــصــيــب رئــيــســاً )دوايــــت 

ُ
لأمــيــركــا، والمـــواربـــة ت

 ،)1968( للرئاسة  حين 
ّ

ومرش أيزنهاور(  دي. 
حون  يُشرَّ بينهم ريتشارد نيكسون. رؤســاء 
ـــــن فـــي 

ّ
ــعـــــض المـــــبـــــط ــ ــكــــشــــف بـ ســــيــــنــــمــــائــــيــــاً لــ

شخصياتهم وأحوالهم. أوليفر ستون بارعٌ 
 
ٌ
فــي هـــذا، وأحـــد أبـــرز نــتــاجــات بــراعــتــه كــامــن
تــنــاســي  دون  مـــن   ،)1995( »نــيــكــســون«  فـــي 
الابــــن.  بــــوش  ــــورج  »دبـــلـــيـــو« )2008(، عـــن جـ
أبـــراهـــام لينكولن )دانــيــال  الــرئــيــس  اخــتــيــار 
داي ـ لويس( في »لينكولن« )2012(، لستيفن 
في  تاريخية  لحظة  قــراءة  يُعيد  سبيلبيرغ، 
الــســود،  ســيــرة أمــيــركــا والعنصرية وحــقــوق 

ماضياً وحاضراً.
هذه متعة تصنعها سينما غير آبهة بحدود. 
لا مــحــرّمــات تــحــول دون ذهــابــهــا بــعــيــداً في 
ــفــرَض 

ُ
تــعــريــة شخصيةٍ عــامــة. لا مــعــوقــات ت

ثيرها 
ُ
ت متعة  مــحــدّدة.  قواعد  فتلتزم  عليها 

اشتغالاتها  فــي  وصــائــبــة  مــتــحــرّرة  سينما 
الفنية، من دون مقدّسات تريد فرضها.

نتج السينما أفلاماً عن دونالد ترامب؟ 
ُ
فهل ت

 تكن الإجابة »نعم«: هل يردّ ترامب عليها؟ 
ْ
إن

مثله،  الــذي سيقوله سياسيٌ  فما  يـــردّ،   
ْ
وإن

قبل  التغريدات،  إلى  الدائم  بلجوئه  مشهورٌ 
منعه من استخدامها؟

نديم...

»القاهرة منوّرة بناسها« 
وثوّارها في 10 فبراير 2011: 

لكن، أين السينما؟ )كريس 
)Getty /ُهَندْرس

)Getty /ستيفن سبيلبيرغ ودانيال داي لويس: حكاية لينكولن مع حقوق السود )كيفن وينتر
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عفوية انتفاضات 
ترافقها بشكل وثيق 

عفوية تصوير بالهواتف

متعة تصنعها سينما 
غير آبهة لا بحدود ولا 

بمحرّمات

مرتّ عشرة أعوام 
على اندلاع الثورات في 

العالم العربي، وعلى 
بدء اشتغالات سينمائية 

مختلفة إلى حدّ 
التناقض، ما بات يتطلبّ 

غربلة نقدية

النقد مطلوبٌ لفصل الحنطة عن الزؤان

أيكون دونالد ترامب شخصية درامية؟

سينما الأعوام العشرة العربية

رؤساء أميركيون تُشرِّحهم السينما

¶ Thor: Love And Thunder لتايكا 
وايتيتي، تمثيل ناتالي بورتمان 

)الصورة( وكريستيان بايل وكريس 
همسورث: في هذا الفيلم الجديد، 

تنقلب الأدوار، فترث جاين فوستر 
ها من إله الشمال. 

ّ
القوى الخارقة كل

 الجميع يتساءلون: لماذا وكيف 
ّ
لكن

وإلى متى؟ سرّ غامض يحوم حول 
 Thor: الأسئلة. هذا الجزء يأتي بعد

Ragnarok، الذي أنجزه المخرج نفسه 
عام 2017.

¶ Old لـ إم. نايت شامالان، تمثيل 
ن )الصورة( وتوماسان 

َ
ل
ْ
إليزا سْكان

ماكنزي وألكس وولف وفيكي 
كريبس: كعادته في تصوير عوالم 

غامضة، يصعب التنبّؤ بمصائر 
شخصياتها ومسارات أحداثها، 
يختار شامالان في جديده هذا 

شاطئاً غامضاً طبعاً، حيث يُحاصَر 
فيه أفرادٌ عديدون، سينعزلون عن 

هم 
ّ
العالم، وسيكتشفون تدريجياً أن

 سرّاً 
ّ
عاجزون عن النفاد منه، وأن

كبيراً يحيط بهم.

¶ Monster Hunter لبول دبليو أس 
أندرسن، تمثيل ميلا جوفوفيتش 
)الصورة( وتوني جا ورون برلمان: 

أثناء تنفيذهم مهمّة بحث وسط 
الصحراء عن فرقة اختفت، يجد فريق 
بقيادة الكابتن ناتالي أرتيمس نفسه 

مرمياً في عالمٍ مجهول وغريب، 
تسكنه وحوش خطرة وغامضة. 

قرّر ناتالي 
ُ
للنجاة من هذا المأزق، ت

صبح قاتلة الوحوش، بمساعدة 
ُ
 ت

ْ
أن

شخصٍ معروف باسم »الصيّاد«.

¶ Tout S’est Bien Passe لفرنسوا 
أوزون، تمثيل صوفي مارسو 

)الصورة( وأندره دوسولييه ولايتيتا 
كليمان: مقتبسٌ من رواية بالعنوان 

نفسه )2013( للكاتبة إيمانويل 
برنهايم، تروي فيها حكايتها مع 

صاب به عام 2017، 
ُ
مرض سرطانيّ ت

وكيفية مواجهته، وذلك بعد اختفائها 
أعواماً عدّة إثر اكتشافها المرض 

ف عند اختبار 
ّ
ها تتوق

ّ
الخبيث. كما أن

 إلى 
ً
 ترى في قبوله مدخلا

ْ
الموت، إذ

تواصل ذاتي مع نفسها.

¶ Les Olympiades لجاك أوديار، 
تمثيل لوسي زانغ وماكيتا سامبا 

ونعومي ميرلان )الصورة(: مقتبسٌ 
من ثلاث حكايات مُصوّرة )غرافيك(، 

للكاتب الأميركي أدريان تومين، 
يروي الفيلم حكاية ايميلي التي 
تلتقي كاميل المنجذبة إلى نورا، 

وهذه الأخيرة تلتقي، صدفة، آمبر. 
ثلاث شابات وشاب واحد، في 

سيرة تعكس جوانب من علاقاتهم 
وانفعالاتهم ويوميات عيشهم، فهم 

أصدقاء أحياناً، وعاشقون أحياناً 
هم أصدقاء وعاشقون في 

ّ
اخرى، لكن

آن واحدٍ غالباً.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



لندن ـ العربي الجديد

نــادي برشلونة  تعيش جماهير 
على وقع احتمال رحيل أسطورة 
الفريق ليونيل ميسي، الذي كان 
قريباً من ذلك في فترة الانتقالات الصيفية 
الماضية، قبل أن يتراجع لرفض إدارة الرئيس 
السابق بارتيميو بيعه مع تبقي موسم من 

2829
رياضة

تقرير

نــهــايــة عــقــده. وقــبــل انــتــخــاب رئــيــس جديد 
للنادي، يبدو أن رحيل »البولغا« بات أقرب 
من بقائه، وهذا ما سيكون متاحاً له بداية 
من »الميركاتو الشتوي«، حيث يمكنه الاتفاق 
مع أي نادٍ يريد على أن ينتقل إليه في نهاية 
الموسم، وكل هذا بفضل قانون »بوسمان« 
التاريخي الذي أحدث ثورة كبرى في عالم 

كرة القدم.

من هو بوسمان وكيف غير التاريخ؟
ــبٍ  ــــوى لاعــ ــان مــــــارك بـــوســـمـــان سـ ــ لــــم يـــكـــن جـ
بلجيكي مغمورِ، كما كان قد مارس كرة القدم 
على الصعيد المحلي مع تجارب قصيرة في 
فرنسا. يبلغ من العمر حالياً )56 عاماً(، حيث 
ولد في مدينة لييج البلجيكية يوم 3 أكتوبر/ 
مـــارك  جــــان  لــعــب   .1964 عــــام  الأول  تــشــريــن 
بوسمان في مركز خط الوسط الهجومي، وبدأ 
دولييج  ستنادر  نــادي  مع  الكروية  مسيرته 
ببلاده لـ8 مواسم، قبل أن ينتقل للغريم لييج 
إلــى غاية موسم  أي  الــذي لعب معه سنتين، 

1990، وهنا بدأت القصة.
اللاعب بوسمان  تلقى  لييج  مع  بعد تجربة 
عــرضــاً مــن نــــادي دونــكــيــرك المــنــتــمــي حينها 
النادي  إدارة  لكن  الفرنسية،  الثانية  للدرجة 
حلمه  تحقيق  ــام  أمـ عــائــقــاً  وقــفــت  البلجيكي 
بخوض تجربة خــارج بــلاده، رغم أن اللاعب 
في نهاية عقده. وهنا وجب التذكير بأنه قبل 
عام 1995 كانت صفقات اللاعبين تتم بطريقة 
مغايرة لما هو معمول به حالياً خصوصا بين 

الأندية الأوروبية، مثلًا لم يكن لاعب كرة القدم 
عقده  انتهى  وإن  مستقبله حتى  في  يتحكم 
مع فريقه، كما أن الأندية المشاركة في دوري 
أبطال أوروبا لم تكن تستطيع الاعتماد على 
أكثر من 3 لاعبين من خــارج البلاد. وكل هذا 
حــدث قبل ســن قــانــون بــوســمــان. طلب نــادي 
مبلغاً  الفرنسي  نظيره  مــن  البلجيكي  لييج 
البالغ من  التخلي عن بوسمان  مالياً مقابل 
العمر 26 عاماً وقتها، وهــو ما جعل اللاعب 
يثور ويغضب، ويقرر رفع دعوى ضد ناديه 
لييج أمام المحاكم واتحاد الكرة الدولي )فيفا(، 
ويُطالب برفع القيود وإعطاء اللاعبين حرية 

»بوسمان« يسمح 
بالاعتماد على عدد غير 

محدود من الأوروبيين

تأجيل مباراتين جديدتين 
في الدوري بسبب فيروس 

»كورونا«

القارة الأوروبــيــة. وبتاريخ  التنقل بين أندية 
15 ديسمبر/ كانون الأول 1995 وبعد خمس 
أقــرّت محكمة  القانوني،  الصراع  سنوات من 
الــعــدل الأوروبـــيـــة حــكــمــاً لــصــالــح جـــان مــارك 
للدفاع عــن قضيته  الــذي استعان  بــوســمــان، 
بمواطنه البلجيكي الشهير في مجال الحقوق 
جان لويس دوبون، وبعده تحول حُلم الانتقال 
إلى نادٍ فرنسي مغمور إلى قرارات غيرت كرة 
القدم وأدت لسن قوانين جديدة وإبطال أخرى، 
كما سمحت بتطوير اللعبة وكسب اللاعبين 
لــحــقــوق جـــديـــدة، بــاتــت ســلاحــهــم الــقــوي في 

عقودهم مع الأندية التي يلعبون لها.
بعد الصراع القضائي الشرس الذي كسب منه 
جان مارك بوسمان ورقة لتغيير خريطة كرة 
 العديد من القوانين التي كانت 

ّ
القدم، تم سن

لــم يعد مسموحاً  اللاعبين، حيث  فــي صالح 
للأندية طلب مبالغ مالية للتخلي عن لاعبيها 
لأندية أخرى عند نهاية عقودهم، وهذا القانون 
كان قد حرم جان مارك بوسمان من الانتقال 
إلى دونكيرك الفرنسي. من بين القوانين التي 

 15 منها  نقطة   42 كــولــين سيكستون  أحـــرز 
نقطة في الوقت الإضافي الثاني ليقود فريقه 
– 135(على   147( للفوز  كافالييرز  كليفلاند 
بروكلين نتس بعد وقتين إضافيين في دوري 
كرة السلة الأميركية للمحترفين، ليُفسد أول 
ــــت وكـــايـــري  ــ مـــشـــاركـــة لــلــثــلاثــي كــيــفــن دورانـ

إيرفينغ وجيمس هاردن سوياً.
ــى فـــريـــق بـــروكـــلـــين نتس  ــاردن إلــ ــ ــم هــ وانـــضـ
الأسبوع الماضي قادماً من منافسه هيوستون 
روكــتــس فــي صفقة ضخمة بــين أربــعــة فرق 
منها كــافــالــيــيــرز وســاهــم فــي فـــوزه فــي أول 
وميلووكي  ماجيك  أورلانــدو  على  مباراتين 
بـــاكـــس، وابــتــعــد إيــرفــيــنــغ عـــن نــتــس بشكل 
مفاجئ منذ السابع من شهر يناير/ كانون 
الثاني لأسباب شخصية وعائلية دون تقديم 
التفاصيل. وغــاب إيرفينج عــن 7  المــزيــد مــن 

تمريرات حاسمة من هاردن وثلاث تمريرات 
حاسمة من دورانت.

الأول  ــــع  ــربـ ــ الـ ــى  ــهــ أنــ الأرض  ــاحــــب  صــ لـــكـــن 
 –  28( ليتقدم  متتالية  نقاط  بتسجيل عشر 
الثاني من حيث  الربع  23(، وبــدأ كافالييرز 
انتهى وأحرز سبع نقاط متتالية قبل أن يدرك 
نتس التعادل. وأنهى كافالييرز الشوط الأول 
متفوقاً بفارق نقطتين، وبعد تبادل التقدم في 
بداية الربع الثالث فرض كافالييرز سيطرته 
بعد تألق سيكستون والتركي جيدي عثمان 
الذي أحرز تسع نقاط ليرفع رصيده إلى 25 
نقطة. وبدا كافالييرز في طريقه لفوز مفاجئ 
لكن أحرز كل من دورانت وإيرفينج وهاردن 
ليدرك  الترتيب  على  نقاط  11 وعشر وســت 
نتس التعادل )113 – 113( قبل 68 ثانية من 
نهاية المباراة. بعد ذلك فشل أي من الفريقين 
في حسم المواجهة لتمتد إلى الوقت الإضافي. 
ــم تــقــدم نــتــس بــخــمــس نــقــاط فـــي بــدايــة  ورغــ
الــوقــت الإضـــافـــي الأول اســتــعــاد كــافــالــيــيــرز 

توازنه ليدرك التعادل.
ــتـــى أحــــرز  ثــــم تــــبــــادل الـــفـــريـــقـــان الــــتــــقــــدم حـ
دورانت رميتين حرتين ليتفوق نتس بفارق 
النهاية، لكن  ثـــوان مــن  نــقــاط قبل 8.9  ثــلاث 
سيكستون أجبر منافسه على خوض الوقت 
الإضافي الثاني عندما أحرز رمية ثلاثية قبل 
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وتحول الوقت الإضافي الثاني لاستعراض 
من سيكستون، البالغ عمره 22 عاما، مع فشل 
أول 15  إيقافه. وأحــرز سيكستون  نتس في 
نقطة لكافالييرز في الوقت الإضافي الثاني 
قبل أن يضيف تاورين برينس، المنتقل إلى 
كــافــالــيــيــرز فــي صفقة هــــاردن، خــمــس نقاط 
وتــــصــــدر  الأرض.  صــــاحــــب  فــــــوز  ويــــحــــســــم 
سيكستون قائمة مسجلي كافالييرز برصيد 
42 نقطة وتبعه عثمان وله 25 نقطة بعدما 
فشل في تسجيل أي نقطة منذ الربع الثالث.
ــان دورانــــت الأكــثــر تــســجــيــلًا فــي صفوف  وكـ
بنقطة  متفوقاً  نقطة   38 ولــه  نتس  برولكين 
على إيرفينج، في وقت اكتفى هاردن بتسجيل 
21 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة 
و12 تــمــريــرة حــاســمــة لــيــحــقــق ثــلاثــة أرقـــام 
مزدوجة للمرة الثانية في ثلاث مباريات مع 
فريقه الجديد، وسيدين كافالييرز لبدلائه في 
عشر  مقابل  نقطة   32 تسجيلهم  بعد  الفوز 

نقاط لنظرائهم في نتس.
ويــحــتــل نــتــس المـــركـــز الـــخـــامـــس فـــي الــقــســم 
الــشــرقــي بــتــســعــة انـــتـــصـــارات وســبــع هــزائــم 
فيما يأتي كافالييرز خلفه مباشرة بسبعة 

انتصارات في 14 مباراة.

أهــــدى فــريــق يــوفــنــتــوس المـــــدرب أنــدريــا 
التدريبية  بيرلو لقبه الأول في مسيرته 
بـــفـــوزه بـــكـــأس الــســوبــر الإيــطــالــيــة لــكــرة 
الــقــدم لــلــمــرة الــتــاســعــة فــي تــاريــخــه على 
حــســاب نـــابـــولـــي، بــالــفــوز عــلــيــه بــهــدفــين 
نظيفين في مباراة أصبح فيها البرتغالي 
في  هـــداف  أفــضــل  رونـــالـــدو  كريستيانو 
تاريخ كرة القدم، بتسجيله الهدف الـ 760 

في مسيرته الاحترافية.
ــة الـــــــ 64  ــقـ ــيـ ــدقـ وســــجــــل رونــــــالــــــدو فــــي الـ
ألفارو موراتا )90+5( هدفي  والإسباني 
ــائـــد نــابــولــي  ــدر قـ ــ يـــوفـــنـــتـــوس، فــيــمــا أهــ
لورنتسو إينسينيي ركلة جزاء مصيرية 
الــــدولــــي  الــــــــ 80. وحـــــطّـــــم  الــــدقــــيــــقــــة  فـــــي 
القياسي لأفضل هداف  الرقم  البرتغالي 
كـــان يتشاركه  الــــذي   )759( الــتــاريــخ  فــي 
بيكان  جــوزيــف  النمسوي-التشيكي  مــع 

.)1955-1931(
ــاد يــــوفــــنــــتــــوس الــــلــــقــــب الــــــذي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
خسره المــوســم المــاضــي أمــام لاتسيو في 
النسختان  أقيمت  أن  وبــعــد  الــســعــوديــة، 
ــادت  ــي الـــبـــلـــد الــــعــــربــــي، عــ ــان فــ ــتـ ــيـ المـــاضـ
إلــــى إيــطــالــيــا بــســبــب تـــداعـــيـــات فــيــروس 
كـــورونـــا، إذ اســتــضــافــهــا ملعب »مــابــي« 
فــي ريجيو  مــن قبل ســاســوولــو  المعتمد 
اللقب  هــذا  ويأتي  البلاد.  إميليا شماليّ 
في توقيت مثالي ليوفنتوس الذي دخل 
إلى المباراة التي كان طرفاً فيها للموسم 
الـــتـــاســـع عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــد أيـــــام على 
الــخــســارة المــوجــعــة ضـــد الــغــريــم الــلــدود 
إنتر في الدوري بثنائية نظيفة أبقته في 
المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن ميلان 
ــهـــدد احـــتـــفـــاظـــه بــالــلــقــب  المـــتـــصـــدر، مــــا يـ

للموسم العاشر توالياً.
وقال بيرلو الذي وصل على رأس الجهاز 
الفني للفريق الــذي دافــع عن الفريق بين 
عامي 2011 و2015 مطلع الموسم الحالي 
بلقب  »الــفــوز  ســـاري:  لماوريستيو  خلفاً 
تختلف  كبيرة  فرحة  يُشكل  كمدرب  أول 
عـــن تــلــك الـــتـــي تــشــعــر بــهــا كـــلاعـــب، هي 
أجمل صراحة. في المباريات النهائية من 

صدارة الشرق
سجل جويل إمبيد 42 نقطة ليقود فيلادلفيا 
سيفنتي سيكسرز للفوز )117 – 109( على 
على  والحفاظ  سيلتيكس  بوسطن  ضيفه 
صدارة القسم الشرقي بعشرة انتصارات في 
15 مباراة، بينما تلقى سيلتيكس الخسارة 
 13 في  له  والخامسة  التوالي  على  الثانية 
مباراة ليحتل المركز الثالث في القسم ذاته.

وفي مباراة أخرى حقق لوكا دونتيتش ثلاثة 
أرقام مزدوجة ليمنح دالاس مافريكس فوزه 
الأول بعد ثلاث هزائم متتالية بتغلبه )124 
– 112( على مضيفه إنديانا بيسرز، وسجل 
دونتشيتش 13 نقطة واستحوذ على 12 كرة 

مرتدة بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.
فبي المقابل سجل اللاعب تراي يانغ 38 نقطة 
ليحقق أتلانتا هوكس فوزه السابع في 14 
115(عــلــى ضيفه   –  123( بانتصاره  مــبــاراة 
ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز. كــمــا وتــغــلــب مــيــامــي 
هيت، وصيف حامل اللقب )111 – 102( على 

مضيفه تورونتو رابتورز.
ــــدو مــاجــيــك )97 – 96( على  وانــتــصــر أورلانـ
مــضــيــفــه مــيــنــيــســوتــا تــيــمــبــروولــفــز بــفــضــل 
وإيفان  فوتشفيتش  نيكولا  من  كل  تسجيل 
الــتــرتــيــب. كما  فــورنــيــيــه 28 و24 نقطة عــلــى 
وحقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الخامس 
عــلــى   )96  –  115( بــتــغــلــبــه  ــتــــوالــــي  الــ ــلـــى  عـ
سكرامنتو كينجز ليتساوى مع غريمه لوس 
الغربي  الــقــســم  فــي صــــدارة  لــيــكــرز  أنجليس 
برصيد 11 انتصارا وأربـــع خــســارات، وفــاز 
99( على   –  121( ــورز  ــ غــولــدن ســتــيــت ووريــ
سان أنطونيو سبيرز، في وقت تفوق فينكس 
هيوستن  مضيفه  على   )103  –  109( صــانــز 

روكتس.
وأعلنت رابطة دوري كرة السلة عن تأجيل 
مباراتين جديدتين بسبب تداعيات فيروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، واحـــــــدة كـــانـــت مـــقـــررة 
الأربـــــعـــــاء بــــين بــــورتــــلانــــد تــــرايــــل بــــلايــــزرز 
ــود حـــالات  ومــمــفــيــس غــريــزلــيــز بــســبــب وجــ
كثيرة موجبة في صفوف الأخير، والثانية 
مــــقــــررة الـــجـــمـــعـــة بــــين واشـــنـــطـــن ويــــــــزاردز 

وميلووكي باكس.
المؤجلة  المباريات  مجموع  بالتالي  وارتفع 
فــي ديسمبر/  الحالي  المــوســم  انــطــلاق  منذ 
كــانــون الأول المــاضــي إلـــى 17 مـــبـــاراة، هــذا 
وكشفت الرابطة عن أن 502 لاعب خضعوا 
»كورونا«  فيروس  عن  للكشف  لفحوصات 
منذ الـ13 من الشهر الحالي وتبين أن نتيجة 
11 منهم جاءت موجبة، فهل يستمر مسلسل 
تأجيل المباريات الذي يُعيق الموسم المنتظم؟
)فرانس برس(

الصعب اللعب جيداً، الأهم هو الفوز. أنا 
أردنــا  أعتذر من جينارو غــاتــوزو، ولكن 
ردة فعل بعد الخسارة أمام إنتر ميلان«. 
في المقابل، اعتبر رونالدو أن »هذا اللقب 
الثقة  يمنحنا  أن  بإمكانه  مهم جــداً، لأن 
ج  ــم«. وكــــان نــابــولــي قــد تُـــوِّ لبقية المـــوسـ
الموسم الماضي بلقب الكأس على حساب 
بركلات  عليه  بالفوز  بالذات،  يوفنتوس 
الــتــرجــيــح بــعــد تــعــادلــهــمــا الــســلــبــي في 
الوقتين الأصلي والإضافي، إلا أنه فشل 
في الفوز بكأس السوبر للمرة الثالثة في 
فــاز في  تاريخه، بعد 1990 و2014 حــين 
المناسبتين على يوفنتوس، قبل أن يثأر 

الأخير لنفسه عام 2012. 
ــاراة الـــيـــوم المـــواجـــهـــة الأولــــى  ــبـ وكـــانـــت مـ
بــين بــيــرلــو المــــدرب ونــظــيــره فــي نــابــولــي 
ــذي تـــــوج بــجــانــب  ــ ــ ــــوزو الـ ــاتـ ــ جـــيـــنـــارو غـ
»المايسترو« بلقب مونديال 2006 ولعب 
معه فــي صــفــوف مــيــلان لعقد مــن الزمن 
وأحرزا معاً الدوري مرتين ودوري أبطال 

أوروبا مثلهما. 
ولم يتواجه الزميلان السابقان في بداية 
الموسم الحالي من الــدوري بعدما رفض 
نـــابـــولـــي الــســفــر إلــــى تـــوريـــنـــو فـــي شهر 
إصــابــات  بسبب  أكــتــوبــر  الأول/  تشرين 
فــي صــفــوفــه بــفــيــروس كـــورونـــا، فاعتبر 
يــوفــنــتــوس فــائــزاً بــالــلــقــاء قــبــل أن ينجح 

الغريم الجنوبي في استئنافه، ما يعني 
ــواجـــهـــة ســـتـــقـــام فــــي مـــوعـــد جــديــد  أن المـ
قــد يــكــون فــي شــهــر أيــــار/ مــايــو بحسب 

تقديرات وسائل الإعلام المحلية. 

مانشستر يونايتد يحتفظ بالصدارة
حــافــظ فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم،  ــدارة الـ صــ
)2 – 1( في  بــفــوزه على مضيفه فولهام 
المرحلة الـ18 من المنافسة، في وقت حافظ 
ــاره ســيــتــي عــلــى المــركــز  ــ فــيــه غــريــمــه وجــ
الــثــانــي، بــانــتــصــاره عــلــى ضيفه أســتــون 
مــبــاراة مؤجلة  فيلا بهدفين نظيفين في 
من الأولى. ورفع يونايتد رصيده إلى 40 
نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن سيتي، 
ــر بــــفــــارق الأهـــــــــداف عــــن لــيــســتــر  ــ ــيـ ــ والأخـ
ــائـــز عـــلـــى تــشــلــســي بــهــدفــين  ــفـ ــالـــث الـ ــثـ الـ
مــبــاراة  سيتي  ويملك  الــثــلاثــاء.  نظيفين 

مؤجلة أمام إيفرتون. 
في المباراة الأولى، سجل الأوروغواياني 
إدينسون كافاني )د. 21( والفرنسي بول 
بعدما  الــضــيــوف،  هــدفــي   )65 )د.  بوغبا 
النتيجة لأصحاب  لقمان  أديمولا  افتتح 
الــنــروجــي  ــــدرب  المــ ــال  ــ وقـ  .)5 )د.  الأرض 
أولــيــه غــونــار ســولــســكــايــر، تعليقاً على 
الأحــــاديــــث عـــن مــنــافــســة يــونــايــتــد على 
عــــام 2013:  مــنــذ  الـــــــدوري  فـــي  أول  لــقــب 

»ســيــتــحــدث الــكــثــيــرون عــن الأمــــر عندما 
تكون في منتصف الموسم وأنت في قمة 
الترتيب، ولكننا لا نفكر في ذلك، يجب أن 
نأخذ كل مباراة على حــدة. إنه موسم لا 

يمكنك أن تتوقع ما سيحصل فيه«.
وبقي فريق »الشياطين الحمر« من دون 
الـ 13 توالياً في الدوري  هزيمة للمباراة 
المرحلة  فــي  أرســنــال  أمـــام  منذ سقوطهم 
مــــن شـــهـــر تــشــريــن  فــــي الأول  الـــســـابـــعـــة 
الفريق  المــاضــي، وبــقــي  الــثــانــي/ نوفمبر 
السابعة عشرة  للمباراة  من دون هزيمة 
تـــوالـــيـــاً فـــي الــبــرمــيــيــرلــيــغ )فـــــاز 13 مــرة 
وتعادل 4( ليعادل أطول سلسلة حققها 

في عام 1999.
ــتــــد 8  ــايــ ــقــــق يــــونــ ــم حــ ــ ــــوســ وفـــــــي هـــــــذا المــ
ــار،  ــديـ ــي الـــــــدوري خـــــارج الـ ــارات فـ ــتـــصـ انـ
ــره فــي  ــ ــأخـ ــ ســـبـــعـــة مـــنـــهـــا جــــــــاءت بـــعـــد تـ
الــنــتــيــجــة.  وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة حقق 
سيتي فوزه السادس توالياً على حساب 
ضـــيـــفـــه أســــتــــون فـــيـــلا بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين 
فـــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة مـــن المــرحــلــة الأولــــى 
شهدت طرد مدرب الضيوف دين سميث. 
بـــرنـــاردو سيلفا )د.  الــبــرتــغــالــي  وســجــل 
79( والألماني إيلكاي غوندوغان )90 من 
ركلة جزاء( الهدفين. ولم يخض الفريقان 
المــبــاراة في المرحلة الأولــى بعدما أعطت 
ــة الـــــــدوري اســـتـــراحـــة لــســيــتــي بعد  ــطـ رابـ
ــال  أبـــطـ دوري  مـــســـابـــقـــة  فــــي  مـــنـــافـــســـتـــه 
ــا المــوســم الــفــائــت انــتــهــت فــي وقــت  ــ أوروبـ

متأخر بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقـــال المـــدرب الإســبــانــي بيب غــوارديــولا: 
الـــدوري هذا  فــي  »خسرنا مباراتين فقط 
ــر الأهـــم بالنسبة إلـــيّ أننا  المــوســم، والأمـ
اللقب.  نلعب مجدداً كفريق ينافس على 
الجميع يريد الــفــوز ويــكــون بــطــلًا، ولكن 
التي  الــطــريــقــة  مــن خـــلال  أن تظهر  عليك 

تلعب بها أنك تستحق أن تكون بطلًا«.
وكانت هذه المباراة الأولــى للفريق الأول 
ــتـــون فــيــلا مــنــذ خـــســـارتـــه فـــي الــيــوم  لأسـ
ــام يــونــايــتــد  ــ الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي أمـ
بسبب إصابة العديد من لاعبيه بفيروس 
الدفع بتشكيلة  إلــى  كــورونــا، ما اضطره 
مــن الــشــبــاب فــي الــــدور الــثــالــث مــن كــأس 
إنكلترا أمام ليفربول )خسر 4 - 1( قبل أن 
تتأجل مباراته ضد إيفرتون في الدوري. 
وأجـــرى غــوارديــولا ثــلاثــة تغييرات على 
ــتــــي اكـــتـــســـحـــت كــريــســتــال  الــتــشــكــيــلــة الــ
بـــالاس )4 – صــفــر( الأحـــد الــفــائــت، حيث 
عـــــاد الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــــواو كــانــســيــلــو إلـــى 
الأوكراني  بــدلًا من  الأيسر  الظهير  مركز 
أولــكــســنــدر زيــتــشــيــنــكــو، ولاعــــب الــوســط 
الــبــرازيــلــي  مـــن  بـــــدلًا  الإســـبـــانـــي رودري 
بفيل  فيه  فرناندينيو، في وقت استعان 
فودن في خط الهجوم بدلًا من البرازيلي 

غابريال جيسوس. 
)فرانس برس(

كافالييرز يفُسد أول مشاركة لثلاثي بروكلين نتس

»سوبر إيطاليا« ليوفنتوس... و»يونايتد« متصدراً

حرم فريق كليفلاند 
منافسه بروكلين نتس من 

فرحة تواجد واحد من 
أفضل الثلاثيات في تاريخ 

كرة السلة الأميركية، وذلك 
بعد أن هزمه بنتيجة كبيرة 

)147 - 135( بعد التمديد. 
ليؤكد عزمه العودة 

إلى المنافسة على اللقب 
بقوة بعد غياب 

حرم فريق يوفنتوس 
منافسه نابولي تحقيق 

الفوز في نهائي »السوبر« 
الإيطالي، ليحُقق 

المدرب، أندريا بيرلو أول 
لقب له في مسيرته 

الدريبية بأهداف رونالدو 
وألفارو موراتا، مقابل 

إهدار إنسينيي لركلة جزاء

)Getty/ميسي أبرز المستفيدين هذا الميركاتو )ديفيد بوستامانتي

)Getty( سقوط أول لبروكلين بحضور جيمس هاردن

)Getty( يوفنتوس استعاد اللقب الذي فقده الموسم الماضي

»بوسمان« 
مُحرر اللاعبين

يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة طويلة من 
الحالي  الشتاء  ميركاتو  للانتقال في  المرشحين  اللاعبين 
»بوسمان«  قانون  باسم  يعرف  شهير  قانون  بفضل 

التاريخي الذي أحدث ثورة في عالم كرة القدم

هل يفك 
سر ميسي؟

ــام الــلاعــبــين حق  تـــم ســنّــهــا كـــذلـــك، أصــبــح أمــ
التفاوض مع أندية أخرى قبل 6 أشهر أو أقل 
من نهاية عقودهم مع أنديتهم الأصلية، وهو 
ما ينطبق على نجم برشلونة ليونيل ميسي، 
الـــذي سيكون أمـــام حــريــة الــتــفــاوض مــع نــادٍ 
جديد مع فتح »الميركاتو الشتوي« بتاريخ 2 
يناير/ كانون الثاني القادم، مع الانتقال إليه 
مجاناً بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني 

يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل )2021(.
وســمــح قــانــون بــوســمــان للعديد مــن الأنــديــة 
بضم لاعبين بشكل مجاني. على سبيل المثال 
البرازيلي ويليان من  الماضي  الصيف  انتقل 
تشلسي إلـــى جــــاره أرســـنـــال وزمــيــلــه بــيــدرو 
إلـــى رومــــا، فــي وقـــت فــضــل المــخــضــرم ديفيد 
سيلفا التحول من مانشستر سيتي إلى ريال 
ــقـــرارات الــتــي أفــرزهــا  ســوســيــيــداد. مــن بــين الـ
الأوروبــيــة  للأندية  السماح  بوسمان  قــانــون 
بالاعتماد على عدد غير محدود من اللاعبين 
التابعين للاتحاد الأوروبي، كما تجدر الإشارة 
إلـــى أن هـــذه النقطة بــالــذات قــد لا تــكــون في 
المملكة  قـــرار  مــع  البريطانية،  الأنــديــة  صــالــح 

بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ويــوجــد الــعــديــد مــن الــلاعــبــين حــالــهــم كحال 
ــادر على  ــ لــيــونــيــل مــيــســي، ومــنــهــم مـــن هـــو قـ
الاســـتـــفـــادة مـــن قـــانـــون بـــوســـمـــان بـــدايـــة من 
ريــال مدريد  غــرار نجمي  المقبل، على  الشهر 
ســيــرجــيــو رامـــــوس وزمــيــلــه الـــكـــرواتـــي لــوكــا 
مـــودريـــتـــش، فـــــالأول لـــم يــتــوصــل لاتـــفـــاق مع 
بطل  نائب  أمــا  عقده،  لتجديد  بيريز  رئيسه 
العالم فرحيله بات أقرب من بقائه لتقدمه في 
السن. وكذلك من بين هذه النوعية من اللاعبين 
نجد حارس ميلان دوناروما وزميله التركي 
هـــاكـــان تــشــانــهــالــوغــلــو، إضـــافـــة إلــــى ثــنــائــي 
وسيرجيو  غــارســيــا  إريـــك  سيتي  مانشستر 
ــم لـــيـــون مــمــفــيــس ديـــبـــاي  ــهـــاجـ أغـــــويـــــرو، ومـ
فينالدوم،  جورجينيو  الهولندي  ومــواطــنــه 
إلــى ديفيد ألابـــا، ظهير أيسر بايرن  وصـــولًا 
مــيــونــخ، والأرجــنــتــيــنــي جــنــاح بــاريــس ســان 
جيرمان أنخيل دي ماريا، إضافة إلى العديد 
مــــن الأســــمــــاء مــــن المــنــتــظــر أن تُـــشـــعـــل ســـوق 
القادم. وسلّطت صحيفة »ماركا«  الانتقالات 
الاسبانية الضوء على 17 لاعباً متاحين بشكل 
مجاني لأي ناد يرغب في تدعيم صفوفه بأحد 
الــنــجــم الإســبــانــي  الأســمــاء المــهــمــة، يتقدمهم 

دييغو كوستا.
ويوجد كذلك في قائمة اللاعبين المجانيين في 
أليكس  البرازيلي  الثلاثي  الحالي  الميركاتو 
تــيــكــســيــرا، هـــالـــك ورامـــيـــريـــز لاعــــب تشلسي 
الــســابــق، هـــذا الــثــلاثــي  قـــرر مــغــادرة الـــدوري 
الصيني خاصة مع القيود الجديدة المفروضة 
هناك، بعدما طلبت الحكومة المحلية من أندية 
الــقــدم تقليص الأجـــور، خاصة بالنسبة  كــرة 
ــانــــب. كــمــا تــضــم هــــذه الــقــائــمــة  لــلاعــبــين الأجــ
الثلاثي الهجومي أحمد موسى، الذي فشل في 
تجربته الأخيرة مع النصر السعودي، وكذلك 
دانييل  السابق  ليفربول  ومهاجم  الإنكليزي 
ســـتـــوريـــدج، إضـــافـــة إلـــى المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
ألكسندر باتو، الذي كان مرشحاً للعودة إلى 
الإيطالي مع لاعب  النادي  ميلان قبل تعاقد 

حر آخر هو الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

كان الجميع يتوقع للاعب الإسباني بويان كرييكتش مستقبلاً باهراً بعد 
بدايته مع برشلونة، إلا أن لغة الميدان كشفت عكس ذلك بعد فشله 
ميلان  مثل  الأندية  من  العديد  مع 
أن  قبل  أمستردام،  وأياكس  وروما 
يخوض تجربته الأخيرة مع أمباكت 
حراً  لاعباً  ويصبح  الكندي،  مونتريال 
شأنه  الأندية،  من  للعديد  ومتاحاً 
شأن لاعب إيفرتون الإنكليزي السابق 
عــمــر نــيــاســي وخــوســيــه مــانــويــل 
مدريد  ريــال  ميدان  وسط  غــواردو 

السابق.

كرييكتش ولغة الميدان

أمــام  الأولــــى منها  كــانــت  متتالية  مــبــاريــات 
اعتذر  عندما  سيكسرز  سيفنتي  فيلادلفيا 
لزملائه عــن عــدم خــوض المــبــاراة دون إبــلاغ 
المدرب ستيف ناش. وفي غيابه انتصر نتس 
غريزليز  ممفيس  أمــام  مــرات وخسر  خمس 
ــانــــدر. وبـــــدت بــدايــة  وأوكــــلاهــــومــــا ســيــتــي ثــ
نتس أمام كافالييرز مبشرة بوجود الثلاثي 
وتقدم الفريق بفارق ثماني نقاط بفضل أربع 

Friday 22 January 2021 Friday 22 January 2021
الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة



القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــدت مــنــافــســات بــطــولــة العالم 
ــة  ــيـ ــربـ ــد إنـــــــــجـــــــــازات عـ ــ ــيــ ــ ــ ــرة ال ــ ــكــ ــ لــ
مُــمــيــزة تــصــدرهــا الــنــجــاح الكبير 
ــدور الــرئــيــس  ــ ــى الــ بـــوصـــول 4 مــنــتــخــبــات إلــ
إلــــى جـــانـــب أفـــضـــل 24 مــنــتــخــبــا فـــي الــعــالــم. 
وهي  التأهل  بطاقات  منتخبات   4 وحجزت 
وقطر  الأفريقي  الشمال  من  والجزائر  مصر 
والــبــحــريــن مـــن الـــقـــارة الأســـيـــويـــة، فـــي وقــت 

ودعت تونس والمغرب المنافسات.
الأكــثــر تحقيقا  قــطــر ومــصــر  ويــعــد منتخبا 
لــانــتــصــارات فــي الــبــطــولــة عــربــيــا بــإحــراز 4 
ومثلهما  لقطر  انتصارين  بواقع  انتصارات 
لمــصــر، فــي وقــت خــســرت مصر أمـــام السويد 
ــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة،  ــة لـ ــفــ ــيــ ــــت وصــ ــلـ ــ وحـ
وخــســرت قطر أمــام كــرواتــيــا وحلت وصيفة 

للمجموعة الثالثة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه صــعــد مــنــتــخــبــا الــجــزائــر 
والبحرين بعدما حقق كل منهما فوزاً وحيداً 
فـــي الــبــطــولــة، فــالــجــزائــر حــســمــت »ديـــربـــي« 
عــربــيــا  وفـــــازت عــلــى المـــغـــرب فـــي المــجــمــوعــة 
السادسة، والبحرين أنقذت مشوارها بالفوز 

مونديال اليد
إنجازات عربية

4 منتخبات عربية نجحت في كتابة التاريخ، فيما انتقل منتخبان للعب في 
كأس الترضية، أبرز حصاد  منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة 
المثيرة  الظواهر  من  العديد  إلى  إضافة  مصر،  في  حاليا  المقامة  اليد 

للجدل ما بين فنية، ورقمية، وتدريبية، وتهديفية

3031
رياضة

تقرير

على جمهورية الكونغو في ختام  مباريات 
ــال كــل مــن هــمــا نقطة،  المــجــمــوعــة الــرابــعــة ونـ
وحققت المنتخبات العربية 6 انتصارات في 
البطولة مع تعادل وحيد من نصيب منتخب 

تونس في الدور الأول.
فــي المقابل مــن أبــرز الإنــجــازات التي فرضت 
نفسها تألق حراس مرمى المنتخبات بشكل 
ــعـــروض  ــاعـــي ولــــفــــتــــوا الأنـــــظـــــار بـ ــمـ ــه جـ ــبـ شـ
جميلة وتصديات مميزة، فالمنتخب المصري 
ــنــــداوي حـــارس  اعــتــمــد عــلــى نــجــمــه كـــريـــم هــ
مــرمــى يــــوروفــــارم المــقــدونــي وأفـــضـــل لاعــبــي 
ــدور الأول، وظـــهـــرت بصمة  ــ الـ فـــي  الــفــراعــنــة 
ــزة فــــي الـــشـــوط  ــيـ ــمـ ــديـــات مـ ــتـــصـ هـــــنـــــداوي بـ
الشمالية  مقدونيا  مع  مصر  لمباراتي  الأول 
 وتــشــيــلــي بـــخـــاف تــألــقــه فـــي لـــقـــاء الــســويــد. 

كــمــا بــــرز ســاريــتــش حــــارس مــرمــى منتخب 
ــعـــب دوراً كـــبـــيـــراً فــــي تــحــقــيــق قــطــر  قـــطـــر ولـ
فـــوزيـــن فـــي المـــونـــديـــال عــلــى حـــســـاب أنــغــولا 
خبراته  ولعبت  مميزة  بتصديات  والــيــابــان 
دورا كبيرا في ترجيح كفة العنابي والتأهل 
لــلــدور الــتــالــي. كما ولمــع بشكل لافــت حــارس 
المغرب وكان  الإدريسي، رغم خسارة  المغرب 
خاصة  مميزة  بتصديات  فيها  الأول  النجم 
المغرب في  التي خسرها  الجزائر  في مباراة 

اللحظات الأخيرة.
كــمــا أن المــنــتــخــب المـــصـــري تـــفـــوق تــهــديــفــيــا 
المشاركة  العربية  المنتخبات  بجميع  مقارنةً 
وســجــل الهجوم المــصــري 96 هــدفــا وحــل في 
المـــركـــز الـــثـــانـــي مــنــتــخــب تـــونـــس رغــــم فشله 
للمونديال  الرئيسي  الـــدور  إلــى  الــتــأهــل  فــي 
وسجل 90 هدفا من بينها 30 هدفا في مرمى 
إسبانيا، في وقت حلت قطر في المركز الثالث 
ضمن أقوى تهديف عربي في المونديال بعد 
البحرين فسجلت 75  أمــا  تسجيل 85 هدفا، 
الأقوى  الجزائر في ترتيب  تليها  هدفا فقط 
ــذا وســجــل  ــ ــا، هـ ــدفــ هــجــومــيــا بـــرصـــيـــد 67 هــ

المغرب أقل معدل تهديفي برصيد 66 هدفا.
 

بداية قوية لمصر وفرنسا
خطوة  والفرنسي  المــصــري  المنتخبان  خطا 
الأول  بــفــوز  النهائي  ربــع  الـــدور  كبيرة نحو 
الـــروســـي )28 – 23(،  عــلــى نــظــيــره الاتـــحـــاد 
والثاني على نظيره الجزائري )29 – 26( في 
الرئيس. واستعاد  الــدور  الجولة الأولــى من 
منتخب »الــفــراعــنــة« تـــوازنـــه بــعــد الــخــســارة 
أمام السويد في الجولة الثالثة والأخيرة من 
الدور التمهيدي وحسم نتيجة المواجهة أمام 
الاتــحــاد الــروســي فــي شــوطــهــا الأول عندما 
أنــهــاه فــي صــالــحــه بــفــارق 7 أهــــداف )8-15(، 
ــل تــفــوقــه فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وأنــهــى  ــ وواصـ

اللقاء بفارق 5 أهداف )23-28(.
ونـــال قــائــد المنتخب المــصــري أحــمــد الأحــمــر 
جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب فـــي المــــبــــاراة، وســجــل 6 
أهــــــداف مـــن 7 مــــحــــاولات عــلــى غـــــرار محمد 
سند، فيما كان محمد محمود أفضل مسجل 
ــداف مــن ســبــع مــحــاولات.  بــرصــيــد سبعة أهــ
وانــتــزع المنتخب المــصــري المــركــز الــثــانــي في 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة بــرصــيــد 4 نــقــاط بــفــارق 
على  تغلبت  الــتــي  أمـــام سلوفينيا  ــداف  الأهــ
مقدونيا الشمالية )31 – 21(، وبفارق نقطة 
واحــــدة خــلــف الــســويــد الــتــي ســقــطــت فــي فخ 

التعادل أمام بياروسيا )26 – 26(.
وتخوض سلوفينيا التي نال لاعبها أوربان 
افــضــل لاعـــب ضــد مقدونيا  ليسياك جــائــزة 
ــاراً حـــاســـمـــا الــجــمــعــة ضــد  ــبـ ــتـ الــشــمــالــيــة اخـ
الــتــي تاقي  غـــرار بياروسيا  الــســويــد، على 
صاحب الأرض. ويلتقي المنتخب المصري مع 
الــدور  فــي ختام منافسات  الأحــد  سلوفينيا 

الثاني.
الــفــرنــســي حامل  فــي المــقــابــل عــانــى المنتخب 

بداية قوية لمصر في 
الدور الرئيسي المؤهل 

إلى ربع النهائي

زيدان حول مستقبله بعد توديع 
كأس الملك: سنرى ماذا سيحدث

أثــار الفرنسي زيــدان، مــدرب فريق ريــال مدريد، 
الشكوك حول مستقبله مع النادي »الملكي« بعد 
مفاجأة  فــي  إسبانيا  ملك  لكأس  الفريق  تــوديــع 
مــدويــة عــلــى يــد فــريــق مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة وهــو 
ألــكــويــانــو، إذ رد عــلــى ســـؤال حـــول هـــذه النقطة 
وقــــال ســنــرى مــــاذا ســيــحــدث. وفــجــر ألــكــويــانــو 
الفريق  أطــاح  أن  بعد  الثقيل  العيار  مــن  مفاجأة 
الملكي من دور الـــ32 لكأس الملك بالفوز عليه )2 
المــبــاراة لشوطين إضافيين.  امــتــدت  أن  - 1( بعد 
وقال زيدان في تصريحات بعد المباراة: »عندما 
تكون هناك خسارة، يتم الحديث عن أمور كثيرة، 
ولكني أتحمل المسؤولية، وسيحدث ما سيحدث. 
أنا هادئ، عندما نكون داخل الملعب، فاللاعبون 
يــبــحــثــون عــن الـــفـــوز، ويـــحـــاولـــون، ولــكــن أحــيــانــا 
تحدث أمور معاكسة. علينا تقبل الخسارة، وسنرى ماذا سيحدث خلال هذه الأيام«. 
اللاعبون  الحال دائــمــا.  المـــدرب، وأتحمل المسؤولية كاملة كما هو  »أنــا  وأضــاف زيـــدان: 
حاولوا، ولكن الهدف الثاني لم يأت. أتحمل المسؤولية، واللاعبون بذلوا أقصى ما لديهم، 

ولكننا أصبحنا خارج البطولة«.

سيبايوس عن غاريث بيل: التأقلم سريعاً أمر صعب للغاية
تحدث الإسباني داني سيبايوس لاعب فريق أرسنال عن زميله السابق في ريال مدريد، 
غاريث بيل الذي يلعب حاليا مع فريق توتنهام هوتسبير، وأشار إلى أن الدوري الإنكليزي 
الممتاز أصبح مختلفا تماما الآن وأن الجناح الويلزي يواجه صعوبة في الاندماج. وفي 
مقابلة مع الوكالة الإسبانية قال سيبايوس رداً على سؤاله حول الموسم الذي يقدمه بيل 
مع توتنهام، »الأمر ليس سهلًا. عودة غاريث كانت جيدة للطرفين، لكنه حين كان هنا 
منذ سبع سنوات كانت المسابقة مختلفة تماما«، في إشارة للفترة التي قضاها الجناح 
الويلزي مع السبيرز قبل الانتقال لريال مدريد في 2013. وتابع سيبايوس قائلًا: »هناك 
لاعبون عندما يصلون إلى هنا يعرفون أنه دوري بدني جداً، لكن حين يبدأون في اللعب 
يدركون أن هذا الشق البدني مضاعف. إن التأقلم سريعا أمر غاية في الصعوبة وأعتقد 

أن هذا هو ما يحدث مع غاريث«.

ميسي وكريستيانو وراموس في تشكيلة 
مشجعي »يويفا« لعام 2020

الــذي اخــتــاره مشجعو  ضمن فريق عــام 2020 
ــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا( كــل من  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
والأرجــنــيــتــنــي  رونـــالـــدو  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي 
لــيــونــيــل مــيــســي والإســبــانــي ســيــرخــيــو رامـــوس 
وتُــعــد هــذه هــي المــرة الــــ15 التي يظهر فيها نجم 
ريــــال مــدريــد ســابــقــا ويــوفــنــتــوس حــالــيــا ضمن 
هـــذه الــقــائــمــة مــقــابــل 12 مـــرة لمــهــاجــم برشلونة. 
واكتملت التشكيلة المختارة لعام 2020 بكل من 
مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس، بالإضافة 
الــذي كان  إلــى خمسة لاعبين مــن بــايــرن ميونخ 
له نصيب الأسد بمشاركة كل من مانويل نوير 
ديفيس  ألــفــونــســو  والــكــنــدي  وجــوشــوا كيميش 
تياغو  وأخيراً  ليفاندوفسكي  روبرت  والبولندي 
ألكانترا الذي بدأ العام المنصرم مع الفريق البافاري قبل الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي 
فيرجيل  أيــضــا  التشكيلة  »الـــريـــدز«، ضمت  ومــن  المــاضــي.  أيــلــول  فــي شهر سبتمبر/ 
الفرنسي،  البرازيلي نيمار هو الممثل عن باريس ســان جيرمان  فــان دايــك، بينما كــان 

والبلجيكي كيفن دي بروين عن مانشستر سيتي.

الدوري الفرنسي يبدأ البحث عن مرشحين لبيع حقوق البث
الفرنسي الإجــــراءات الرسمية للبحث عــن شــركــات مهتمة بشراء  الـــدوري  بــدأت رابــطــة 
حقوق البث للمسابقة بعد فسخ العقد مع )ميديابرو( الإسبانية نتيجة خلافات مالية. 
التي كانت مملوكة  »الحقوق  الفكرة هي منح  أن  إلى  الرابطة  وفي بيان رسمي أشــارت 
مــن شهر  الخامس  مــن  اعتباراً  المــوســم،  هــذا  مــن  المتبقية  للفترة  لميديابرو«  البداية  فــي 
فبراير/ شباط، وللمواسم الثلاثة التالية )2021-2022 و 2022-2023 و 2024-2023(. 
وكانت مجموعة )ميديابرو( توصلت إلى اتفاق مع رابطة دوري كرة القدم للمحترفين في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي لفسخ عقد حقوق بث الكرة الفرنسية، وذلك بعد أشهر 
من الخلافات حوله. وبدأت هذه الخلافات حين طالبت الشركة الإسبانية بإعادة التفاوض 

على العقد على أساس انخفاض الدخل بسبب أزمة فيروس كورونا.

لــيــعــود بــعــدهــا إلـــى فــريــق أوريــنــســي ثــم كـــويـــداد مورسيا 
وبعدها أغيلاس ثم غرناطة، وفي عام 2012 لعب مع فريق 
لوغو، لكنه في عام 2017 لعب مع فريق إلتشي في الدرجة 
الثانية الإسبانية، لينتهي به المطاف مع فريق ألكويانو من 
الدرجة الثالثة. وخاض فيغيراس مع ألكويانو حتى الآن 37 
التاريخية ضد ريــال مدريد في  المــبــاراة  مــبــاراة من بينها 
الــدور الـــ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي قدم فيها 
عرضا قويا وحرم النادي »الملكي« من تسجيل الكثير من 

الأهداف بتصديه لعشر كرات على مرماه.
ونال الحارس الإسباني جائزة أفضل لاعب في المباراة مع 
مدريد من تسجيل  ريــال  ألكويانو بسبب حرمانه  فريقه 
أكثر من هدف في المباراة، وكان النجم الأول في المواجهة 
وأصــبــح حــديــث مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــصــحــف 
الإسبانية. واللافت أن الحارس فيغيراس يعمل كنادل في 

الظهيرة، كما  القدم في  كــرة  المطاعم صباحا ويلعب  أحــد 
أن قيمته السوقية لا تجاوز الـ50 ألف يورو بحسب موقع 
»ترانسفر ماركت« المختص برواتب وإحصاءات اللاعبين، 

خصوصا أنه يبلغ من العمر 41 سنة.
الــكــرويــة 409 مــبــاريــات  ولــعــب فــيــغــيــراس خـــلال مسيرته 
وحقق 149 فوزاً مقابل 143 تعادلًا و117 خسارة، ويُعبتر 
القدم لكنه لم يحصل  الذين تميزوا في كــرة  الــحــراس  من 
عــلــى فــــرص كــبــيــرة لــتــمــثــيــل أنـــديـــة مـــن الــصــف الأول في 

منافسات »الليغا«.
فهل ينجح الحارس صاحب الـــ41 سنة في المحافظة على 
إلى مراحل متقدمة  ألكويانو  الرجولي ويقود فريقه  أدائــه 
من منافسات بطولة كأس »ملك« إسبانيا، أما أنها مجرد 
ــا 13 مرة  مــبــاراة كبيرة لعبها مــع فريقه ضــد بطل أوروبـ

وبطل الدوري الإسباني 34 مرة؟

رياض الترك

ــوان فــيــغــيــراس  ــ خـــطـــف الــــحــــارس الإســـبـــانـــي خـــويـــســـه خــ
الأنــظــار فــي مــبــاراة فريقه ألكويانو ضــد ريــال مــدريــد في 
الدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بتأهل 
تاريخي للفريق الذي يلعب في الدرجة الثالثة، وذلك بسبب 

مساهماته الكثيرة بصناعة هذا الانتصار التاريخي.
ولد الحارس الإسباني فيغراس في 25 كانون الثاني/يناير 
عام 1979، في مدينة فيغو في مقاطعة بونتيفيدرا، والذي 
بدأ مسيرته مع بلد الوليد الثاني في عام 1998 ثم انتقل إلى 
فريق أورينسي ولعبه معه 10 مباريات، قبل أن يوقع مع 
فريق في الدرجة الإسبانية الأولى لأول مرة في عام 2003 

عندما لعب مع سيلتا فيغو.
لكن الحارس الإسباني لعب مباراة واحدة فقط مع سيلتا 

خويسه خوان  فيغيراس

على هامش الحدث

حارس مرمى 
إسباني يعمل 
كنادل ساهم 

بإقصاء ريال 
مدريد من كأس 

ملك إسبانيا

المنتخب 
الفرنسي عانى 
كثيراً لتخطي 
)Getty( الجزائر

بعيداً عن الأرقام العربية حققت 5 منتخبات فقط العلامة الكاملة من 
خلال تحقيق 3 انتصارات متتالية وهي الدنمارك متصدرة المجموعة 
متصدرة  والبرتغال  الخامسة،  المجموعة  متصدرة  وفرنسا  الرابعة، 
المجموعة السادسة، والسويد متصدرة المجموعة السابعة، والمجر 
متصدرة المجموعة الأولى. مع الإشارة إلى أن المجر حققت أكبر فوز 
في البطولة بنتيجة )10 - صفر( على منتخب الرأس الأخضر، وذلك بعد 

انسحاب الأخير نتيجة تفشي فيروس »كورونا«.

من حقق العلامة الكاملة؟

وجه رياضي

الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة )6 
أخرها عام 2017( كثيراً للفوز على الجزائر 
)29 – 26( وقطع شوطا كبيرا من الدور ربع 
الــنــهــائــي. وعــــزز المــنــتــخــب الــفــرنــســي الــفــائــز 
على النروج وسويسرا في الدور التمهيدي، 
موقعه في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 
التي  البرتغال  أمـــام  بــفــارق نقطتين  نــقــاط   6
النسخة  الــنــروج وصيفة بطل  أمـــام  خــســرت 
الأخيرة )29 – 28(، وأمام أيسلندا التي منيت 

الفرنسي بقيادة آلان بورتس، المدرب السابق 
السيدات )2013-2016( والــذي غادر  لمنتخب 
عــلــى خلفية الــتــوتــرات مــع لاعــبــاتــه، لــم يكن 
بطريقة  المباراة  »الديوك«  واستهل  مطمئنًا. 
سيئة وعــانــوا كثيراً طــوال المــبــاراة، في وقت 
نتيجة  رائعا واستحقت  أداء  الجزائر  قدمت 
ــــارس المــرمــى  ــــرز فـــي صــفــوفــهــا حـ أفـــضـــل، وبـ
ــــي الـــدقـــائـــق  خـــلـــيـــفـــة غـــضـــبـــان خـــصـــوصـــا فـ
الأخــــيــــرة مـــن الـــشـــوط الـــثـــانـــي عــنــدمــا كــانــت 

بخسارة مفاجئة أمام سويسرا )20 – 18، في 
وقــت تــبــددت حــظــوظ الــجــزائــر بعدما تجمد 

رصيدها عند 4 نقاط.
وفـــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة تــلــتــقــي فـــرنـــســـا مــع 
وسويسرا  الجزائر،  مع  والنرويج  أيسلندا، 
الأخيرة  الثالثة  وفــي  الجمعة،  البرتغال  مــع 
ــبــــل، تـــلـــعـــب فـــرنـــســـا مــع  ــقــ المـــــقـــــررة الأحـــــــد المــ
والجزائر  النرويج،  مع  وأيسلندا  البرتغال، 
مع سويسرا. لكن الأداء الــذي قدمه المنتخب 

تـــصـــدى لأربـــع  عــنــدمــا   )23 – 25( الــنــتــيــجــة 
محاولات في مدى سبع دقائق.

ومـــنـــح دخـــــول كـــونـــتـــان مــاهــيــه فـــي الــشــوط 
الــثــانــي دفــعــة كــبــيــرة لفرنسا حــيــث ســجــل 4 
أهـــداف مــن 5 مــحــاولات فــي مــدى 13 دقيقة، 
لودوفيك  الفائز  فــي صفوف  أيضا  بــرز  كما 
فــــابــــريــــغــــاس بـــتـــســـجـــيـــلـــه 4 أهــــــــــداف مـــــن 4 
مــحــاولات، ونــديــم رميلي بثاثة أهـــداف من 

أربع محاولات.

عاد الدولي الأوروغواياني فيرناندو موسليرا، حارس مرمى فريق غلطة سراي التركي، 
فــي شهر  الــقــدم  فــي شظية  أشــهــر، لإصابته بكسر  لحماية عرين فريقه بعد غياب 6 
حزيران/ يونيو الماضي. وأعلن النادي عبر حسابه في شبكة »تويتر« التشكيل الأساسي 
الذي تضمن اسم موسليرا، مع رسالة جاء فيها: »لقد عاد موسليرا«. وكان صاحب الـ34 
نوفمبر  الثاني/  نهاية شهر تشرين  لفريقه في  الجماعية  التدريبات  إلــى  عــاد  قد  سنة 
الماضي. ومنذ انضمامه إلى غلطة سراي في عام 2011، خاض موسليرا 361 مباراة، 

وشارك في تتويج فريقه بخمسة ألقاب في الدوري و 4 في الكأس و5 في »السوبر«.

صورة في خبر

موسليرا يعود إلى الملاعب

Friday 22 January 2021 Friday 22 January 2021
الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة
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حديقة الأسماك
تحفة معمارية من زمن الخديوية

القاهرة ـ محمد كريم

جاء إعلان وزارة الزراعة المصرية 
عـــــن تــــطــــويــــر حــــديــــقــــة الأســــمــــاك 
فــي الــقــاهــرة أخـــيـــراً، ليعيد هــذه 
المــنــشــأة الــعــريــقــة إلـــى دائــــرة الــضــوء، بعد 
الجمالية  لقيمتها  ــدار  وإهـــ إهــمــال  طـــول 
الزائرين،  أن كانت قبلة  والتاريخية، بعد 
 لــلــفــنــانــن والمـــخـــرجـــن 

ً
ــكـــانـــا مـــفـــضـــلا ومـ

السينمائين لإنجاز أعمالهم الفنية حتى 
منتصف ستينيات القرن الماضي.

ــاء الــحــديــقــة لأكـــثـــر من  ــاريـــخ إنـــشـ يـــعـــود تـ
الخديوي إسماعيل  أمر  قرن ونصف، فقد 
بــتــشــيــيــدهــا بـــالـــقـــرب مـــن قـــصـــره بــجــزيــرة 
مــن  واحــــــــدة  ــــي  وهــ ــنـــة 1867.  سـ ــالــــك  ــزمــ الــ
ــق الــــكــــبــــرى المــــشــــيــــدة فـــــي عــصــر  ــ ــدائـ ــ ــحـ ــ الـ
وحديقة  الحيوان،  حديقة  مثل  إسماعيل، 
الأورمان، والحديقة اليابانية بحلوان. وقد 
الإيــطــالــيــان  المــهــنــدســان  بتصميمها  ــف 

ِّ
كُــل

كومباز ودوبليو.  وبالرغم من أن حديقة 
ــاك مـــدرجـــة ضــمــن مــعــالــم الــقــاهــرة  ــمــ الأســ
لــحــديــقــة  تـــتـــبـــع  إدارتـــــهـــــا  أن  إلا  الأثـــــريـــــة، 
الــزراعــة،  لـــوزارة  بــدورهــا  التابعة  الحيوان 
وذلــــك مــنــذ عــهــد الــخــديــوي عــبــاس حلمي 
الـــثـــانـــي. حــيــنــهــا، أجـــــري بــعــض الــتــطــويــر 
والإصــلاح لعددٍ من الأحــواض التالفة، ثم 
أعيد افتتاحها للجمهور في 1902، وكانت 

لجأ كثير من السينمائيين إلى الحديقة لتصوير مشاهد من أفلاهم )ويكيبيديا(

تضم آنــذاك 33 نوعا من الأسماك النيلية، 
مــثــل الــبــلــطــي والـــشـــيـــلان والــــرعــــاد وكــلــب 
البياض والمبروكة  النيل والقراميد وقشر 
والمـــنـــفـــاخ وثـــعـــابـــن الـــنـــيـــل. لــكــن يـــبـــدو أن 
الاختصاصات والمسؤوليات بن  تضارب 
وزارتي الآثار والزراعة، خلال تلك السنوات 
الطويلة، هو الذي ساهم في تدهور أحوال 
الحديقة وتعثر خطط التطوير والصيانة 

والإصلاح أكثر من مرة. 

تصميم فريد
ــة  ــدنـ ــة تـــســـعـــة أفـ ــقـ ــديـ ــة الـــحـ ــاحـ تـــبـــلـــغ مـــسـ
نهر  ونصف، تطل واجهتها على شاطئ 
الجبلاية، ولذا  النيل بالزمالك في شــارع 
ويعبر  الجبلاية«.  »حديقة  تسمى  كانت 
على  جــاء  حيث  هويتها،  عــن  تصميمها 
هــيــئــة ســـمـــكـــة، كـــذلـــك فـــــإن الــتــصــمــيــمــات 
الـــجـــزئـــيـــة لا تــبــتــعــد عــــن أجـــــــواء الــحــيــاة 
يشبه  الـــذي  مــن مدخلها  بــدايــة  البحرية، 
فــتــحــتــي خـــيـــاشـــيـــم الـــســـمـــكـــة. وقـــــد اتــفــق 
المـــهـــنـــدســـان الإيـــطـــالـــيـــان عــلــى اســتــخــدام 
مـــــواد بـــنـــاء خـــاصـــة لــلــحــصــول عــلــى تلك 
الأسواني  الطن  مثل  المرنة،  التصميمات 

والرمل الأحمر والمواد المدعمة للخليط. 
بـــعـــد بـــوابـــتـــي الـــحـــديـــقـــة الــخــيــشــومــيــتــن 
البهو، وتتفرع منه على الجانبن  يوجد 
ــبــــه زعــــــانــــــف الأســــــمــــــاك،  تــــكــــويــــنــــات تــــشــ

الحديقة  إلــى داخــل  المــمــرات  ومنها تمتد 
ــارات أشــبــه  ــ ــغـ ــ ــهـــوف صـــغـــيـــرة ومـ وإلــــــى كـ
بـــالـــتـــكـــويـــنـــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة المــــوجــــودة 
ــاق الــــبــــحــــار. وهــــــذه الــتــجــاويــف  ــمــ فــــي أعــ
صــمــمــت لــكــي تــنــتــج صــوتــا يــشــبــه خــريــر 
الماء حن يمر عليها تيار الهواء، ويظهر 
أن المصمم لم يغفل عن توزيع الإضــاءات 
التي تساهم في تكوين شعور عــام بأنك 
فــي مــكــان طبيعي ولــيــس صــنــاعــيــا. وقــد 
وضــعــت فــي المــغــارات والمــمــرات صناديق 
زجاجية لعرض أصناف وأنــواع مختلفة 
وأســمــاك  والبحرية  النيلية  الأســمــاك  مــن 
الـــزيـــنـــة، بــحــيــث تــنــعــكــس أشـــعـــة الــشــمــس 
جمالًا،  عليها  تضفي  علوية  فتحات  مــن 
ــراء كــبــيــرة  ــاحـــات خــــضــ ــة إلـــــى مـــسـ ــافــ إضــ
توحي بإحساس الغابات. ونظراً للإهمال 
الــشــديــد الـــذي تــعــرضــت لــه الــحــديــقــة، فــإن 
الخفافيش تسكن أسقف الكهوف وتصدر 
ــتـــراب  ــاقـ بـ إذا شــــعــــرت  مــخــيــفــة  أصـــــواتـــــا 
الــزائــريــن مــن أماكنها. وتــوجــد فــي وسط 
عــن هويتها  أمــا  كــبــيــرة.  بحيرة  الحديقة 
ـــفـــي بــالــتــعــبــيــر عــنــهــا 

ُ
ــت المـــصـــريـــة، فـــقـــد اكـ

بوضع تمثالن فرعونين مجهولن أمام 
المدخل. 

أقسام الحديقة
وتــتــكــون الــحــديــقــة مـــن 49 حــوضــا أعـــدت 

ــــرض عـــــــشـــــــرات الأنـــــــــــواع  ــعــ ــ ــ ــا ل خــــصــــيــــصــ
والأصــــــــــنــــــــــاف مـــــــن الأســـــــــمـــــــــاك الـــنـــيـــلـــيـــة 
والأخـــــرى نــــادرة الـــوجـــود بــالإضــافــة إلــى 
الأســــمــــاك الـــبـــحـــريـــة، مـــثـــل ســـمـــك المـــيـــاس 
والــبــلامــيــطــة والـــلـــوت والـــوقـــار والـــبـــوري، 
والمرجان  والسيوف  والسردين  والموسى 
والــشــرغــوش والمــكــرونــة والــوقــار والنيس 
والــكــات فــيــش وأســمــاك الــبــلاتــي والــتــتــرا، 
وهــي أسماك زينة ذات ألــوان جذابة. كما 
يــوجــد فيها قسم يــعــرض أســمــاك القرش 
والــــزواحــــف، بــالإضــافــة لـــأحـــواض الــتــي 
تعرض السلاحف والأفاعي البحرية التي 
تــوجــد فـــي أســفــل المــســتــنــقــعــات الــبــحــريــة. 
وهــنــاك قــســم لــتــفــريــخ الأســـمـــاك، ويتكون 
من أربعة صوب ومفرخ رئيسي ومحطة 
المياه  وتنقية  للمعالجة  مخصصة  مياه 
التي تحتاجها الأسماك. وهناك بانوراما 
ــطــة فـــي مـــا يشبه 

ّ
لــعــرض الأســـمـــاك المــحــن

العرض المتحفي. 
ويــعــود تــاريــخ وجــــود هـــذه الأســـمـــاك في 
ــثــــر مــــن 100 عـــــــام. وتــفــتــح  ــقـــة لأكــ الـــحـــديـ
الــحــديــقــة أبـــوابـــهـــا لــلــجــمــهــور يــومــيــا من 
الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــا حــتــى الــرابــعــة 

والنصف مساء. 
للحدائق  الــعــامــة  الإدارة  رئــيــس  أن  يــذكــر 
بــوزارة الزراعة، محمد رجائي، كشف أنه 
يجري تطوير حديقة الأسماك ضمن ثلاث 
التحتية  البنية  تطوير  تتضمن  مــراحــل؛ 
فــي منطقة مــفــرج الأســمــاك الــعــمــلاق، إلى 
ــدات الــتــفــريــخ  ــ جـــانـــب مــضــاعــفــة عــــدد وحــ
والأحــواض، وذلك لإعادة تأهيل الحديقة 
مشيراً  عهدها،  كسابق  الـــزوار  لاستقبال 
أيــضــا إلـــى أنـــه تــوجــد أنــــواع مــن الأســمــاك 
النيلية مهددة بالانقراض يتم العمل على 
استنقاذها وحمايتها، كي يعاد إطلاقها 

في نهر النيل مرة أخرى. 

تبلغ مساحة الحديقة 
تسعة أفدنة ونصف 
الفدان، تطل واجهتها 

على شاطئ النيل 
بالزمالك في شارع 
الجبلاية، ولذا كانت 

تسمى »حديقة 
الجبلاية«.

■ ■ ■
تتكون الحديقة من 
49 حوضاً أعدت 
خصيصاً لعرض 
عشرات الأنواع من 

الأسماك النيلية 
والنادرة الوجود 

بالإضافة إلى الأسماك 
البحرية.

■ ■ ■
بانوراما لعرض 
طة 

ّ
الأسماك المحن

بعرض متحفي، ويعود 
تاريخ وجود هذه 

الأسماك في الحديقة 
لأكثر من 100 عام.

باختصار

بعدما عانت من إهمال رسمي، تعود حديقة الأسماك إلى الأضواء من جديد، إذ سيجري تطويرها ضمن مراحل عدة، تتضمن 
تطوير البنية التحتية في منطقة مفرج الأسماك، إلى جانب مضاعفة عدد وحدات التفريخ

هوامش

معن البياري

كثيرا ما جاء الرئيس الأميركي، حو بايدن، على دور 
خاص في حياته المهنية لزوجته جيل، المطلقة من زواج 
معلمة.  بوظيفتها  ستحتفظ  أنها  قرأنا  والتي  سابق، 
)وابنتهما(  الأولــى  وفــاة زوجته  بعد  بايدن  بها  اقترن 
ر، 

ّ
التحض بالغة  امــرأة  أنها  الظاهر  في حــادث ســيــارة. 

وتقدّمية )بلغة سالفة كانت مأثورة(. الشاهد في هذا 
أمــانــدا جورمان  السمراء،  الشاعرة  اخــتــارت  التي  أنها 
)22 عاما(، لتكون صاحبة القصيدة في حفل تنصيب 
بــايــدن رئــيــســا. وهـــو مــا كـــان، فــرأيــنــا فــي الــحــفــل هــذه 
ها 

َ
فستان أحمر،  بتاجٍ  مطوّقا  المجعّد  شعرَها  الشابة، 

اليسرى. صغر سنها  يدها  في  كبيرا  أصفر، وقرطا 
وسُمرتها التي تحيل إلى زنجيّتها ينطقان بمحمولاتٍ 
ومرسلاتٍ غزيرة. وتقليد قراءة شاعر قصيدة له في 
حفل تنصيب الرئيس الجديد حوفظ عليه في أميركا، 
الــذي دعا  الرئيس جــون كينيدي  ه في 1961 

ّ
منذ سن

 حفل تنصيب 
ّ
شــاعــرا شهيرا، روبـــرت فــروســت. شــذ

سيئ الذكر ترامب، قبل أربعة أعوام، عن هذا الإجراء. 
شاهدنا أماندا تقرأ ما كتبت، بأداءٍ طيب، وثقة ظاهرة، 
رافــقــت صوتها،  التي  الطفيفة  إيماءاتها  فــي  ورشــاقــة 
الـــذي تقوله القصيدة.  تــمــاوج أحــيــانــا مــع  الــهــادئ وإن 
ــدا بــايــدن مــنــشــرحــا وهــو  أعــجــبــت الــحــضــور كــثــيــرا. بـ

، وإنها 
ً
 شعرية

ً
ق لها. في سيرتها إن لها مجموعة

ّ
يصف

اختيرت قبل نحو ثلاثة أعوام شاعرة وطنية في أميركا، 
الكونغرس.  لمكتبة  السنوي  الأدبــي  الموسم  فاستهلت 
مها، ولكنها 

ّ
عانت في طفولتها من تلعثم في أثناء تكل

على ما شاهدنا قالت قصيدتها بكفاءةٍ باهرة. ويقال 
إن الرئيس الجديد عانى من هذه المشكلة في طورٍ من 
طفولته.. هــل كــان هــذا مــن بــواعــث اختيار زوجــتــه لها 

لتكون الشاعرة في حفل التنصيب؟ لا أدري.
قالت أماندا جورمان إن قصيدتها ولدت يوم الاعتداء 
الحالي.  الثاني  كانون  يناير/   6 الكونغرس،  على  إيــاه 
 The Hill We « اختارت لها اسم »التلة التي نصعدها
وطنية  مناسبة  فــي  لقى 

ُ
ت قصيدة  مضامين   .Climb

كبرى كهذه هي الأدعى للاكتراث من المستوى الفني، 
القصيدة  التصويري، فيها. ارتحلت  اللغوي  التعبيري 
إلى مناطق الأمل والتفاؤل بأميركا التي ستصير، بعد 
أن افتتحتها أماندا بالتعريف بنفسها، سوداء نحيلة، 
ربّتها امرأة عزباء، وأنها تحلم أن تصير رئيسة، لكنها 
الآن تجد نفسها تقرأ الشعر أمام من صار رئيسا. ثم 
أشارت القصيدة إلى من أرادوا تمزيق أميركا، وكادوا 
يتغلبوا  أن  الأميركيين في وسعهم  أن ينجحوا، ولكن 
إلــى ما كــان، بل نمضي إلى  الكراهية. »لــن نعود  على 
 
ً
أن تكتب قصيدة يــكــون«... قالوا لأماندا  أن  ما ينبغي 

الـــواحـــدة، انسجاما مــع مــا سيعمل  لأمــيــركــا المــوحــدة، 

الرئيس. فكتبت في قصيدتها ما تؤمن به، وما  عليه 
والـــذي  شــعــرهــا،  عليها   

ّ
دل الــتــي  ثقافتها  مــع  ــســق 

ّ
يــت

شرت عنه بأنه ينشغل بمناوأة التهميش 
ُ
 ن

ٌ
أفادت نتف

قالت  والاضطهاد.  والأفــارقــة  العبيد  وتيه  والعنصرية 
الجريح  العالم  التي سمعناها »سنحوّل هذا  القصيدة 
إلــى عالم رائــع آخـــر«، و»هــنــاك دائــمــا نــور، لــو أننا فقط 
شجعان بما فيه الكفاية لرؤيته، لو أننا فقط شجعان 
وقصيدتها  الــشــاعــرة  إذن،  لنكونه«.  الكفاية  فيه  بما 
مــعــا، بــكــل مــا فيهما مــن انــتــصــار لــإنــســان، لأميركا 
التي تقاوم العنصريين، كانتا من تمثيلات عهدٍ يريده 
قال  هــين.  بانقسام غير  ــصــاب 

ً
الم لبلده  بايدن  الرئيس 

في خطابه في حفل التنصيب أمام »الكابيتول« )مقر 
البرلمان( عن ما سيصنعه، مع كل مواطنيه، من أجل 
ــانـــدا جـــورمـــان إن ثــمــة تلا  ــداواة أمــيــركــا. وقـــالـــت أمـ ــ مــ
المنحدرة من عبيد )بتعبيرها(،  السوداء  تصعده، هي 
مع أميركا كلها القادرة على أن لا تكون أكثر من إرثٍ 
على  المحمولة  القصيدة،  تصفها  مــا  على  بــه،  يُفتخر 
الجديد  »الفجر  أن  المغازي والمقاصد، ومنها  حزمٍ من 
ــرّره«. قــالــت قــصــيــدة روبــــرت  ــحــ يــبــزغ نــــوره عــنــدمــا نــ
لنا قبل  فروست في تنصيب كينيدي: »كانت الأرض 
شعبنا«.  كانت  شعبها  نكون  أن  وقبل  لها.  نكون  أن 
في حفل  في قصيدتها،  أنجلو  مايا  الشاعرة  وطلبت 
تنصيب بيل كلينتون، من المهاجرين الذين قدموا إلى 
أميركا أن يصلوا من أجل الحلم الأميركي، وأن يطلقوا 
تحية الصباح لوطنهم الجديد. وجاء شاعر حفل ولاية 
الأميركيين  عــلــى  ولــيــامــز،  ستانلي  الــثــانــيــة،  كلينتون 
الذين يحفظون تاريخ بلدهم عن ظهر قلب، ويضعونه 
أوباما، احتفت  أيدي أطفالهم. وفي تنصيب   بين 

ً
هدية

وتاريخها،  أميركا  بمجد  ألكسندر  إليزابيث  قصيدة 
بالذين أقاموا الجسور، وقطفوا القطن، وقادوا عربات 
القطار، وبنوا الصروح .. كان هؤلاء الشعراء يأخذون 
سامعيهم إلــى مــاضــي أمــيــركــا ومــا كــانــتــه، أمــا أمــانــدا 
جورمان فسمع المحتفون ببايدن عن أميركا الجريحة 

في راهنها، والمحتاجة إلى الأمل في مستقبلها.

أماندا جورمان... الشعر في حفل بايدن

وأخيراً

سمع المحتفون ببايدن 
من الشاعرة أماندا جورمان 

عن أميركا الجريحة في 
راهنها، والمحتاجة إلى الأمل 

في مستقبلها
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